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6848م - 4هلاوام 


كرتي تت 
اؤهتعوم المُمفين للطيبٌ سبالح 


أستاذ وعمند كلية الانساندات والعلوم الاجتماعية 


مقيدمة : 

دراسة رواية أو مجموعة روايات تلى على الناقد ‏ في كثير من الأحيان ‏ أن محتار 
المنهج النقدي الملاثم . فهو أحياناً يختار المنهج المعتمد على السيرة أو المنهج اانفسى » وأحياناً 
يختار منهجأً فنا يعتمد على تشريح الرواية إلى شخوص نتتحرك ني ازمان والمكان لتحقيق 
أهداف معينة » وأحياناً أخرى يختار منهجاً أكبر ملاءمة للعمل الذى أمامه . على أن الانيحاه 
التكامى الذى يعطى حرية الحر كة والاستفادة من أكثر المناهج في حدود النص » هو أقرمما 
إلى روح البحث . فتحن نستفيد من علم الاجتماع الأدني أحياناً » بل ومن علم الحمال 
في بعض الأحيان . ورواية الطيب صالح ١‏ مريود » تعتير الحزء الثاني من « ضو البيت » » 
بل لا يمكن فهم الحزأين إلا في إطار من بقية أعماله ولذلك كان لابد من خلفية توضح أهم 
الحوانب المشير كة بين روايات الطيب صااح . أما « مريود » نفسها فهي عدة اوحات تتناول 
حياة الإ نسان السوداني في القرية » ولكنها في ااوقت نفسه تستغل الأسطورة استغلالا فنياً : 
وهنا نحتاج القصة إلى دراسة نحليلية نحاول الكشف عن الروية الى يصدر عنها الكاتب وأبعاد 
القصة »؛ إمها باختصار تمثل صراع الإ نسان العربي المعاصر » وسط حضارتين » بل هي 
على وجه الحصوص تصور أزمة المثقفين في وطننا العرني . 


لم تكن « دومة ود حامد » سوى البداية » بداية تفكير عر ني سوداني عاش نصف عمره 
في الشرق ونصفه الآخر في الغرب » ثم عاد ممنظار جديد يرى به الأشياء والحياة . وهكذا 
صنع كثير من المفكرين والرواد منذ أواخر القرن الماضى » منذ رفاءة الطهطاوى وعلى مبارك 
وقاسم أمين إلى سه حسين وزكي نحيب محمود وإبراهيم سلامة وغيرهم . وتناول كتاب 


/ا ل 


القصة فكرة الا<تكاك بين الشرق والغرب والعودة بروية جديدة من زوايا محتلفة منذ 
« حديث عيسى بن هشام » للدوياحى إلى « عصفور من الأمرق » لتوفيق الحكيم و « الحي 
للاتيني » لسهيل ادريس إلى الطيب صالح في أكثر من قصة . ولكن الطيب صالح يختلف 
عنهم جميعاً » فقد استغرقت هذه الروية كل قصصه من « ودومة ود حامد ») إلى « مريود » 
ثم هو قد التفت إلى عذهمر واحد من عناصر التناول ودو الأسطورة . وعلى اأرغم من إمكانية 
تناول الموقف النقدي لقصصه من زوايا عديدة » فسوف نحاول تجميع هذه الحيوط من خلال 
نحايل هذا العنصر و كشف أبعاده في الحدود الي تسمح مها طبيعة القصة . 


ها هي ذى دومة ود حامد ... قرررت الحكومة مرة قطعها عندما أرادوا أن ينظموا 
مشروءاً زراعياً » وقالوا إن موضع الدوهة هذا هو خير موضع 5 الماء . 
أهل بلدنا كما : تراهم منصر فون كل إلى هم يومه ولا أذكر أمهم ثاروا على شى قط . ولكنهم 
لما سمعوا بأمر قطع الدومة هبوا عن آخرهم هبة رجل واحد وسدوا على مفتش المر كز 
السبل ... وسمعناه يصيح : خلاص فيه دومة ... مافيش مشروع » )١(‏ . 

إن دومة ود حامد صورة لقرية الطيب صالح الي نشأ -ها وهي قرية بالمديرية الشمالية 
تؤمن ‏ “ما تؤمن كل قرى السودان ‏ بأولياء الله الصالحين وتعتقد في شيوخ الصوفية 
و كراماتهم وأضرحتهم (') ؛ بل إن امم « الطيب صالح » نفسه يرجع إلى الشيخ « الطيب) 
الول الصالح في قريتهم . والدومة هنا رمز للعقائد الي يتمسك مها أهل القرية في إصرار 
برغم مخلفها ٠‏ بل هم يحاربون التطور ويسدون السبيل أمامه من أجل مجمدوعة أساطير 
قدسوها وأحااوها محور حيانهم وفكرهم » وعادوا حياة بدائية للا صحف ولا سينما ولا 
مستشفى ولا مدرسة ولا كهر باء ولا وسائل مواصلات سوى الحمير » ولكنهم يتير كون 
بالدومة ويقدمون القرابين لود حامد نحت الدومة الي تشغل يومهم وتملاً حبى أحلامهم 
في صحتهم ومرضهم وأفراحهم ومآسيهم . ورا كان قطع الدومة أشبه بمحق لمقدساهم . 
ولكن القرية لم تكن على استعداد لإ قامة محطة تقف عندها الباخرة وتغنيهم عن عناء السفر 
على الدواب لمجرد أن الباخرة سوف تمف عند القرية عصر يوم الأربعاء وهو الوقت المحدد 


١0‏ دوعة ود حامد ص ل" 


(؟ ) تاريخ الثقافة المربية في السودان ص 7 . 
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في القرية لزيارة ضريح ود حامد عند الدومة » يأخذون نساتهم وأطفالهم ويذمحون نذورهم . 
وأهل الآرية يروون قصتها أب عن جد وتفعل الأساطير بألياهم الأفاعيل . « كان ود حامد 
في ازمن السالف مماوكا لرجل فاسقى ء وكان من أولياء الله الصالحين » يتكم إيانه 
ولا يرو على الصلاة جهاراً حى لا يفتك به سيده الفاسق . ولما ضاق ذرعاً محياته 
مع ذلك الكافر » دعا الله أن ينقذه منه . فهتف به هاتف أن افرش مصلاتك عل الماء فإذا 
وقفت بك على الشاطى فانزل » . وهكذا وقفت به المصلاة عند موضع الدومة » وتستمر 
الأسطورة تحكى عن قيام البلدة دفعة واحدة وعن ود حامد صاحب الكرامات . ويستغل 
الساسة سذاجة ااناس فيمكن أن تسقط وزارة وتةوم وزارة لأن معتقدات الناس قد مست » 
هكذا وقف زعي المعارضة ذات يوم يقول وصوته يتهدج بالعاطفة : « اسألوا رئيس وزرائنا 
الموقر عن دومة ود حامد » أسألوه كيف أباح لنفسه أن يرسل <نده وأعوانه فيدنسوا 
ذلك المكان الطاهر المقدس ؟ » وحمل الئاس الصيحة لأن لكل بلدة وليا] مثل ود حامد 
لا ينبغى أن عمس » وهكذا سقطت الحكومة . ولكن الطيب صالح يبشر بالأمل » فهذه 
الأساطير الضاربة بحذورها العميةة في الأرض يمكن أن تبقى ولكن يمكن أن يبقى أثرها 
محدوداً مادام 55 » مهما كان سيره بطيئاً . « حين يتخرج ان ابى من المدرسة 
ويكر بيننا الفتيان الغرباء الروح »؛ فلعلنا حينئذ نقيم مكنة الماء والمشروع الزراعى ٠‏ لعل 
الباخرة تقف عندنا نحت دومة ود <امد » . إن دومة ود حامد مليئة بالحياة الصاخبة ولكن 
اءن القرية الذى شرب من الكأس حى النخاع وعاش حياته لا يرى إلا التقاليد ولا يفكر 
إلا من خلاها ولا يحلم إلا بصورها ولا يتحرك إلا في إطارها » يصدر في القصة عن هذه 
المشاعر الي اختز ما طويلا » بعد أن تطورت رويته للحياة » ومن هنا كانت هذه القصة 
القصيرة في إطار الذكريات . 


وتأني رواية «عرس ازين » لرى فن رسم الشخصية ونحليلها وأثر ذلك كله في طرح 
أفكار جديدة تدور في فاك الأسطورة وتنبع منها . و « اازين » الشخصية اارئيسية في القصة 
من الدراويش أو من يطلق عليهم لفظ « لمرو كين ) » فهو شخصية غريبة الملامح غر يبه 
الأطوار » مشوه لم تكن له حواجب ولا أجفان والذراعان طويلتان كذراعى قرد والظهر 
محدووب قليلا إذا ضحك كان ضحكه أثبه بنهيق الحدار فهو باختصار أشبه « بأحدب 
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نوتردام » وهو إلى جانب هذا أبله يضحك الثكلى » ولكنه طيب القلب يصادق الشواذ مثل 
الطرشاء والأعرج والمشاول ويعطف عليهم » ولكل هذا « روجت أم الزين أن ابنها ولي 
من أولاء الله » وقوى هذا الاعتقاد صداقة « اازين » مع «والحنين » وقد كان رجلا صاحاً 
منقطعاً للعبادة يقيم في امد ستة أشهر في صلاة وصوم » ثم حمل أبريقه ومصلاته ويضرب 
مصعداً في الصحراء ويغيب ستة أشهر ثم يعود ولا بدرى أحد أن يذهب ء ولكن الناس 
يتناقلون قصصاً غريبة . يحلف أحدهم أنه رأه في مروى في وقت معين »٠‏ بينما يقسم آخر 
أنه شاهده في كرمه ني ذلك ااوقت نفسه وبين البلدين مسيرة ستة أيام . . . ويرى أهل البلد 
همه الأعمال من ااأزين فز داد عجبهم » لعاه ني الله احفر »2 لعله ملاك أنز له الله ي هيكل 
آدمي زرى ليذكر عبادة أن القلب الكبير قد يخفق حتى في الصدر المجوف والسمت 
المضحلك » . مرة أخرى نلتقى مع الأساطير الي تملا حياة هؤلاء البسطاء فالبلهاء من المجاذيب » 
والشيخ الحنين يتواجد في مكانين بينهما مسيرة ستة أيام فهو إذن ولي من أولياء الله تطوى 
له الأرض » هكذا تعلموا واعتقدوا ولا مجال لمناقشة الأمر من الوجهة العقلية » و قد ير تفع 
الزين نفسه فيصبح ني الله الحضر أو ملاكا أنزله الله في هيكل آدمي 4 النسن غر يبا في 
ملامحه غريباً في أطواره ؟ مثل هذه الأوهصام تنسج أو كارها ني المجتمعات العربية كلها 
بدرجات متفاوته وقد سمعنا أشباهها في قرانا عندما كنا صبية ولعلها ما تزال في القرى 
إلى الان على الرغم من التطور الكبير الذنى حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية وانتشار 
وسائل الأعلام وعلى الأخص أجهزة « الترانزستور » ني أعماق القرى » ولكن المشكلة 
أن الأامية اللي تيم على القاعدة العريضة في مجتمعاتنا العربية تعوق حر كة التطور . على أن 
القصة ايست وثيقة إجتماعية تناقش قضايا محتمعنا » ولكنها تشير اشارات وتوحى وترمز 
وسط أحداث تتطور وشخصيات تلتقى وإن كانت لا تنمو وعناصر تشويق لعل منها اللغة 
العربية نفسها بعطرها السوداني أو هذه اللهجة السودانية الي تنطق العربية نطق خاصاً 
« مين قروشلك حاضرات . اقعد اتحكيلاك حكاية عرس اازين » . 

هكذا أصبح عرس ازين حديث المدينة » خاصة إذا كانت الي قبلته زوجآ لها أجمل 
فتيات القرية « نعمة » . « كانت نحلم بتضحية عظيمة لا تدرى نوعها » و « تحس أن الزواج 
سيجيئها من حيث لا تحتسب » ولكن أهم من كل هذا أن الشيخ الحنين قال للزين ( باكر 
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تعرس أحسن بنت في البلد دى ) . إذن تأصل في نفس نعمة مان غيى عميق تبعه إحساس 
خفى بالتضحية رأنها في الزواج بالزين » فهو ليس زواج عادياً يجمع رجلا" وامرأة وإنما 
هو زواج تدفع إليه أسرار غيبية ويبشر به صو من رجال الله » وهو زواج جبرى جاء 
بقضاء الله . ومن الغريب أن يتفق في هذا اارأى أحد الباحثين » ولكنه في الوقت نفسه يرى 
أن الكاتب يؤمن بتلك المعتقدات ويبدو كأنه يريد أن يقنع القارى بصحتها وسلامتها )١(‏ . 


صحيح أن الشيخ الحنين قد دعا لارجال » و كان الوقت قبيل صلاة العشاء بقليل وهو 
وقت يستجاب فيه الدعاء خاصة من أولياء الله أمثال الحنين كما يقول المؤلف . ثم توالت 
المعجزة تلو المعجزة فارتفعت أسعار القطن وبنت الحكومة معسكراً كبيراً للجيش والحنود 
بأكلون ويشربون فانتعشت البلد وبنت مستشفى كبيرا ومدرسة ثانوية وأخرى زراعية ؛ 
كيف تفسسر هذا ؟ إن و حمد ود الريس » يقول إن نجماً له ذنب سطع تلك الليلة في الأفق 
الغرني ويبدو أن الناس تتفاءل بالنجم المذنب و « عبد الحفيظ » يعلم السمر فهو يقول لمحجوب 
( معجزة يا زول ءمافي أدني شلك ) )١(‏ . 

أليس في هذه المواقف الحياتية ما يذكرنا بكاهنة دلفى ؟ لقد كانت تقيم ممعبد أبولو 
الواقم ( مكان ) دلفى » وهي تتلقى النبوءات من أبولو فيما تزعم الأساطير » ولذلك سعى 
الناس إليها » بل إن حكومات المدن اليونانية كانت ترسل إليها الرسل لتسأل عن حرب 
معتزمة أو تحالف يراد إبرامه . تلك كانت الوسائل الي لحأ إليها الناس على مر العصور 
القديمة » كلما أرادوا أن يستطلعوا لحر عن أمر مقبل لا يزال مضمراً في ظلام الغيب » 
فلم يكن الأمر عندهم حساباً يحسب بالأرقام » بل كانت فبوءات تأتيهم من السماء على 
ألسنة المقربين إليها » أو ما شابه ذلك مما رأيناه في قصنى الطيب صالح . ثم دار الزمن دورته 
وتبدل معبد دلفى ليصبح معامل العلماء وتبدلت راعية دلفى لتصبح الحاسب الالكروني » 
فلم تعد صورة المستقبل المجهول لتنكشف بوسائل العراف أو العرافة . الكمبيوتر هو كاهن 
إليوم » وغرفة البحث العلمي هي معبده » فإذا تذكرنا أن القرار الذى نتخذه اليوم في شأن 
من شئون حياتنا » إنما هو الطريق الذى سنمشى عليه بأقدامنا غداً » عرفنا مدى خطورته 
)١(‏ درامات في القصة المربية المديثة » د. محمد زغلول سلام ء الاسكندرية ١91‏ » ص 414 4546 . 
(؟) عرس الزين حصن 9م . 
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على حياتنا . لم تعد الكاهنة والكهانة جسيع صورها وأشكالها هي وسيلة الناس إلى روية 
المستقبل قبل وقوعه » بل إن التنكر لهذه الكهانة ني الأمور الحطيرة هو جزء من تراثنا الملى' 
بالمواقف العقلية الي نصلح أن تكون تماذج مبتدى مها نحن الحلف » فمنه ما قاله أبو مام 
في قصيدته المشهورة : « السيف أصدق إنباء من الكتب» فلقد هم الحليفة المعتصم برد الجيوش 
المعتدية » وأراد الروم أن يثبطوا عزبمته » فأرسلوا إأيه من ينبئه أن مدينة « عمورية » 
لا تفتح إلا في مومسم التين والعنب. ولا كان هذا الموسملايزال بعيداً فأى أمل له في الغزو . 
لكن المعتهم أصم أذفيه عن مثل هذا الهراء واستطاع اقتحامها . وأما نحن الأحفاد الذين ورثنا 
أمثال هذه المبادى القوية » والي تأني على رجل مسئول أمام عقله أن ينصت إلى الكهانة 
بالمستةبل بكل ضورها وفروعها » فعلينا أن نحافظ في حياتنا على هذه ااوقفة العقلية في 
ذاتها ثم تحور مضمونها » فلا نجعل الأمر مقصوراً على السيف في رفض الكهانة » بل نضيف 
إليه أجهزة العمران الحديثة كما يقول زكي نجحيب مود )١(‏ . 

القصة التالية من قصص الطيب صالح هي « مومم الحجرة إلى الشمال » » وهو يخطو 
فيها خطوة كبيرة إلى الأمام لا في فن القصة وحدها ولكن في صراعه مع التقاليد » فقد كان 
من قبل يعر ذر:الموقف كأنه قطاع مدهش من الحياة » أما الآن فهو يدخل في صراع معها » 
لآن المرحاة الأولى تكاد تصور حياته في القرية » أما المرحلة الحديدة فتصور حياته الحديدة » 
فق عاد إلى أهله ب كا يقول في السطور الأول من القصة ‏ بعد غبية طويلة + كان خخلالها 
بأوربا » فهو هنا يريد أن يصور الصراع العنيف الذى يجتاح الشري حين يذهب إلى أوربا 
ليتعلم وحين يعود إلى وطنه بعقلية جديدة ونظرة للأمور متلفة . 

إن بداية الموقف مرسومة بعناية في القرى السكسونية القائمة على حوافي التلال وسقوف 
الببوت حمراء وسط الجذمرة الداكنة » « هذا عالم منظم بيوته وحقوله وأشجاره مرسومة 
وفقاً الحطة ؛ . مصطفى سعيد بطل القصة « استوعب عقّله حضارة الغرب » لكنها حطمت 
قلبه » . وااراوية الذى عاد هو الآخر من أوربا يلتقى مصطفى سعيد بطل القصة ويبدأ صراع 
خفى بينهما « لقد عشت نخمسة وعشرين عاماً وأنالم أسمع به وم أره وإذا عمصطفى سعيد » 
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رغم إرادتي » جزء من عالمى » فكرة في ذهى » طيف لا يريد أن يمضى في حال سبيله )1١(‏ . 
ولكنه مضى واختفى فجأة كما ظهر فجأة » اختفى مع الفيضان ول يعبر له على أثر حبى قال 
محجوب أنه نى الله ا لحضر يظهر فجأة ويغيب فجأة . مصطفى سعيد ني الواقع هو ااراوية 
الذى تهييرك الثرت ولكنه عاد فوجد نفسه ذا طبيعتين إحداهما تصارع الأخرى » إحداهما 
تمثل الفكر الغربي والأخرى تمثل الفكر الذرثي » و كان لابد من انتصار واحدة منهما وهكذا 
000 « أحيانا تخطر لى فجأة تلك الفكرة المزعجة أن مصطفى سعيد لم 
يحدث إطلاقاً وأنه فعلا أكذوبة » أو طيف أو حلم أو كابوس ألم بأهل القرية تلك » ذات 
ليلة دا كنة خافقة » ولما فت<وا أعينهم مع ضوء الشمس لم يروه . » إن موسم الهجرة إلى الشمال 
تعبى أنه قد آن الاوان لنهاجر بعقولنا إلى العلم الغربي » واختفاء مصطفى سعيد تعى أن 
محاولة نسيان الأثر الغربي تماما كما فعل مصطفى سعيد مقضى عليها بالفشل » لأن الإ نسان 
لا بمكن أن يتعامل مع الأحداث والحياة بطبيعتين . 

ويسعفه تيار الوعى وتداخل الأزمنة وتداعى الأحداث ليقدم بطلة من الداخل والحخارج 
في لحظة واحدة )١(‏ » أو يببط به إلى قرار التجربة ليعود في النهاية وقد تطهر من الزيف 
والتناقض » يعود إنساناً ذا طبيعة واحدة مهما كانت هذه الطبيعة . « لا جدوى من خداع 
النفس ٠‏ ذلك النداء البعيد لا يزال يتردد في أذني ٠‏ وقد ظننت أن حياتي وزواجى هنا 
( يععى في القرية ) سيسكتانه . ولكن لعلى خلقت هكذا » أو أن مصيرى هكذا »2 مهما 
يكن معنى ذلك . إننى أعرف بعفلى ما يحب فعله » الأمر الذي جربته في هذه القرية » مع 
هؤلاء القوم السعداء » ولكن أشياء مبهمة في روحى وفي دمى تدفعى إلى مناطق بعيدة » . 

ومايزال الكاتب يدور حول نفس المحور ولكنه فئان يعالحه من زوايا متعددة » كانت 
نعمة في ١‏ عرس الزين » رمزاً للدنيا بفتنتها وكان الحنين رمزاً للدين بنقائه والزين رمزآ 
لسذاجة العامة . 

وتبقى شخصيات تتكرر بأسمائها وسماها من قصة إلى أخرى مثل « محجوب » ثم 
وود الريس » وهي تمثل البيئة تملا محها ولهجتها ونيلها وتفكيرها الذى يدور حول الأساطير 
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والحنس ولكنه لا يخلو من تطلعات إلى المستقبل » « الدنيا لم تتغير بالقدر الذى تظنه » 
تغير ت أشياء » لكن كل شىء كما كان » كما يقول محجوب . 

وتعقد الشخصيات في ١‏ موسم المجرة » تؤوكد نضج الكاتب بالقياس إلى المحاولاات 
الأولى الى كانت فيها الشخصيات بسيطة غير مر كبة ولا أقصد مصطفى سعيد وحده فهو 
موذج للشخصية الغامضة الي تظهر فجأة وتختفى فجأة على مدى القصة ولكنها تظل تشغلنا 
إلى النهاية ممحاولة فهمها وتفسيرها في براءتها الظاهرة وني سراديب نفسيتها وأسرارها 
الدفينة الي تتكشف حينا بعد حين ولكنها تظل مغلفة بشىء من الضبابية إلى النهاية » وإنما 
أقصد أيضاً الراوية وحسنة زوجة مصطفى سعيد . 

وإذاكان من الظبيعي أن تتأثر القصة بالتاريخ الشخصى لكاتبها » عمعى أن بعض شخصيات 
القصة أو شيئاً من أحداءها شاهدها كاتب القصة حقيقة » وإذا لم يكن هذا أو ذاك فأفكار 
الكاتب تطفو من حين إلى حين » لأنه صانع الشخصيات في القصة » مهما حاول أن بمنحها 
استقلالها الخاص . فكل قصة في اواقع تلتبس بشىء من تاريخ حياة كاتبها » ولكن هذا غير 
ما نريده بل عكسه تماماً » فقد يحاول الكاتب أن يقص شيئاً من سير ته الذاتية » ولكنه 
في نفس الوقت يرفض الاعتراف أمام الحمهور » وهنا يجد الكاتب نفسه في حيرة لا حل ها 
إلا أن يحد رموزً أو بدائل تكفل له السلامة» فيتخير أسماء وأحداثاً ترمز إلى هذه التجارب » 
وهنا تكون السيرة الذاتية قد امتزرجت في القصة امتزاج خاصاً لتؤلف شيئاً جديداً ٠»‏ كما 
تختلف االحواص النوعية في الم ركب من المواد الى يتألف منها في الأصل )١(‏ : وهذا 
ما حدث في « مومم الهجرة إلى الشمال » فالطيب صالح هو الراوية » وهو يحكى جزء 
من نجار به ممعبى من المعاني » ومصطفى سعيد الشخص الثالث الذى كان ينبغى أن يمختفى 
ليعود السلام ويهدأ الصراع . 

مصطفى سعيد كانت له حياة عريضة في الغرب كلها مغامرات .» كأتما يكتشف 
المجهول في عالم الاقتصاد وني عسالم النساء أيضاً » مكتبته ضخمة تضم دراسات في كل 
فروع المعرفة كالتاريخ والآدب وعلم الحيوان والحيولوجيا واارياضيات والفلاك وعلم الاجتماع 
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وعلم النفس وغيرها » إنسان نهم » في ر كن آخر مجموعة صور لمصطفى سعيد وهو يضحك 
وهو يسبح وني الريف وهو ني ازى الحامعي وعلى رأسه تاج» وهو يتوسط رجلا وامرأة ؛ 
“م وهو مع النساء ثم النهاية التعيسة للمرأة ابي انتحرت من أجله » ورا كان الحنس هنا 
رمرآً الحقيقة العارية بي الغرب . 

إن حب مصطفى سعيد لأبي نواس يعادل حب الطيب صالح لأني نواس واستشهاده 
به في مقدمة قصصه ويوسطها أيضاً . مصطفى سعيد يرمم بالقلم الرصاص و مهارة فائقة 
سكتشات لبكرى ومحجوب وود الريس وحسنة وغيرهم والطيب صالح يرسمهم بالكلمات 
وي كلا الرسمين نلمح عطفاً يقرب من الحب . مصطفى سعيد أديب وشاعر كتب أشتاتاً 
من تاريخ حياته » والطيب صالح أديب وقصاص عرض أشتاتاً من حياته . مصطفى سعيد 
عاش ني الغرب ثم عاد إلى بلدته يحاول أن يتأقلم واكنه لم يلبث أن اختفى » إن مشكلته 
تتلخص بي الكلمات الي قدم مها قصة حياته : « إلى الذين يرون بعين واحدة » ويتكلمون 
بلسان واحد ويرون الأشياء إما سوداء أو بيضاء » إما شرقية أو غربية . » المشكلة إذن 
كما قال مصطفى سعيد أن الشرق مازال يعيش مرحلة تخلف كأنه يحيا في مخور ألف لياة 
وليلة » والغرب كما وجده مصطفى سعيد ليس غارقاً في أنحائه العلمية 235 ولا حى 
مكتفياً بتطبيق نتائج الأحاث في المصانع » إن حياته كلها قد طبعها العلم تفكير وسل وكا , 
ولكنه لم ينج من قلق على أية حال » بدليل أن حور الشرق كان له سحره المدمر الذى استغله 
مصطفى معيد مع المرأة الغربية » ولكن صيحة نيتشة الي سمعها مصطفى سعيد في الغرب 
زازلت كيانه أيضاً ففقد أصالته الشرقية » إن دخوله السجن يعبى عذاباً لالضمير » وعذاب 
الضمير قد يصل إلى الحكم بالاعدام » وهو الانتحار . 

إن فكرة التخفى هنا تذكرنا بثلاثية نجيب محفوظ » والباحث يقف أمام « كال 
عبد الحواد » بعد أن ينتهى من الثلائية متسائلاة : أتراه المؤلف نفسه ؟ إن كثيراً من أوجه 
الشبه واضحة » ولكن كثيراً من أوجه الحلاف واضحة أيضاً » ومواطن الشك والالتباس 
أكثر . ولا يلبث نجيب محفوظ أن يزيح جزء من الستار حين يقول : ١‏ إن كال عبد الحواد 
يعكس أزمى الفكرية وكانت أزمة جيل فيما أعتقد» . إن انقسام الشخصية هو محور 
بطولة كال الراجيدية » فليست الشخصيات الرئيسية إلا وجوهاً متعددة لشخصية واحدة 


هآ - 


هي كمال عبد الحواد . وهكذا نجد تطابقاً في الانجاهات الفكرية عند نجيب محفوظ و كمال 
عبد الحواد أو امتداداته. » ولكن لا يمكن أن نتوقع تطابقاً كتطابق المثلثات » وإنما هو التقاء 
الأصل بالرمز » فمن السخف أن نفسر الشجار بين كمال وحسن حول عايدة على أنه شجار 
بين نجيب محفوظ وبين صديق عزيز » فما حسن هنا إلا التجسيد الحي لحيبة جيب مفوظ 
في تحقيق أمله . 

إن عملية الابداع الفني على الرغم من وضوحها إلى حد ما في الفنون التخطيطية كالقصة 
والمسرحية تقطع بأن جانباً منها ما يزال غامضاً » وكثير ما اعترف الكاتب بأن الرواية قد 
حادت عن خطها المرسوم )١(‏ » وقد اعترف الطيب صالح في حديثه ارجاء النقاش في أحسد 
أعداد محلة الدوحة أنه يشعر أحياناً أن هناك من مل عليه (؟) . وهو ما نسميه بالعقل اأباطن » 
وقد أحس غيره من الأدباء وعلى الأخص الشعراء بنفس الإ حساس » ومن هنا بمكننا 
القول إن كثيرا من الحزئيات التي مر الكاتب مها في حياته تشكل جانباً من المركب الذى 
ببدعه » أو يعبارة أخرى » إن جانباً من حاته بلاحظ في الشخصيات اللي يبرسمها » خاصة 
إذا كان يكتب القصة الرومانسية أو الواقعية » ولكن الصعوبة هنا نجى من أن الطيب صالح 
لا يمكن تصنيفه في أحد هذين القسمين فهو يمتح من بثر ثالثة هي الأسطورة وإن كان 
يندرج مععى من المعاني نحت الانجاه الرمزى الذى يحتاج من الناقد إلى جهد مضاعف 


ليكشف بعض أبعاده . 
في حضفيرة من أهلوى عيشت بى الأشواق 
حدقت بلا وجحسه ورقصت بلا سل اق 


أترى البيتين ‏ في المقدمة ‏ مفتاحاً للقصة التالية و ضو البيت ‏ بندر شاه » ؟ إمبما أشبه 
د كان محجوب مثل تمر هرم جالساً جلسته القديمة رغم السنين والعلة » أبدا كأنه 
يتحفز للوثوب » معتمداً بيديه على عصاه » وذقنه على بديه » متلفعاً ثوبه على رأسه فوق 
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العمامة . عمقت الأخاديد الي على خديه عند الفم » والتجاعيد على الحبهة » وفي العينين 
تحولت تلك الحدة مع مرور الأيام وذكريات المعارك وافزاتم ولا شك » إلى حمرة عليلة . 
لم يعد في العينين إلا الغضب . كنا أمام دكان سعيد » والليل يزحف حثيثاً على ود حامد )١(‏ . 


نفس الأسماء ونفس القرية » ولكن ازمان يمتد قليلا” فيشيخ محجوب برغم توثبه 
الدائم . إن مقدرة الكاتب على الوصف واارسم كبيرة ولكنه لا يستغلهما إلا نادراً » لأن 
طبيعة قصصه لا نحتاج إلى المناظر خخلف الشخصيات » بل لا نحتاج إلى الشخصيات إلا في ضوء 
أهدافها باعتبارها رموزاً أكثر الأحيان » وإن كانت القرية تمموج باحر كة وبالحياة دائماً 
مادام اأزين وسيف الدين وهذه الصحبة الي جتمع لتسامر » ومن خلال سمرها ندرك 
ما يشغل القرية كلها وما حدث أو ينحدث من تطور في الفكر وي الحياة . 

وأضاف ود الرواس : «وحى خخطبة الجمعة إياها الكلمتين » اللهم انصر المسلمين 
واحفظ أمير المؤمنين » . ويستدرك سعيد قائلاً : شيخنا الحنين اللهم ارض عنه » لابس 
عبايته وشاله فوق كتفه وإبريقه ي إيده » قال لى قم » قلت : على وين يا شيخنا ؟ قال لى : 
امش القلعة تلّى قصر بندر شاه قلت : بندر شاه يبقى منو ؟ قال لى واحد من سلاطين 
الدنيا اأزايلة » زمان كان عنده أملاك ماليها أول ولا آخر » كان عنده ولد واحد وحداشر 
عبد . امش القصر فوق القلعة تلقى باب مفتوح إدخله وامش لحد ما تدخل ديوان » تلقى 
بندر شاه وولده ينتظروك . . . . مشيت القلعة إني أمنت بالله منور وحس غناء ورقيص 
وضحك . لقيتهم الاثنين جالسين كأنه ملك رمعاه وزير » شفت بعيى سكة النجاة 
وسكة الحلاك » اتعوذت في سرى من الشيطان الرجيم وقلت يا منجى . . . . صحيت من النوم 
وأنا أبكى الدموع الغزار . » ويتكرر الموقف بصورة أوضح وأكر تفصيلا مع ( محيميد ) 
( ص 45 - 5ه )» ثم يختفى « ضو البيت » في نباية القصة » بعد أن علم الناس الكثير » 
علمهم الزراعة » علمهم التجارة » علمهم الصناعة » ولذلك بكى الناس حتى كادوا أن 
يفقدوا نعمة البصر . محمود قال : « إنه يذكر أنه لمح ضو البيت كأنه معلق بين السماء 
والأرض يحيط به وهيج أخضر » . . . وقال حسب اارسول : إنه يذكر أنه رأى ضو البيت 
و كأنه في قلب الشفق الأحمر يبتعد ويبتعد . « صحيح أن الشياطين أخذت تمشى في الساحات 
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والشوارع عيانا في وضح اانهار » ولكن صوتا قويا بدأ يتحدث عن عصر ااتكنواوجيا » 
وعن ااتغير الذى حدث والذى ينبغى أن يستمر لانتشال البلد من التخلف » ومسايرة ركب 
الحضارة . 


هذان الموقفان يمثلان تفكيرين في القرية » أحدهما جيل عمر طويلا » والآخر جيل 
جديد » لا يريد أن يستمر على ااتقاليد الموروثة » ولكنه يحكم العلم ويسعى للتغيير من أجل 
حياة يراها من وجهة نظره أفضل » إنهما بعبارة موجزة يمثلان الصداء الذى يحدث بين 
بعض رجال العلم الذين يتصورون أنهم قادرون على كل شىء وبين بعض رجال الدين 
الذين يتصورون أن القدماء قد أدركوا كل شىء ولا سبيل إلى تغيير شبىء مما قاله السلف الصالح 
مع أن الحياة تتسع « للباخرة وللدومة » كما قال الكاتب في قصته الأولى » أو معنى أدق 
الحياة لابد مسا من الدعامتين ولا تناقض بينهما في الحقيقة » لأن العلم إذا حاول تدمير 
الدين دمر نفسه . 

وعلى الرغم من الطابع الرمزى الذى يطبع القصة » فإن البناء نفسه بناء القصة الا جتماعية 
ومن هنا تختلف عن القصة أو المسرحية الرمزية الي يلتف الرمز حوا التفاف الشرنقة . 
مثل « جبهة الغيب » لبشر فارس على سبيل المثال » فكلا الكاتبين يقصد إلى نوع من الصراع 
الفكري ولكن بشر فارس صراعه في إطار المطلق بينما صراع الطيب صااح في إطار ااواقع 
الاجتماعى والعادات والتقاليد . و « جبهة الغيب » تخلو من أى محديد لازمان والمكان 
سوى الحبل الشاهق - العالية ‏ والسفح الأخضير دونه . والحديث مهوم كذلك حول 
أسطورة صعود ملحمى حتى نقرة في أعلى الحبل » فيها البيت المفقود في أعلى القمة » وقد 
نبت فيه عشب أبيض قصير الورق من أكل منه وهو ند ظفر بالحياة الأبدية » ويتطلع إلى 
هذه المغامرة بطل المسرحية « فدا » . وقصة الطيب صالح حاو أيضاً من تحديد واضح 
لازمان لآن الحاضر والماضى يتداخلان تداخلا يرجع إلى قرون بعيدة والمكان برغم تحديده 
بدومة ود حامد إلا أن كثيراً من المواقف نجرى خارج هذا المكان » بل ر نما خارج مفهووم 
المكان . وفي « جبهة الغيب» بحر ص الإمام على أن يصب الناس في قالب واحد؛ قالب الحضوع . 
نحيث يت<ول الفلاحون إلى صدى ضئيل له » » وثي « بندر شاه » يظهر «١‏ الحنين » » بل 
يظهر الإ مام باعتباره ممثلا" للدين عند العسامة وإن بدأ ااناس في نقد خخطبه » بل في تغييره : 
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وف « جبهة الغيب ؛ يقبل الناس الظلم والاستسلام للمصير بأسماء مختلفة باسم القضاء والقدر : 
أو باسم العرف ٠‏ وهكذا الشأن في ناس ود حامد وإن بدوا أكثر إيجابية في ثورهم من أجل 
الاستيلاء على رئاسة الجمعية . وتنتهى « جبهة الغيب » بالناس نحدقون بي العالية دون خوف 
بعد صعود ٠‏ فدا » على اأرغم من اخفاقه في هذا الصعود ولكنه علم الناس طريق الإ فلات 
من أسطورة اازمن . وتنتهى قصة بندر شاه باختفاء « ضو البيت » بعد أن علم الناس زراعة 
كثير من المحاصيل والتجارة في كثير من العروض » «١‏ كأن المولي جل وعلا أرسله إلينا 
ليحرك حياتنا ومضى ي حال سبيله ) . 


إلا أن الطيب صالح ينهل من معين آخر أعنى القرية السودانية » فعندما يقول عبد الحفيظ 
١‏ محله وين ؟ محله هنا » إن طال وإن قصر » يعبر تعبير ابن القرية » المزارع الذى يرى 
الإ نسان ابن البيئة الي زرع فيها » مهما امتد فجذوره عميقة » إن اتخلع من التربة مات. 
والحرص على أر كان الدين في القرية حرص نابع من نفس صادقة فصلاة الجماعة لها قدسيتها 
ولفظ الحلالة يرد ي معرض الحوف « يا جماعة خافوا الله » يا فلان « استغفر الله ) وي 
معرض القسم «كانوا والله زينة الرجال » والله بقينا يا وسائر استر » . ومازالت القرية تعيش 
على طب العطارين « زمان قلنا لكم عليكم بالحلبة والحنز بيل .. شربنا مية القرض وال حر جل » . 
وتتعالى أصوات القرية « ثغاء شياه وبقرة أو ثور يخور » وأصوات شجار » وصوت غناء 
في همذياع . فوج من صراخات تلتقى وتفيرق » في مكان ما » في جهة ما » ضوء سيارة 
تقرب ويتضح ويعلو ويفوت »؛ مكنات الماء على الشاطى ووسوشة هواء الليل الرطب 
في جديد النخيل » . الطيب صالح مغرم بالأصوات والأضواء والعطور ولكنه يستخدمها 
خلفيات لاوحاته » وهو حريص على لقطات من القرية ير كز عليها مثل العرس « عرس الزين؛ 
و «عرس سعيد ») الذى استغرق سبع صفحات . وجمعية القرية الي استغرقت صفحات . 
وهو حريص على أن ينقل لنا أحاديث الفلاحين حين يتسامرون » ما يشغلهم من صغائر 
الأمور الي يقضون فيها أكر حيأ هم ؛ لاهين ضاحكين » حياة سيطة لا تعرف التعقيد 
ولا قسوة الصراع » ولا تأليه المادة » حياة على الفطرة يفوح منها عبق الود » ورالحة الأرض 
الخيرة » وعرق المزارعين » وروح التعاون بين أهل القرية . [نها في هذه الناحية تذكرنا 
بقصة الأرض لعبد الرحمن الشرقاوى » ولكنها تتجاوزها إلى مضمون آخر لا يقتصر على 
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مشكلة ااريف ولا صراع الطبقات » ولكن الطيب صالح برسم القرية السودانية بيبساطتها 
الي تصل إلى حد السذاجة لينطلق منها إلى حياة أخرى قائمة على العلم » فإذا بالتناقض الشديد 
يحدث الصدمة أو الششرارة الكهربية الي يبغيها . 

غير أفي قائل ما أتاساني من ظنوني مسكذب للعيسان 

آتحذ فى الي سف شىء واحسد في اللفظ شبى المعاني 

الذى يقرأ الطيب صالح يمحس حقيقة أن كلماته تنوء حمل شى المعانفي وهو يعالج 
موضوعاً شديد الحساسية معالهة فئية » موقف العامة وموقف الثمقفين على اختلاف 
ثقافا هم ؛ موقف الأساطير والاسرائيليات من جوهر الد.ن » فهم الدبن بين رجال الدين 
وبين الفلاسفة وبين الصوفية » موقف العلماء من العلم ومن الدين على اختلاف مشار مهم : 
إن « مريود » هي الامتداد الطبيعي لقصص الطيب صالح بصورة عامة » وهي بصورة خاصة 
الحزء الثاني من بندرشاه » ولكنها في الوقت نفسه تستقل بإفادسمها وبفنيتها حى لتكون كيانا 
قائماً بذاته » له مقدمته الحائرة من كليلة ودمئه » والي تصور الإ نسان كرجل نحا من 
خوف فيل هائج إلى بير فتدلى فيها وتعلق بغصنين كانا على سمانها » فوقعت رجلاه على 
شىء في طى البير » فإذا حيات أربع قد أخرجن رووسهن من أجحارهن ؛ هذه الحيرة الي 
يحياها اءن النصف الثاني من القرن العشرين في الشرق العربي بين الموروث والعصرى في الحياة 
اننا 1 رت كا الات لك و عضرت فؤاده . والفنان يتناول هذا الإ نسان 
الممزق » وهو في تناوله بمشى على الأشواك . 

« ملأ صدره بالحواء » وترك وجهه يغتسل بنسيم الفجر » لكن روحه لم تنتعش » 
بل إن وجهه متوتر كأنه يقاوم رغبة جار فة للبكاء » هذا التوتر ينعكس على المنظر من حوله » 
أبن غابة الطلح الكثة اللي كانوا يلعبون فيها أيام الطفولة ؟ الميكنة الحديئة قطعت الاشجار 
فهاجرت الطيور » أيهما أفضل ؟ من الصعب الحكم » القلب في ناحية والعقل في ناحية أخرى . 
« ذلك الماء كان له طعم آخر » بلا غطاء ذلك السبيل » يشرب منه الغادى والرائح / 
من أقامه ؟ لا أحد يذكر» ولكنه لم يعدم أحداً بماؤه صباح مساء » ذلك عبق الحياة الماضية 


مخيرها » ولكن المثقف الحديد يأني ‏ في أغلب الظن ‏ أن يشرب من نفس الوعاء ومن 
سبيل لا غطاء له . 00000000 


ويسمع ضحكة جده » يرى وجهه واضحاً » العينان الصغير تان الغائرتان » الحنك 
النائي' قليلا ؛ الحبهة البارزة » الحد ان الممصوصان » الفم الصغير ٠»‏ الشفتان الرقيقتان . 
وجه أسود » ناعم السواد مثل القطيفة » وعينان تزرقان ونخضران ونحمران وتسودان » 
إن هذا الحد يرمز إلى أزلية الدين أما الحفيد فهو رمز للعلم » فالمعرفة قديمة قدم الإ فسان 
المفكر » الذى اهتدى للدين ٠‏ فلا هدو يصغر جده ولا الحد يصغر الحفيد .... وترقص الفتاة 
بين الحد وحفيده » إنها الدنيا نرمز إليها بالمرأة عادة بين الشرق والغرب ٠»‏ أو بين مجتمع 
يغلب الدين ومجتمع آخر يغلب العلم وكأن بينهما صراعاً » مع أن هدفهما الإ نسان . 
« كانت الفكرة نخطر لحده » فإذا هي قد خطرت له في عين اللحظة » ويقول أحدهما 
الحملة فيكملها الآخر . » كان هناك سلام ووثام وتوارد خواطر ؛ ولكن « أخذ صوت 
الدوامة الكونية يعلو حى طفى على الأصوات كلها . لا يذكر أين كان جده حيئئذ . انقطع 
الحبل الذى كان يربط ما بينهما » وأصبح وحده إزاء قدر يخصه هو » ثم حملته موجة إلى 
مركز الفوضى 2 كأن ألف برق برق ؛ وألف رعد رعد » ثم ساد صمت ليس كالصمت » 
أحس كأنه يحلس فوق عرش الفوضى مثل شعاع باهر مدمر » و كان يريد أن يقتل ويدمر 
ويشعل حريقاً في الكون كله » ويقف وسط النار ويرقص ويتراقص اللهب حوله » لم يعد 
مسيطرأ على قوى جسم وحسب » ولا على قوى النهر وحسب » بل على كل احتمالات 
المستقبل . » )١(‏ هل انقطع الجبل حقيقة ؟ لا » وإلا لدمر وقتل وأشعل حريقاً في الكون كله 
لآ في روما وحدها كا فعل نيرون . والسيطرة على احتمالات المستقبل عن طريق العلم 
مقبولة » ولكن السيطرة على الإ نسان نفسه غير أكيدة » وهذا هو صر مأساة الإ نسان في 
العصر الحديث . و كان من الممكن أن تندمج الاوحتان الأولى والثانية فليس هناك فاصل بينهما 
ولا وقفات تستدعى تطور الموقف ٠‏ أعنى ليس هناك فاصل في بينهما » ولأن « مريود؛ 
فصة في صورة لوحات » فلا يضيرها أن تنقص لوحة . «عبد الحفيظ المسكين من يوم بته 
مانت اتغير ؛ زمان كان صاحى وعيونه مفتحه » وحين الله أعلم » إذا كان لقى اليقين 
في الصلاة برضه زين » . إن اليقين في الصلاة وفي ال مان » راحة وسكينة » يبحث عنهما 
الإنسان كى يجد لحياته معنى ٠»‏ إذ بدونهما يصيبه مرض العصر » القلق » وتصبح الحياة 
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عبثاً . « الحياة يا محيميد ما فيها غير الصداقة والمحبة » ما تقولى لا حسب ولا نسب » لا جاه 
ولا مسال » وأنا المولي عز وجل أنعم على بدل النعمة نعمتين . » إن القَيم البي يعيش مبا 
منحته الطمأنينة الكاملة » لأمبا صادرة من الفطرة السليمة . 

« أصل اازمن دا بقى زمن كلام » إذاعات وسنمات وجرانين ومدارس وانحادات 
ودوسه . يومتها اسمع الإ ذاعة تلملع » العمال الفلاحين الاشتراكية العدااة الاجتماعية 
زيادة ال نتاج حماية مكاسب الثورة الانتهازية الرجعية .... بعدين حاج سعيد ضحك وقال لى 
انت ما تمثى تسأل الطريفى واد بكرى يفسر لك الكلام دا كله » كل يوم جامع ناس 
يديهم في الدروس والمحاضرات . » إن الأأمية والعلم يلتقيان هنا » فهل سار العلم في طريقه 
الصحبح ؟ ال ذاعة والصحافة والسينما وكل وسائل الأعلام اختراعات رائعة ألغت المسافات 
والأزمان أيضاً » ولكنها استغلت استغلالا سيئاً » ففقدت أكير قيمة لما » ولذلك كان بناء 
الإ نسان أخطر من بناء المدن ومن إنشاء المصانع أو من العلم التطبيقى الذى انطلق كالمارد 
وهو بغير توجيه سليم من الإ نسان لابد أن يدمر كل شىء . 

ولكننا نعود مرة أخرى إلى المهدى والشيخ نصر الله إلى التاريخ والأسطورة وقد اختلطا 
حبى استحال الفصل بينهما في كثير من الأحيان » فالشيخ نصر الله ود حبيب كان قطب 
زمانه وكان الناس يقصدونه من أطراف الأرض » تير كأ بصحبته » حبى أن الحليفة 
لتعايشى أراد أن يسير إليه من جنده من يحملونه صاغراً إليه » ولكنه أحبط فلم يستطم 
أن يفعل شيئاً . 

ويتداخل الموقف أكير فأكير حتى مختلط الأمور وتصبح في « قمة الدوامة » قال الشيخ 
نصر الله ود حبيب لبلال المؤذن « والله إن صوتك ليس من هذه الد نيا ولكنه نزل منالسماء » 
أنا أجرى جرى الإ بل العطاش يا بلال » أنت سمعت ورأيت أنت عرت وعديت » ولا 
اداك الصوت قلت : نعم » نحن الآن أمام مشهد صوني كامل ولكن أين الحقيقة العلمية فيه ؟ 
إن الحقيقة هنا نسبية فقد كان الجامع يمتلى كل صباح بالمصلين » و كل صباح بحضر الصلاة 
فوج من المصلين غرباء لم يرهم الناس من قبل » كانت أبواب السماء مفتوحة في ذلك 
الزمان ولا ماتا انمحسرت ظلال الرحمة وأغلقت أبواب الملكوت إلى يومنا هذا » ويذكر 
الناس أن أخر ما قرأه بلال كانت سورة الضحى . وسورة الضحى تتكرر مرة ومرات 
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في أكثر من قصة من قصص الطيب صالح » أكبر الظن أنها ترمز إلى شىء معين ٠‏ نا تقول : 
ه وللآخرة خير لك من الأولى » ولكن العلم اللاديني يقول بالأولى وحسب . الدين يقول 
بالحياتين ودعاء بلالى كان دعاء إلى الحياة من عهد آدم ودعاء الموت منذ كان جر يل 
واسرائيل وميكائيل وعزرائيل » والدنيا معير للآخرة » أما العلم اللاديي فلا يعرف إلا الدنيا. 

وندخل في قمة الدوامة من جديد فبندرشاه تضاربت فيه الأقاويل ففى رواية أنه كان 
ملكأ وثنياً » وي رواية أخرى كان ملكا نصرائياً » وفي رواية ثالثة أنه أمير حبشى وفي 
رواية رابعة أنه لم يكن هذا ولا ذاك بل كان رجلا أبيض اللون » سخر عبيده في الزراعة 
وببى القصر العجيب على قمة الربوة » وذات ليلة ثار عبيده وقطعوه قطعاً . إنه يذكر نا 
« بأوزوريس » الأسطورة الذى علم الناس الزراعة ثم قطعه أعداوه » ولكنه عاد إلى الحياة 
من جديد . 

على أن هناك موقفاً يستحق الوقوف عنده قليلا وهو موقف يتصل ببندر شاه . ففى 
قصره العجيب كان الحراس الأشداء والأضواء وقنوات الماء » وكان يجلس ثم يأمر 
بعبيده فيساقون إليه في الأغلال » وأحيانا تدخل القاعة الحوارى يغنين . إنه نفس المنظر الذى 
وصفه من قبل في ضو البيت . فقد كان « محيميد يحرجر الحطو نحو داره أواخر الليل ؛ 
إنه يعرف مغزى تلك القصة » لأنه قد رآها تحدث من قبل بي زمان بعيد سحيق » و لعله 
كان طرفاً من أطرافها » في تلك القصة أيضاً كانت الحرب ضارية بين ما كان وما 
سيكون .... لمع الأضواء المهمومة في تلك الحلكة » وصوت الحياة الضعيف في كل ذلك 
العدم . وفجأة ذلك النداء وسط الظلام : « يا محيميد » نداء قريب منه » كحبل الوريد .... 
سرت وراء الصوت في جوف الظلام وأنا لا أدرى هل أنا أسير إلى وراء أم إلى أمام » كانت 
قدماى لغوصان ني الرمل » ثم أحسست كأنى أسير في المواء » سايحاً دون مشقة .... و كان 
في صدر القاعة قبالة الباب منصة مرتفعة عليها عرش » وعلى الحانبين وقف أناس طأطأوا 
رعوسهم » كان المكان صامتا » لا كا تنعدم الضجة » ولكن كأن النطق لم يخلق بعد .... 
وأشار بندر شاه إلى الكرمى الخاللى عن شماله فجلست عليه » ثم صفق بيديه » فأدخل الحند 
أحد عشر رجلا يرسفون في الأغلال » وقفوا أمامه بذل ورفعوا عيونهم بضراعة وقالوا 
بصوت واحد ( يا أبانا اغفر لنا وارحمنا ) .... نمنيت أن يفسر لى بندر شاه مغزى ما حدث »: 
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ولكنه لم يقل » وأدركت أخيراً أن الصوت دعاني لأكون شاهداً وحسب . » 


الموقف يذ كرنا محديث الإ سراء والمعراج المنسوب لان عباس والذى كان هو 
وغيره ‏ ذا أثر كبير في رسالة الغفران وي الكوميديا الإلهية »ء خصوصاً وأن النداء كان 
في جوف الظلام وأن المنادى أحس كأنه يسير في المواء . الصوت الذى ناداه صوت جده 
والوجه وجه بندر شاه » حاول أن يفهم سر الحياة والكون ولكنها ضاعت ولم يعد يلكر 
شيثاً . « لكن ما إن يستقر بك اليقين » حبى تغرق في محر من الضلال » حدود اليقين 
معروفة » أما التفاصيل الكثيرة الي كتبها البشر فكلها تطرب العامة فيروونما ويقنعون ببا 
ويزيدون فيها أيضاً ويخلقون منها ألوانا من رسائل الغفران » ولكنها تغرق المفكر في محار 
من الحيرة » وهو يستبعد الزائف ويستجلى ال حقيقة » أما الدرجات الي صورها » وصور 
التعساء وصور السعداء » فهى صور رسمها الفنان والأديب . صورة الحند يتزعون ثياب 
الرجال ويقف مريود ومعه أسواط غليظة طويلة من عروق السنط » وهو يستمر في الضرب 
حبى تسيل الدماء » جلدهم حتى أغمى عليهم: وأما الصورة الأخرى فهى صور السعداء 
حين يأني الحدم بأباريق الشراب » وتدخل القاعة فتيات بيض وسود وصفر وسمر ولكن 
وجوههن خالية من الشهوة والحس . 

إن بقية من الكوميديا الإ لهية لدانى نتضح هنا وهناك داخخل البناء الفي للقصةء ولكن 
من الممكن الاشارة إليها » « أحسست في تلك اللحظة أنبى أشاهد معجزة » ولو أن أحداً 
قد قال لى يومها إن الأقدار قد اختارت مريود ليعقد صلحاً بين الماضى والمستقبل لصدقت »... 
م يتمعن في الرجل الحالس نحت النافذة » ولكنه يختفى ٠‏ وقد يكون الحالس نحت النافذة 
وهماً وقد يكون حقيقة » ولكن له دوراً فنيآً فهو يحرك بعض الأحداث .. المهم أن الناس 
تأني بدرجات متفاوتة فيحتويهم فلك منتظم » يحرئون ضعفاء فيعودون أقوياء ومساكين 
فيعودون أغنياء وضالين فيجدون الحدى . إنها حياة جديدة فيها التعويض الكامل عن احياة 
الأولى » حتى الضالين يحدون الهدى » إنه ال حساس بالغفران » ال حساس بالانسجام بين 
الدين والدانيا . هذا ما يمككن أن نصل إليه و نحن نحاول تحليل الصورة في « ضو البيت » » 
وهو ما نصل إليه أيضاً من نفس الصورة في « مريود ؛ فالصورة فيها الكرامات والحرافات 
والقسوة في الحكم عليها ؛ ولكن اللوحة تنتهى موقف يصور الانسجام بين الدين والدنيا 


هد 89:8 امت 


« أناماشئى في دروب أهل الحضرة » وأنت تأمرني بأفعال أهل الدنيا فقال له الشيخ : يا بلال. 
إن دروب الوصول مثل الصعود في مسالك الحبال الوعرة » مشيئة الحق غامضة » يا بلال ؛ 
إن حب بعض العباد من حب الله » وهذه المسكينة تحبك حباً لا أجده من جنس حب أهل 
الد نيا .... وبعد أن سرحها بلال » أبت أن تدخل على رجل آخر » وانصرفت لتربية ابنها 
فكان شأنها في ذلك شأن المتصوفين العا كفين . يقول الطاهر ود الرواس : ويوم الحساب » 
يوم يقف الحلق بين يدى ذى العزة والحلال » شايلين صلاتهم وز كاتهم وحجهم وصيامهم 
سوف أقول : يا صاحب الحلال والدروت » عبدك المسكين يقف بين يديك خالى الحراب 
مقطع الأسباب » ما عنده ثىء يضعه في ميزان عدلك سوى المحبة » . 


إلى أى شىء ينتهى هذا الصراع ؟ هذا ما نجيب عنه اللوحة الأخيرة فكلها تدور حول 
موقف واحد من بدايتها إلى نبايتها إنها « مريود » » « و كانت هبوب أمشير تردد نداء مريم : 
يا مريود أنت لا أحد » أنت لا شىء يا مريود » » هل اتضح مريود الان ؟ إنه الإ نساد المتمرد 
ظن نفسه إلا صغير آففرت منه الد نيا « مريم »» وفقد نعمة الدين وكتب عليه القلق الأبدى . 
برغم جيروته » وبرغم العالم الذى بين يديه » وهنا تقول له مربم أو روحها : ٠‏ إنلك لن 
تستطيع معى صيراً » فوراء هذه البيداء جبال ووراء الحبال حر » ووراء البحر لاذا ولا ذا 
هل استطاع العلم أن يطرق معضلة الموت الأبدية ؟ «وا حسرتا عليك يا محبوني . خير 
الزاد أنا » وإننى مفارقتك من هنا » لا شبع لك من بعدى ولا رى ولا شفيع ولا نجى . 
فاضرب حيث شئت » وتزود إن استطعت واطلب النجساء » . 

ولكن مريم لم تعش طويلا مع هذا ولا ذاك » فالتوازن المطلوب مفقود كأننا لا نستطيع 
أن نعيش إلا مذرطين أو مفرطين . ومن هنا كان طريق العودة أشق ولكنه واجب» وهو 
يبدأ بالحطوة الأولى » فمن يبدأ طريق المحبة ؟ 

إن محاو لة إثبات الحقائق الدينية بالف ضيات والنظريات العلمية القامة حالياً لا نخدم الدين ؛ 
لآن الحقائق العلمية نسبية قابلة للنقد والتغيير - على الرغم من ثبوت القوانين - وهي 
تفسيرات لظواهر طبيعية » إلى أن يظهر مزيد من الظواهر تعجز عن تفسيره وعندها تعدل 
أو تنقص . أما الحقائق الدينية فهي مطلقة تعتمد على الإ مان ولا تخضع للتعديل » فما هو 
من عند الله بمكن إثباته برأى المفكرين أو نجارب الباحثين » ولا تعارض بين أن يؤمن 


حجنن <8 نت 


الإإنسان وأن ينعكس إيانه على أخلاقه وسلوكه الاجتماعى وبين أن يفكر علمياً في 
أمور الحياة وأن يبحث بأسلوب علمى ويطبق نتائج الأحاث تطبيقات تكنو لوجية و طبية 
وزراعية وغير ذلك حير الإ نسانية » فأساس العلم التشكيك وأساس الدين الإ مان )١(‏ . 

إن الإ نسان مهما بلغ به العلم ينظر فإذا هو أمام غموض يلفه كأنه الإ نسان البداني , 
إنه ذرة ي هذا الكون اللامتناهى » بل هو لم يكتشف بعد إمكانات السيطرة على محاوفه ‏ 
ولم يكتشف عقله بعدالحلول لكثير من معضلات الفكر » وهذه الحيرة الحزينة أو هذا 
الحزن الحائر يمثلان ‏ ضعف الخائف من صديق ‏ وهو العلم ‏ يمكن أن يغدر به . 
فسيطرة الغرب ‏ العلم ‏ على الد نيا زادت مأساة الإنسان فصولا » وسيطرة الشرق- الدين 
على الد نيا هل حل المشكلة ؟ لا » فإننا لم نحلها في بيئتنا » والمهوة تتسع ونتسع وتفغر فاها 
ولكن ماذا خختام الرواية ؟ هكذا طرح الطيب صالح المشكلة في قصصه وثتر كها علامة 
استفهام كبيرة » أشبه ما تكون بإدانته للعصر » و كانت « مريود » قمة المأساة الي يعيشها 
ال نسان في الشرق » ورا في الغرب أيضاً . الإ نسان المثقف والمفكر . 


. ١74 العلم ومشكلات الانسان المعاصر ص‎ )١( 


الى 2 


الملصسادر : 


١81٠/١  ةثلاثلا دومة ود حسامد للطيب صالح يروت الطبعة‎ - ١ 
١99/٠  ةئااثلا هن عرس الحزين للطيب صااح ببروت  الطعة‎ 
١91/7  ةيناثلا موسم الحجرة إلى الشمال للطيب صالح بيروت  الطبعة‎ ٠ 
١و7١‎  تثوربب ضو البيت للطيب صالح‎ 
: المرا مع‎ 
تاريخ الثقافة العربية في السودان عبد المجسد عابدين‎ - ١ 
) ١95ا/‎  ةيناثلا الطبعة‎  توريب‎ ( 
؟ - دراسات ثبي القصة العربية الحديئة محمد زغاول سلام‎ 
) ١910  ةيردنكسإلا‎ ( 
السيرة تاريخ وفسن ماهر حسن فهمى‎ - * 
) ١97١  ةرهامققلا(‎ 
؛ - العسلم ومشكلات الإ نسان المعساصر زهسير اسسكرمى‎ 
) 19178 الكويت - عالم المعرفة‎ ( 
فت سار الوعسى بحمود الرييعى‎ 
) ١99ه‎  فرامملا دار‎  ةرهاقلا‎ ( 


(القغلاهرة ١456‏ ) 
الدرريات 
1 اعت محلة الدوحة ( مر؛ود لرجاء النقاش ) أبريل ١941/8‏ . 


الأهرام ( كاهنة دلفى ازكى نجيب محمود ) 78 أبريل ١91/8‏ , 
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دراسة حول 
2 
عحرض ه تحلكل ه هلول 


أستان وحيس البونسكو فى جامعة قطر 
للعلوم البدئية والتريية البيئية 


دواعي التصحر بوجه عسام . 

العوامل المرتبطة بالتصحز ١‏ ودور الإ نسان العربي في تفاقم المشكلة في وطنه . 
مفهوم التصحر عند علماء البيئيبة » ومفهوم التصحر دولياً . 

خطورة ظاهرة التصحر دولياً . 

التصحر والسمات الرئيسية للمجتمع المعساصر . 

نقص الإ نتاجية الحياتية وخطورته على النظم البيئية في المنساطق الحافة وشبه الحافة . 
ما مسدى خطورة ظاهرة التصحر على مستوى الوطن العر,ني ؟ 
ما هي أسباب التصحر ني الوطن العرني ؟ والتأكد على سوء استغلال ال نسان العر بي للبيئة . 
التدابير اللازم إعتبارها للحد من التصحر ولأعمار ما تصحر ١١‏ بنداً رئيسياً » . 
الأهداف والأأسس اللازم إعتبارها عند التخطيط لحل مشكلة التصحر . 
المحلول القريية والعاجلة . 

الأأسس الراشدة في عملية مكافحة التصحر . 

خلاصة . 


حب 7594 امد 


تتميز منطقتنا بانفجار سكاني مقلق » و بتعمير مكثف» وتنمية اقتصادية لا يكون من 
السهل دوما الانسجام معها » وقد تثير مشكلات تزداد خطورة مع المستقبل إذا لم تتخذ 
بشأنها حلول جريئة تساير شخصيتنا الخاصة على مستوى الحكومات . 

ولا شلك أن اللقاءات والمناقشات في إطار العالم العرني الي مهدف لمعالحة مشكلة من أهم 
مشكلاته » والسعي لإ يحاد حلول لها » قد تؤدى إلى بلورة نتائج عن الحوار العلمي والنقاش 
المكئف الذى تأمل دوماً أن يسود كافة المؤتمرات في الوطن العرني » لآنها تعتير حق دلالة 
على بروز الوعي على أعلى مستوى ٠»‏ واشارة للشعور بالمسؤولية إزاء المسائل الي ترتبط 
عصير نا وأجياانا من بعدنا . 

ومؤتمر التصحر الذى مم في الاجتماع العربي ي بلودان بين هلو 9" حزيران /ا/او١‏ 
كان بالفعل هادفاً إلى إيحاد نقاط تقارب التقت بها آراء ممثلي الدول العربية خلال مناقشاهما 
للموضوع بإعتبار أن الحطوط العريضة لمشكلة التصحر تكاد تكون واحدة . 

إن نقاط اللقاء هذه الي نتجت عن هذا المؤتمر هي الي جمعت كلمة الدول العر بية 
في مؤتمر نير وبي الدولي الذى انعقد بين 94؟ آب إلى 4 أيلول سنة /ا/91١‏ حيال هذه المشكلة 
الدولية الهامة . 

ومن هنا أنيبالوزتين » أضحى من الضروري دمج ا حهود الي يتعين على البلدان العر بية 
متابعتها من أجل التعاون والتقارب وتوحيد الكلمة » من أجل المصير الواحد » وليس من 
العسير على الأأمة العربية الي يساهم علماوها و باحثوها بدراساتهم ونحوتهم في خلق حلول 

إننا أبهزلايوك نعيش في عصر أصبحت فيه كل دولة ملزمة بالتضامن مع الدول 
الأأخرى » لذا لم يعد علينا أن نبى مستقبلنا مشتر كين فحسب » بل علينا أن نبي >تمعنا 
إنسانياً ليستخدم العلم والتكنولوجيا لا لهدم الاتزان في الطبيعة » بل للحفاظ عليه بغية تأمين 
مستوى عيش أفضل . 

إن منتصف القرن العشرين يعتير نقطة انظلاق لشرح النظرة الاجتماعية إلى العلاقة بين 


6 الى ا كك 


الإ نسان والبيئة » بعد الاعتقاد الذى ساد بأن أى نوع من التغيير في البيئة له ما يبرره إذا ما جلب 
معه فوائد اقتصادية حبى ولو أدى إلى تدني أحوال الإ نسان الحياتية ونوعية البيئة . 

صحيح يض . أن" العلم يكتشف» والصناعة تطبق» والإنسان يلتزم » ولكن 
التزامه يحب أن يكون حيال صيانة الطبيعة أو البيئة » وصحيح أن التكنولوجيا العلمية في عام 
أكبر خلقاً وابداعاً منها في عام ١477‏ » وأن أحداً لا يحرو القول » إنه يحب على 
ا لإنسانية أن تعدل سير ها » وتتمشى مع حتميات التكنولوجيا والعلوم » ذلك أن الصناعة 
قد تطورت لآنها تمشت مع طبيعة الإ نسان » وعملت ضمن قيود بيئية صارمة إلى حد ما » 
ولكنه لم يكن كافياً » مما أدى إلى تزايد القلق من النتائج الطويلة المدى عن تدخل الإ نسان 
في الطبيعة . 

إن تدخل الإ نسان المستمر منذ فجر التاريخ قد أعطى نتائج إيجابية تجاه البيئة أحيانا , 
ونتائج سلبية نجاهها أحيانا أخرى » ولكن الرجحان كان إلى جانب الثانية أكثر من الأولى 
وفق تقديرات الأخصائيين . 

جدير بال نسان أن يفخر في أي جزء من العالم بأراضي استصلحت وبقيت خصبة مدة 
طويلة من الزمن وتأسست فيها حضارات على مجموعات متنوعة من ا حمل البيئية » أو النظم 
البيئية الي عمل فيها الإنسان تغييراً عميقاً » فكان أن خلق نظما بيئية اصطناعية حبى في 
مناطق تنعم بالشى الكثير من نعم الطبيعة » ولكنه لم يلتفت في معظم حالاته إلى سير الطبيعة 
حيال نظمها » فهو لم يراع العناية بالنظم الطبيعية السائدة الي تكيفت وفق بيئاها على مر 
السنين ٠‏ سما أنه لم يلتفت إلى النتائج السلبية لتطوره في كافة المجالات وما نمخض عنه من 
أمور أفسدت نظم تلك البيئة » فقلبت جناتها إلى صحارى » فزاد معدل تلك الأراضي 
القاحلة » وشبه القاحلة في العالم وخاصة في المناطق الي تتصف بضآلة منسوب الأمطار فيها 
اما هي الحال في مساحات كبيرة في الوطن العرني مشرقاً ومغرباً » ولكن الموضوع ليس 
مرتبطاً بقلة المياه فحسب » بل بأمور أخرى سأعمل على ذكرها بتصريح دون تلميح منها : 
ه عدم إعتبارنا لقضية الماء قضية مصيرية إلا في فترة متأخرة مما أدى إلى تأخرنا في 
محالات عديدة في مشكلة المياه إذ أن الأمر كان يتطلب منا تحن العرب التفكير بذهنية حديثة 
أهم عناصرها : 


أولة” . 
ثانا : 


ثالناً : 


رابعاً : 


التسليم بأن كل قطرة ماء هي شى' مين يحب ادخاره مين الحاجة و استعماله حكمة 
حين الحاجة . 

عدم توفر سنياسة مائية جيدة وشاملة يسودها التخطيط طويل الأجل » ترشدنا إلى 
أبن بحب أن نتجه » و كيف نحقق وصولنا . 

عدم توفر دراسات بيئية متناسقة متكاملة عميقة لكافة مشاريع الرى والسدود وما أشبه 
مما أدى إلى بروز مشكلات هصامة في مجال النظم البيئية » أدت بدورها إلى 
اضطراب في البيئة سيؤدى إلى عدم صلاحية أراض كانت جيدة للزراعة » نتيجة 
أذلك الاضطراا بس . 

عدم إيماننا بأن كل عملية لتوفير الماء تعبى تأمين الماء أو سحبه من أماكن وجوده . 
لأننا في تناسينا أن كمية الماء في العالم لا تنقص ولا تزيد» وهي حقيقة علمية لامراءاة فيها 
عدم توفر إدارات صالحة قادرة ذات إدارة حكيمة في كثير من مناطق الوطن العرني 
تعمل على دراسة مشكلات المياه وتكييفها بالشكل الملاثم . 

التبذير المفرط ني استخدام المياه حالياً سواء ني البيئات الريفية أو الصناعية اللي تتصرف 
بالماء دون اقتصاد . ولا شلك أي المواطن أن مشكلة الماء في حادثة التصحر في الوطن 
العرني هي عامل واحد من أهم العوامل » ولكن عوامل أخرى لا تقل عنها مسؤولية 
في زحف الصحارى معدل ٠ه- 50٠‏ ألف هكتار سنوياً ني الوطن العرني » رغم 
المشاريع الرائدة في الرى الي تقام ني مختلف أرجائه» نذكر فيما يلي أهمها وأبرزها: 
ضعف الدراسات العلمية للمشكلات البيئية للمناطق الحافة وشبه الحافة قي الوطن العربي . 
الرعي أزمة ني الأراضي الحافة ونصف الحافة » وضعف الدراسات المحلية حول 
النظم البيئية عامة واارعوية خساصة . 

عدم إجراء جرد كامل لنباتات هذه المناطق » اللهم إلا ما بم نتيجة جهود مبادرات 
فردية لبعض المتحمسين للموضوع . 

تدهور الغابة عامل من عوامل التصحر ني الوطن العرلي . 


م 0ن ك2 


خاما : الرى مشكلة أضحت في كثير من اللعالات عاملاً من عوامل التصحر . 
سادساً: عدم الاطلاع على ما يحرى في العالم في زيادة الحضرة واستغلال الرطوبة الحوية 
في ضوء ا حوار في المؤتمرات المتخصصة كالني نحن في مجالها الآن » فليس أجدى لنا 
من أن ندرس تلك الأمثلة » ونتحاول تطويعها للإفادة منها في تحويل جزء من صحار ينا 
إلى جنات كنا كانت في القديم في معظم بقاعها » و كنت قد تعرضت إلى عرض هذه 
التعجارب في الحلقات الدراسية المتعمقة الى أصدرتها ني المجلس الأعلى للعلوم تحت 
عنوان ( الإ نسان والكرة اللي سداق علقات: + فمشكلة التصحر إذن جديرة 
بالاهتمام والرعاية في كافة أجزاء الوطن العرني » وسأحاول فيما يلي التعرض لمعظم 
أوجه هذه المشكلة الحامة عسى أن يكون فيها فائدة نرجوها للقيام عا بجحب إتنخاذه 
حيال هذه المشكلة المامة . 
تع ضيرع الهس يللاو هزم الل مره ف شكاة_ العب --- 
الصحار أحاول فيصل بإب التعر ضى لك نقاط أخرى في هذا الموضوع المحطامي حجد:” 
أنتقل إلى تقليبربقيه وجوه اللشكلة 
التصحر في نظر علماء البيئة هو أحد أشكال التدهور الشامل الذى يصيب البيئة » بفعل 
جملة من العوامل الي تداخل بعضها ببعض » كالعوامل المناخية غير الملائمة وسوء استغلال 
الغابات والمراعي الطبيعية والأراضي الزراعية وباختصارسوء استخدام الأرض » والاضطرابات 
( الديمغرافية ) أى السكانية والحاق الأذى بالغطاء النباتي » والافتقار إلى الهيئات والاجراءات 
المناسبة لصيانة الطبيعة والتوسع المفرط في زراعة الأراضي الحافة » والاستثمار غير الرشيد 
للموارد الطبيعية » وعدم إعتبار مشاريع التنمية بشبى أنواعها للقضايا البيئية » والاستخدام 
غير المعقول وغير المتوازن للأسمدة وتلوث المياه بفضلات الصناعة . 
ولكن مفهوم التصحر حالياً وفق ما ثم الاتفاق عليه من خلال أربعة مؤتمرات نحضيرية 
عقدت هذا العام تمهيداً للمؤتمر الدولي للتصحر الذى انعقد في نيروني بين 179 آب ‏ 4 
أيلول سنة 141/17 » قد اختلف اختلافاً جوهرياً » واتفق دولا أن يفهم من عمليات التصحر 
لاثة أمور هي : 


مم ا 


١‏ التصحر الناشئى عن زيادة الفاف ونقص الرطوبة ؛ والتعرية » و نحرك الكثبان الرملية. 
؟ - التصحر معنى تدهور خخصوبة التربة نتيجة لتشبعها بالماء ( الغدق ) أو زيادة ملوحتها 
وارتفاع قلويتها . 
زيادة المرودة وزحف الحايد ني الناطق الحبلية الشمالية والحنوبية في القطب » 
وبالفعل فقد أعدت الدراسات للمؤتمر اعتماداً على الفكرتين ١‏ و7 بشكل خاص . 
فالتصحر في أجلى صورة إذن : يتجلى بازدياد الحفاف و باتخفاض إنتاجية التربة » 
ويؤدى إلى ظهور نباتات زيروفيتية ( تتحمل الحفاف) تتبعير مكان النباتات الأصلية» 
فتكتسب البيئة جملة من الصفات الحديدة » تشبه صفات المناطق الصحراوية بكل 
ما في الكلمة من معبى » ويظهر التصحر عادة في الأجزاء الأ كير حساسية من الأرض » 
نم يتسع تدريجياً حى يزحف على منطقة بكاملها » فيجعلها متصحرة . 
خطورة ظاامرة التصحر : 
لما كان التصحر عبارة عن تناقص قدرة الإ نتاج البيولوجي للأرض أو تدهوره وهو 
أمر يفضي في نبايته إلى شروط وسمات تشبه الصحراء فهو إذن وجه من أوجه التدهور 
الشائع الذى تتعرض له النظم البيئية تحت وطأة الظروف المناخية الصعبة والمتقلبة والاستغلال 
الزائد . إن هذا الاستغلال الزائد يسبب نص القدرة البيولوجية أو يدمرها أى أن نتاج 
النبات والحيوان الذى يصلح للأغراض المتعددة ينقص في زمان تشتد فيه الحاجة إلى زيادة 
الإ نتاج لمقابلة متطلبات البشر الذين تتزايد أعدادهم » وتشتد نزعهتم إلى المزيد من التنمية . 
وجدير بالذكر أن من السمات الرئيسية للمجتمع المعساصر : 
الجهساد من أجل التنميسة . 
النمو السكاني والتغيرات الديموغرافية ( السكانية ) . 
السعي لزيادة إنتسساج الطعام . 
التكنواوجيا الحديثة الي لم يم تطويعها للشروط البيئية المحلية . 
كل هذه العوامل تتداخل ني إطسار شبكة من علاقات الأفعال وتأثيرانها » ومن هنا 
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أن تستكمل حلقات التكامل بين تقدم التنمية و نخطيط النمو السكاني ونحسين أتماط 
الاج اليولوجي وتطويع ادكنولوجيات الاسية وتدهور إنتاجية النظم البيئية مهبديد واضح 
وخخطير للتقدم البشرى » على أن السعي نحو زيادة مطردة في الإ نتاجية والمحصول قد سبب 
زيادة في معدل الاستغلال ودفع الاضطراب الذى يحدثه الإ نسان وفعله إلى مناطق ذات 
أراضي قليلة الإنتاجية » تتمثل فيها البيئات الهشة أى الي تتعرض للتدهور . 
الاستغلال الشديد يؤدى إلى تدهور الغطاء النباني والعربة والماء » ولا يحفى مالتدهور 
الغطاء النبائي من أثر على بقية السلسلة من آكلات الحشائش فآكلات اللحوم فال نسان 
بالذات » فالغطاء النباتئي والتربة والماء ركيزات ثلاثة أساسية لبقاء الإ نسان . 
ومن المهم أن نذكر أن نقص الإ نتاجية البيولوجية بسبب تدهور الغطاء النبائي والحياة 
الحيوانية هو ما سيطرأ على اانظم البيئية ا هشة مثل الأراضي الواقعة عند حواف الصحارى » . 
وكثيرة هي الحالات الي يؤدى فيها التدهور إلى فقدان لموارد المياه والخصائص الأرض 
مما يجحعل المنطقة غير قابلة للاسر جاع والردة إلى إنتاجيتها ٠‏ فتنشأ أثر ذلك مشكلة عجز قدرة 
الأرض عن مسايرة احتياجات الإ نسان بشكل دائم يزداد تدريجياً بشكل خطير طلما أن 
الانفجار السكاني يزداد » وإنتاجية الأرض تتناقص . ومن هنا فإن الأخصائيين في المؤتمرات 
قد وصفوا التصحر بأنه عملية تتفاقم ذاتياً » و كأتما تغذى نفسها » وكأنمها أشبه بسرطان 
يحاول بدءاً من بقعة ظهوره الانتشار إلى المناطق الأخرى السليمة في البدن ولذلك فقد اصطلح 
على تسمية هذا الزحف الذاني للتصحر بالتغول الصحراوى » ولا كان إصلاح الخال يسير 
إلى حد ما في بدء العملية عند ظهور أعراض نقص الإ نتاجية على الأراضي و كانت كلفته 
غير باهظة » كان من الضرورى إعمار القسم المتصحر قبل أن يتجاوز عامل التكلفة الباهظة 
للإعمار حدود الامكانات العملية أو قبل أن ذهب فرصة الاصلاح والإعمار إلى الأبد ‏ 
وتصبح استعادتهإنتاجية الأرض مستحيلة . 
وجدير بالاهتمام الالتفات إلى أن الأراضي القابلة للتصحر أكثر من غير ها هي الأراضي 
الحافة في المناطق الحسارة والدافئة والمعتدلة » لأنها تكون هشة وأكير حساسية فهي أشبه 
بالأجسام الضعيفة البنية.يتريص با الداء »ع ويستولي عليها أسرع من غيرها . فقد اتضح 
للباحثين أن المناطق الحسافة وشبه الحافة وشبه الرطبة هي أكثر مناطق العالم تأثراً بظاهرة 
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التصحر » ومن هنا كان تدعيم الحهود في سبيل مقاومة التصحر للمستقبل من جهة وتدعيم 
الحهود لإعمار المناطق يا هن جهة أخرى من الأأمور الى تتطلب جهداً تعاونياً منسقاً 
يحب أن يدعم المستوى على الوطني وأن يتكامل مع العمل الإ قليمي والدولي . 
خطورة مشكلة التصحر على المستوى دا 
ت< انكر اسية تعحقة اللساص دم . جام__الاعل للع اس هآ عام 

السو سي ويه العرلي نقع في حدود ١"--1١17(‏ 
مليوك كم" ) تشغل الصحارى والبوادى الشاسعة منها بين 1/8 8٠١‏ / يتصحر منها سنوياً 
وفق تقرير الحمراء حوالي ( ٠١‏ ألف هكتار سنوباً ) تضاف إلى الأراضي ضعيفة الإنتاجية 
ومعروف أن ما يقارب نصف مساحة صحارى العالم تقع ني وطننا العرني إذ تقارب يا 
الصحارى العربية مساحة أوربا بكاملها أو ما يزيد عن 8 / من المساحة الإ جمالية . 

فالمناطق الي تنال فيه أمطاراً تزيد عن ٠6؟مم»‏ وهي الحد الآدني لقيام زراعة مستقرة » 
لا تتجاوز مقدار ( ل كم ١‏ )أو مساحة تركيا ٠‏ مع العلم أن هذه المناطق البي تنال 
الأمطار الكافية تضم أيضاً الكثير من الأراضي الحبلية الحرداء والغابات أو المستنقعات وخاصة 
في جنوي السودان . وهكذا نجد أن الصحارى القاحلة تؤلف /ا9 / من مساحة جمهورية 
مصر العربية والحماهيرية الشعبية الليبية » و 948 / من مساحة المملكة العربية السعودية : 
وله كاد عه قرا عر سار نالصي 4 دري الا 

ولكن يحب أن نضيف إلى هذه المساحة المعمورة المناطق الي تنال أمطاراً تتراوح بين 
(7650مم و ١6١مم)‏ وهي عبارة عن سهول تؤلف سرطانا ينحصر بين الصحارى ال حر داء 
وبين المناطق المعمورة » وتصلح لتربية الماشية إلى حد كبير وتعادل مساحتها مساحة الآأراضي 
المطصيرة تقرياً 

وقد نتج عن وقوع هذه الصحارى ني أواسط العالم العربي أن اضطرت الأقطار العر بية 
إلى الالتفاف نحو ااأبحار الملامسة لما وبالتالي نحو الأقطار الأجنبية المقابلة لسواحلها لآن 
الصحارى تعتير عامل فصل بشرى » بينما تلعب البحار دور عامل وصل وارتباط . 


وإذا ما علمنا انالرقعة الزراعية الصالحة للزراعة أصلا” لا تتجاوز فيه أكير من /١‏ 
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من مساحة الوطن العرني أى حوالى هه مليون هكتار » يروى منها ١١5‏ مليون هكتار فقط » 
فإن ضخامة المشكلة تتضح لنا عندما نتصور منعكساءها السلبية الحطيرة على مستوى ال حياة 
في أقطار العرو بة وما بمكن أن ينشأ عنه من أضطرابات ف البيئة المحيطة إذ أن كل ذلك سيشكل 
بالفعل عقبة تعرقل جهود التنمية بو جه عام وإذا ما علمنا أن 4٠‏ / من المساحة الكلية للدول 
في شبه الحزيرة العربية تحصل على أقل من 4٠٠‏ ميلمتر من الأمطار السنوية وبشكل غير 
منتظم اول اد الوطن العربي يتصف بتزايد سكاني تقدر نسبته ( ب/ار/ ) سنوياً 
وبصورة أدق (هر؟ /ار#/ ) نحيث يقدر اللحمراء الدوليون أن عدد سكان الوطن العرلي 
'سيصبح 7٠٠١‏ مليون نسمة عام 7١78‏ إذا ما استمر التزايد السكاني على حاله . ظ 

فالحطر إذن كبير جد نتيجة تغول الصحارى في كل قطر من أقطار الوطن العربي 
حيث تندأ عن ذلك إتخفاضات تدريجية قد تتسارع أحياناً في الامكانيات الا نتاجية للأراضي 
بالمراعي والغابات الطبيعية في الوقت الذى تزداد الحاجة في هذه الدول إلى زيادة الإ نتاجية 
لتلبية حاجات السكان المتزايدة » وهناك من الأرقام ما يشخص بالفءل خطر التصحر على 
الوطن العربي : أذكر ها استناد إلى تصرحات أعضاء الدول العربية في مؤتمر التصحر الذى عقد 
في بلودان بين 76 و 94؟ حزيران الماضي وكان لي الشرف أن تسند إلى رئاسته فقد أوضح 
مندوب الأردن أن الأغوار الحنوبية قد خسرت بفعل السيول والفياضانات أكير من ٠١٠١‏ 
هكتار من الأراضي ارا با ببن ه9١1 ١958‏ من أصل ٠‏ هكتار إضافة إلى 
خسارة الأردن من الشجيرات الي تقطع سنوياً بالملايين » و كذا الخال بالنسبة لسورية حيث 
كانت نسبة الغابات ني الماضي حوالي 417 » من مساحتها وأضحت اليوم هر؟ ٠‏ فقط نظرياً 
ولكن اارقم الصحيح أنها لا تتجاوز هر١/‏ فقط وني العراق اوحظ إتمخفاض مساحة الأراضي 
الزراعية من هر مليون هكتار عام ١4685‏ إلى 8ر5 مليون هكتار ١150‏ وتبين ااتقديرات 
خسارة ثلث مساحة المراعي الطبيعية الحيدة بي غرلي أسيا » بسبب زراعة الحبوب في المناطق 
الي تقل أمطارها عن ٠‏ ملمتر ولقد كان إنخفاض إنتاجية الأرض من أهم الأسباب الي 
شجعت هجرة البدو والفلاحين إلى المدن وخاصة الشباب منهم »ولا ينمى ما كان لهذه الهجرة 
من أثر كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للريف وللمدينة على السواء . 


كنا تحسر المملكة المغربية من هر١1١ ‏ 5 / من الأراضي الزراعية نتيجة الانجحراف 
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ولا ننس أن 8١‏ / من أراضي الرافدين تعاني من الملوحة بدرجات متفاوتة » وحوالى ٠5٠‏ / 
من أراضي منطقة الفرات في سورية كذلك و لذلك لابد من إعتبار هذا المؤشر والسعي لاتخاذ 
: التدابير اللازمة مند الآن . 

أما السودان فيخسر سنوياً ما لا يقل عن 564٠‏ مليون شجرة تقطع لأغراض شى ) 
و لحسر الأردن 7 مليون شجحجرة سنوياً بالاحتطاب » أى ما يعادل ؟” مليوك م ”" من 
الشجيرات سنوياً . 

وبعد هذا العرض العلمي البسيط الذى اكتفيت فيه بذكر بعض الحسائر بالأرقام في 
الوطن العرلي يحق لنا أن نتسائل عن أسباب التصحر في الوطن العرني دون شك . 
ما هي أسباب التصحر في اأوطن العرني ؟ 

لاشك أن ما عرضته من جوانب موضوع التصحر في الفقرة السابقة قديكفي لحث الدول 
العربية لإ عداد المشاريع الي تعمل على تحسين الزراعة وتطورها في المناطق البعلية وفق أسس 
علمية واستخدام رشيد للأرض حى لا تكون مشاريعها سبباً من أسباب التصحر » ومع 
ذلك فإن من المعتقد أن يكون للتصحر عاملان رئيسيان هما المناخ وال نسان » ولكن على الرغم 
من ذلك وبناء على المداولات الى نمت خلال مؤثمر بلودان للتصحر » فإن الفرضية القائلة . 
( بأن عمليات التصحر تعود إلى تغير ات المناخ يحب أن تستبعد كلياً ) » فقد أو ضحت الدراسات 
أن التغيرات المناخية غير الاعتيادية ليست بذات أهمية منذ خمسة آلاف سنة قبل الميلاد ؛ 
وبالتاليي سوف لا تكون سبباً في عملية التصحر . 


مانية أسباب رئيسية للتصحر في الوطن العرني ١‏ 
أكدت عملية الدراسات والمناقشات الي تمت من قبل السراء المعنيين في هذا المؤتمر 
وأمثاله هو أن السبب الرئيسي للتصحر [نماهو. 


١ (‏ ) سوء إدارة واستغلال المي لبيئة من قبسل الإنسان أى سوء استغلال موارد البر بة 
والمياه والنبات في المنطقة » وفعل الإ نسان هذا قد نحلى ني عديد من الأأمور الي يتطلب 
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فالقطع الحائر للغابات (7) منذ القديم حتى الوقت الحاضر من أجل تلبية حاجة الإنسان للبناء 
والوقود هو من أهم أسباب التصحر ني الوطن العرني في سورية و الأردن و السودان » "ما أن 
حرائق الغابات المتعمدة وغير المتعمدة () قد ساهمت بي القضاء على معظم شجيرات البوادى 
والصحارى » ولقد عقدت مؤتمرات دولية عدة بشأن الحرائق الغابية كان آآخرها المو تمر 
الذى عقد في مونبيلييه في عام 191075 وكنت قد أشرت في مناسبة سابقة من هذا المقال 
إلى أن أكثر من 187 مليون شجيرة نحرق سنوياً في بادية الأردن » وأكبر من هذا العدد 
في البادية السورية كما أشار مندوب السودان إلى أن الإ نسان يسير مسافات طويلة ليص ل إلى 
مناطق أشجار الاكاسيا ليقطعها ويستعملها كوقود » وكذا فإن تونس مخسرحوالي 7 مليون م؟ 
من الأخشاب تقطع سنوياً لنفس الغاية » ولم يكتف الإ نسان بالقضاء على الشجيرات 
المنتشرة في الغطاء النباني فحسب » بل عمد إلى تدمير البقية المتبقية منه بفضل الرعي الخائر 
في مناطق الغابات والمراعي الطبيعية بصورة تفوق حمل الغطاء أو طاقة المراعي (4) وكذلك 
يمكن القول بأن فتح آبار في البادية بشكل عشوائي أدى إلى تجمع أعداد كبيرة من الماشية 
والحيوانات الأخرى حول هذه الابار » وإبادة ما حولما من غطاء نباني . 


وجدير بالذكر أحيج الى أن هنالك أمراً رئيسياً كان سبباً من أسياب التصحر في الوطن 
العرلي وهو (ه) حراثة مناطق البادية البي تقل أمطارها عن معدل ٠٠١‏ ملم من أجل استزراعها 
بالحدوب » إذ أن هذا يعتير من أخطر أسباب التصحر في المنطقة العربية . ولقد ضاعف 
من هذا الحطر دخول الحراثة الآلية الخاطثة التي جردت مساحات واسعة من غطائها النباتي 
خلال سنوات وتر كتها عرضة للانجراف بالماء والهواء لتضيف إلى الصحراء قطعة جديدة » 
وقد نسي الإنسان العربي » أنه يستخدم أراضي مناطق جافة وشبه جافة تتميز بكو نبا هشة 
وتكون النظم البيئية السائدة فيها مرهفة إلى أقصى حد » و لذا فإن المؤتمرين العرب قد أكدوا 
على ضرورة استخدام مثل هذه الأراضي استخداماً سليماً من وجهة النظر البيئية » وإن هذا 
الملوضوع غدا أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للأقطار العربية » )١(‏ فترايد سكان تلك الأقطارء 
وإدخال التكنواوجيات الحديدة والتقلبات المناخية » أدت كلها إلى ضغط خطير على موارد 
هذه الأراضي » وإلى وضع فقدت فيه النظم الحالية لاستخدام الأراضي قدرها على زيادة 
الإ نتاج إلى الحد المنشود وبدلا من ذلك » نيحد أن النظم البيئية للأراضي الحافة وشبه 


وم 


الحافة تشهد عملية تدهور تخفض باستمرار من إنتاجيتها بل ونهدد مستقبل استخدامها نظراً 
لآن عملية نحديدها هي عملية دقيقة وبطيئة للغاية . 

فتدهور الغطاء النباني ) ونحات المر بة ؛ ور حف الصحراء » تعر نتدءجة لتحميل المراعى 
فوق طاقتها ويعتير هذا الأمر إلى جانب امتداد الزراعة البعلية الي أشرت إليها إلى أراضي 
حدية » من العلامات الواضحة لهذا الانجاه السلى . 


(0) ولابد لنا من أن نشير إلى وجود مشكلات خطيرة تتعلق بالرى عموماً و مشاريع اارى 
الكرى بصفة خاصة ٠»‏ فالتوسع بالزراعة المروية للمناطق الحافة ونصف ا حافة قد يكون 
من أسباب التصحر إذا لم يكن مرافقاً بدراسة مسبقة عن خصائص التربة وخصائص الياه 
المستخدمة في اأري . 


ومن هنا فإن المومرين ذوى الباع الطويل في هذا المجال يؤكدون على ضرورة بذل 
المزيد من الحهود في مجال البحوث بغية وضع أنظمة رشيدة لتدبير واستخدام مثل هذه 
الأراضي » من شأنها أن تعطي نتائج اققتصادية هامة » وأن محافظ ني الوقت نفسه على إنتاجية 
هذه المناطق لأغراض استخدامها مستقيلا » و كذلك لابد إذا ما كان الهدف إجراء نحسن 
فعلٍ ني العلاقات بين الإ نسان وبيثته في البلاد العربية أن تأخذ البحوث والدراسات النظام 
الببئي الشامل » وأن تكون جامعة لفروع العلم المتكاملة » على ألا تغفل دراسة العلوم 
الاجتماعية الثقافية والاقتصادية (8) ولابد لنا بي الحتام من الاشارة في عداد عوامل التصحر بي 
الوطن العرني إلى سبب هام وهو عدم إتباع المزارعين لدورة زراعية مناسبة بي الرى والصرف 
فهذا سبب جوهرى من أسباب التصحر لأنه يؤدى إلى تملح وامخفاض إنتاجية مساحات 
مساحات كبيرة في الأراضي الزراعية بال ضافة إلى أن بعض خصائص المناخ السائد في 
المنطقة العربية » وسوء توزيع الأمطار من سنة لأخرى وازدياد الضغط على المراعي الطبيعية 
في سنوات الأمطار الحيدة . 

وقصارى القول أن عرض ثمانية من أسباب التصحر في الحديث المقتضب الانف الذكر» 
يدعونا إلى ضرورة [نحاذ السبل لمكافحة التصحر » فما هي التدابير اللازم إعتبارها للحد منه 
من جهة ولأعمار ما تصحر في الأراضي من جهة أخرى . ؟ 
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التدابير اللازم اعتبارها لمكافحة التصحر : 
إننا لا ننكر أن الدول العربية قد قطعت مرحلة جيدة من الوعي حيال هذه المشكلة 
الحيوية » اشبراكها في مؤْتمر بلودان » وي الم نمرات التحضيرية الخاصة بالموؤ مر الدولي الذى 
انعقد في نيروبي ببدف التداول بشأن حماية التربة من الانبحراف والمحافظة على خصوبتها » 
ومنع هدر مناه الأمطاز والمياه الحوفية والمحافظة على الغابات والمراعي الطبيعية لدليل على دلك . 
إن تطوير الأراضي القاحلة وشبه القاحلة بي العالم بوجه عام وإيقاف اتصحر ستشكلان 
المشكلة اأرئيسية ني العالم كله عامة » وني الوطن العرني بوجه خاص إذ أننا نعلم جميعاً أن 
مساحة وطنناً هي بين 15-1١1‏ مليون كم ؟ كنت قد أشرت إلى أن معظم هذه الأراضي 
تقع بي المنطقتين الجمافة وشبه الجافة » ويعيش المواطنون العرب بي وطنهم ضمن إطار 
من نظم بيئة طبيعية سبقت وجودهم على أرض وطنهم » وضمن نظم بيئية صناعية من عملهم 
وإنشائهم وصحيح أن صحارى اوطن العربي ليست مجدية كما هو مفهوم من الكلمة لأول 
وهلة » لكنها أخي القارئ كنز لا يقدر يشمن للأامة العربية » ذهي بؤرة أولى ني العالم للطاقة 
التقليدية وهي الافط من خير وأجود الأنواع ومنبع للطاقة غير التقليدية كالطاقة الشمسية 
والأرضية » وهى ليست هكذا فحسب »٠‏ بل إن كنزاً يفوق كنز النفط والطاقة الشمسية 
توم عليه هذه الصحار ى وهي مياه حلوة تفوق اانفط قيمة » كما اتضح ذلك من الدراسات 
الي تمت في الصحراء الليبية » ولذلك فإن كنز الأأمة العربية كلها كامن في صحرالباء 
ولما كانت السوق العالمية انفط لأمور شبى » فإن علينا أن نعد العدة للمستقبل حفاظاً على 
حياة أجيالنا من بعدنا خاصة وأن النفط ثروة غير متجددة » وإن نفاذه قد ينتيمي خلال 
نصف القرن المقبل » فلابد انا من استخدام هذا الدخل الناجم عن بيع النفط للعالم في تطوير 
الموارد البثمرية والمادية ابي تبقى منتجة بعد جفاف آبار النفط عن طريق وضع الحطط لرامج 
بعيدة المدى ترمي إلى عدة أهداف : 
١‏ صيانة النظم الريثية الطبيءية في المناطق الحافة وشبه الحافة كخطوة أولى . 
١‏ - إيقاف التصحر اوضع «رامج علمية تدرس أسبا به »؛ وتوجد حلولا للحد منه . 


٠‏ نحويل الصحارى إلى جنات بقدر الإمكان عن طريق وضع برامج ترمي إلى تحديد 
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أفضل أنواع المحاصيل والمواشي المناسبة للمناخ الصحراوى ودبه الصحراوى . 
ولا شك أن هنالك برامج قد شرع بتنفيذها في بعض الأقطار العربية وهي فأل خسير . 
إجراء دراسة مشاريع رى تعمل على وضع خطط إدارية لاستثمار المياه حيث توجد 
لرى تللك الماساطق . 

عدم اللجؤ إلى استخدام المياه المالحة بعد نحليتها إلا عند الضرورة القصوى حفاظاً على 
النفقات ولكن الضرورة قد تقتضي القيام مثل هذه المشروعات في بعض أجزاء 
الوطن العرني وخاصة في دول الحليج لآن المساء أساس كل تنمية وطنية لا مح#الة . 
إنشاء مدن صحراوية صغيرة ذات اكتفاء ذاني تستطيع إنتاج المواد الغذائية الي 
نحتاجها في أوساط استنباتية اصطناعية بادى الأمر تعتمد بي توفير الطاقة اللازمة لما 
على الطاقة الشمسية » إذ من الضرورى أن لا تعتمد اقتصاديات تلك المدن الصغيرة 
المقرحة على موارد مائية ضئيلة غير ثابتة » بل على حرارة الشمس الوفيرة الي يمكن 
اقتناص طاقتها لتطوير زراعة مكثفة وصناعات مناسبة » وبطريق تر كيز الزراعة 
والصناعة في منطقة محدودة يقطنها السكان بكثافة معتدلة بمكن الإبقاء على جزء من 
الصحراء بطبيعة ابتدائية . 


إن تطور الآأراضي الجافة لا يمكن في الوسائل التقنية الحزئية الي تعتمد» بل في النظرة 
إلى المستقبل البعيد » حيث يحول مورد طبيعي غزير وغني » وهو النفط إلى مشاريع 
صناعية واجتماعية ذات قيمة دائمة ولكن هذا الأمر يتوقف عل الدراسة الي يحب 
أن مبدف إلى إيجاد نظم بيئية اصطناعية مصححة لتستجيب إلى المستلز مات البيئية المحلية 


إن الأامة العر بية بتطويرها للأراضي الجافة وشبه الحافة » ودعمها للمراكز الإ قليمية 
العاملة في هذا المجال كالمر كز العرني لدراسات المناطق الحافة وشبه الحافة وأمثاله : 
تكون قد وضعت بذور طاقة جديدة للأجيال العربية في المستقبل . 


إن المستقبل القريب» وليس البعيد سيوضح أن النباتات ستبقى دوماً وأبداً خير 
مصدر للطاقة وأصلا لطاقة النفط والفحم » فهنالك دراسات حديثة حول المواد 
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العضوية والطاقة المنتجة في العالم من النبات ومقارنتها مما يلزم للعالم كله » تعتير كلها 
مؤشرات إلى إنجاه العالم نحو هذه الناحية من توليد الطاقة من المواد النباتية خاصة و إمها 
تمتاز عن الفحم والبترول بأمها متجددة وقد ابتدأت بالفعل بعض من الدول المتقدمة 
بتنويع فنون إنتاج الطاقة والكيماويات بالتحليل الطيفي وتعمل ضمن نطاق دراسات 
فيز يوأوجية واختمارية على توليد غاز الميثان من النباتات ومعاحته بالميدر وجين لا نتاج 
سوائل قابلة للاحتراق وتوليد الطاقة» فخير لنا في هذا الوطن أن لا نكتفى بالحد من 
التغول الصحراوى فقط بل علينا أن نضع المشروعات الرائدة لإعمار ما تصحر من 
أراضينا وقلبها إلى جنات يانعات . 


4 إن ما تحدئت عنه من تدابير لا يعبي أن علينا أن ننظر إلى مناطقنا الحافة ونصف الحافة 
في وطننا العرني على أنها نظام بي يحب الحفاظ عليه دون تغير » أو كفريسة يحب 
استغلال نفطها لأسباب اقتصادية قصيرة المدى » بل يحب علينا تطويره ضمن فهم 
علاقة بين الإ نسان والطبيعة لا تهدف للحفاظ على الوضع القاتم ٠‏ بل إلى خلق 
ظواهر وقيم جديدة » فقد أظهرت خيرة ملايين السنين أن إيحاد علاقة بين الإ نسان 
والطبيعة على أساس الفائدة المتبادلة تتيح للإنسانية عملية خلق مستمرة . 

٠‏ إن الطبيعة الشاملة المتشعبة للبحوث الخاصة بالتصحر » وطابعها التجديدى » يتطلبان 
من الدول العربية إتباع أسلوب المشروعات الرائدة » وعلى كل بلد أن يضع بياناً 
بالمشروعات البيئية المتكاملة الرائدة » الحارية والمزمعة » شريطة أن تتناول تلك 
المشروعات الرائدة مختلف الأوضاع البيئية ومختلف ظروف استخدام الأراضي 
في البلاد العربية . 

كنا يمكن للبلاد العر بية أن تعمل على وضع مشروعات إقليمية متكاملة للبحوث 
والتدريب في مجال التدبير الرشيد للمناطق الحافة وشبه الحافة . 

ولا شك أن هذا الأمر يتطلب وضع سلسلة من الحرائط الفيزيا بيئية الحيوية 
للبلاد العربية إلى جانب خرائط موضوعية تشمل العوامل الاجتماعية والاقتصادية » 
يتخذها المخططون والمسؤولون عند إِنحَاذ القرارات كأداة أساسية لعملهم كما تتخذ 


ذ# ل 


أساساً للقيام بدراسات مكثفة إضافية » ولا بد لكل ذلك من استخدام (طرق الاستشعار 
عن بعد ) في إجراء المسوح ووضع تلك الخرائط . 

١‏ لابد للدول العربية من اختيار مناطق مموذجية للنظم الب“ يئبية الحافة وشبه الخحافة 
في البلاد العربية وتخصيصها لأغ راض الضون والبحوث والتعليى » ولاستخدامها 
المحتمل مستقبلا لأغر اض اقتصادية ومن ن الضرورى ب الوقت ا تز يد الدول 
العربية بقدر كبير من عدد هذه المناطق للتأكد من صون المواد الوراشية ومواطنها 
الطبيعية الي قد تنتج مستقبلا أنواعا تفيد الإ نسان بطريق مباشر » ويحسن تسمية تلك 
المناطق باسم ( محميات الكرة الحية ) وستصبح هذه المحميات دون شلك مواقع ممتازة 
لإ جراء دراسات ضابطة عن النظم البيئية الطبيعية أو الي طرأت عليها 
تعديلات طفيفة » تتخذ أساساً لمقارنتها بالنظم البيئية الي أحدث مها تدخل 
الإ نسان أثار خطيرة . 

ما هي الأهداف والأسس اللازم اعتبارها عند التخطيط لحل مشكلة التصحر ؟ 

لاشك أن الهدف المباشر لأى خطة تضعها دولة عربية كافحة التصحر هو نقطتان : 

الأولى : وقف التغول الصحراوى ( زحف الصحراء ) . 

الثانية : إعمار الأرض المتصحرة ونحويلها إلى الإ نتاجح حيثما أمكن ذلك . 

أما الهدف النهائي فهو المحافظة على إنتاجية الأرض ف المناطق الحافة وشبه الحافة والى 
تتعر ض لمخاطر التصحر من أجل ذلك : 

ينبغى أن تأخذ الحملة الشاملة ضد التصحر موضعها كواحدة من أواويات الحهود الي 
تستهدف نحةيق الإ نتاج الأمثل على المدى البعيد وأن يعي تنفيذ خطة العمل ني الدول الي 
تأثرت بالتصحر شيئاً أكير من جرد حملة ضد التصحر أي يجب أن يكون في كل دولة 

جزءاً أساسياً من عملية التنمسة والتطوير . 
أن مشكلة التصحر مسألة عاجلة في مناطق كثيرة » اوجدنا أن الحواب شبه سلبي » على الرغم 
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من وفرة البحوث والمشاريع الرائدة بي هذا المجال» ومن هذا المنطلق وجب إعتبار مشكلة 
التصحر مشكلة تستدعي التقييم والمراجعة المستمرة والتخطيط البعيد المدى وال دارة الرشيدة 
على كافة المستويات وتقتضي كذلك التعاون الدولي صحيح أننا قد نحد بين أيدينا أحياناً 
حلولا تقنينية لبعض المشاكل الخاصة بالتصحر » ولكن تطبيق هذه الحلول يواجه عقبات 
اجتماعية وقانونية بل يواجه في بعض الأحوال عقبات تنظيمية حى ولو توفر الوقت والمال 
والقوة العاملة وتدل الدراسات أننا لو أخذنا في الاعتبار عمليات التنمية من جهة والتغيرات 
في السكان ومتطلباهم وما يتصل بذلك من التقنيات المناسبة والإ نتاجية البيولوجية للأرض 
من جهة أخرى» فإننا نحد أن أفضل الوسائل لإ زالة تأثيرات التصحر على النظم البيئية المنتجة 
هي الوسائل الي تتناول هذه القطاعات جميعاً » أى أن الحهود الي تبذل لمقاومة التصحر 
ينبغي أن تكون جزءا من برنامج عريض الحبهة لدفع خطى التقدم الاجتماعي والاقتصادى . 
زد إلى ذلك أن ملامح التصحر لما كانت تبدو على شكل تدهور للأرض والماء وغير هما 
من الموارد الطبيعية تحت وطأة الاجتهاد الببى . فإن هذا التدهور بالذات يدل على أن الأنشطة 
ال نسانية غير مناسبة إما في درجتها أو في نوعيتها » وقد ترجع هذه الأنشطة إلى نقص في 
المعارف أو في الحيرة البيئية أو إلى نقص في الطرائق البديلة لاستغلال الموارد أو إلى السعي 
إلى تكثيف المكاسب القصيرة الأجسل » على حساب الإ نتاجية في مدى الأججل الطويل » 
ومع إدرا كنا أن الحلول تكمن في نباية الأمر في التعليم والتقدم الاجتماعي والاقتصادى و تنظيم 
النمو السكاني ليتوافق مع الموارد » فإننا نجد أن الحلول القريبة العاجلة تكمن في ترشيد 
استخدام الأرض ويتضمن ذلك عناصر ثلاثة : 
| حصر ومسح الموارد المحلية وتقيم طاقامما وإمكاناما . 
ب - محديد الاستخدامات المرغوب فيها على أسس من إمكانات الموارد والأهداف والضوابط 
الاجتماعية والاقتصادية . 


ج- نظام مناسب لتطبيق خطة الاستخدام الأمثل لموارد الطبيعة ولاستصلاحها والمحافظة عليها 
هذا وتشير كافة المداولات وأنواع النقاش في المؤتمرات الخاصة بالتصحو إلى أن المياه 
والتربة وغيرها من الموارد المادية هي العوامل الفيزيائية المحددة » ولكنا نيحد أن العوامل 
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الاجتماعية والسياسية وغيرها من النظم الآ نسانية المتصاة بصنع القرارات وتنفيذ الحطط ع 

ضوابط أساسية للتنمية » ومنع التصحر وإعادة إعمار الأراضي الي أصاما التصحر والمشاكل 

الاجتماعية والاقتصادية المتصلة بإدارة الموارد الطبيعية موضع اهتمام أساسي لحطة العمل 
لمكافحة التصحرء ولا كانت إدارة الموارد الطبيعية عذصراً حاسماً ِ أية اسثر اترجية للتنمية 
المادية والاقتصادية والاجتماعية فإِن اتباع سياسات راشدة ني إدارة الموارد الطبيعية مسألة 

أساسية بالنسبة لسائر الأنظمة البيئية لو أردنا المحافظة على إنتاجيتها وتنمية مواردها . 

الأسس الرئيسية الراشدة في عملية مكافحة التصحر : 

معلوم أن أسباب التصحر وعوامله تختلف من منطقة إلى أخرى من المناطق الي أصاءا 
في ربوع الأرض وذلك يسبب الاختلاف في السدات البيئية وي الاهداف والبئات الا جتماعية 
والاقتصاديرة وقد يتطلب الأمر 5 كل منطفة أصولة خاصة أقضايا التصحر ولكن المهم 

أن عدداً من قضايا التصحر يتجاوز الحدود الوطنية» بل وحبى دود الإقليمية إلى الدولية» 

مما يفرض أحيانا تعاوناً دولياً مثمراً كلما اقنضت الحاجة» ويتطلب هذا التعاون خطة عمل 

يسترشد بها ترتكز على أسس عامة أهمها : 

أ- أن تتفق سائر الأعمال مع الةواعد الي يتضمنها ميثاق الأأمم المتحذة . 

ب أن تتضمن المنهجية الأساسية للعمل تطويع المعارف العملية المناحة وتطبيقها وخاصة في 
تنفيذ برامج التصويبات العاجلة وتدابيرها لمكاف<ة التصحر وي تعليم الناس وتنويرهم 
بأوجه المشكلة وفي إنشاء برامج للتدريب . 

ج ‏ من مفاتيح النجاح في مكافحة النصحر تحسين استخدام الأرض » وهو أمر يستلزم 

التقيبم والتخطيط وحسن الإ دارة على أسس من نطبيق الأاسس البيثية المعروفة بالنسبة لإ دارة 

الأراضي في المناطق الحافة وشبه الحافة . 

د ينبغي أن يأخذ نحسين استخدام الأراضي في الاعتبار أمرين : 
أولهسا : حتمية وقوع نوبات الحفاف ني مناطق الأراضي الحافة . 
انيهما : قلة إمكانات الإ نتاج البيواوجي الطبيعي في تلك الأراضي . 
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ه ‏ ينبغي أن يكون تطبيق هذه الحطة كير نامج من الأعمال المنسقة والشاملة والمؤثرة 
لمكافحة التصحر » ويتضمن ذلك إنشاء وتدعيم الا مكانات العلمية والتكنواوجية 
المحلية وااوطنية وا لإ قليمية و كذلك الإ مكانات الإ دارية المناسبة في المناطق المعينة . 
و أن تتجه الإجراءات جميعها إلى صالح اناس ممن تأثروا بالتصحر وإلى تنمية 
حياهم وتطويرها 
أما حسن إدارة موارد الأرض والياه » فينبغي أن يأخذ بالاعتبار عدة مبادى بيئية 
أساسية تشمل اانتقفاط الآتبة : 
١‏ - ينبغي أن تكون إدارة الأراضي على أساس وحدات بيئية متكاملة . 
؟ - ينبغي أن يتبع استخدام الأرض :وقيتآ دقيقاً يتوافق مع التغيرات الموسمية في الأحوال 
الحوية. 
ينبغي أن يون تحديد نوعية استخدام الأرض على أساس العطاء الأمثل للإنتاجية 
المستديمة » أى أن يكون الاستخدام متوافقاً مع الإإمكانات الوطنية . 


ومن الضرورى هنا » القيام بعماية تقييم المشاكل البيئية الثانوية الي يمكن أن تنشأ عن 
الإجراءات الي تتصدى إلى علاج موقع أصابه التصحرء و كذلك آثار الأنشطة الاعائية 
الي نجرى خارج المنطقة المتأئرة بالتصحر » ويحسن بالحكومات أن تعمل على تنفيذ خطة 
العمل لمكافحة التصحر عن طريق المؤسسات والأجهزة الوطنية . 
مراحل الحملة لمجابهة التصضحر : 
لا يمكن لتوصية واحدة أن نجابه بنجاح المشكلة العريضة للتصحر »ء وأن الطريق الو<يد لوقف 
التصحر واستعادة الإ نتاجية امناطق الي تصحرت من قبل يكون في إنخاذ مجموعة من 
الإجراءات المرابطة والمتكاملة » والممقصود بالتكامل هنا هو أن يكون جميع التوصيات . 
مرتبطة في علاقات متداخلة عديدة الانجاهات وأنه على قدر ما يكون مستوى و الوطنية 
ومستوى الأعمال والحهود » فإن الدول سوف تتبع مراحل ذات التسلسل معينا في جهودها 
لمجا-بة التصحر » وفق حملة مناسبة يحب بالحم أن تبتدى بالحطوة الاتية : 
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معرفة الكيفية الي يم فيها نحديد التصحر وفق ثلاثة خطوط هي : 
-)1١(‏ محديد المعايير لتعريف وتقدير مدى التصحر . 
(5)- تدعيم أو إنشاء جهساز وطي لتقييم مدى التصحر ورصده . 
()- تقدير قيمة المشكلة على أساس المعايير والتقنيات المتبعة » وعلى وجه االخصوص 

نحديد استخدامات الأرض الى تؤدى إلى التصحر ومكانما . 

وني هذا الحال فقط يمكن لكل دولة أن تعرف سبيلها وتقيم جدوى أعماها في كل 
مرحلة من مراحل التنفيذ » » » 
خاتة : 

ولابد لي في ختام هذه المطالعة حول هذا الموضوع الام من الإشارة إلى أن الجحوهر 
الأساسي في كافة ما يحب إتخاذه لدرء عملية التصحر أو إعمار الأراضي المتصحرة إن هو 
إلا إدراك كل فرد من أفراد المجتمع البشري مكانه في البيثة وواجباته حياها عن طريق تر بية 
بيئية “دف إلى تنمية إدراك حسي جديد لدى الأفراد لتوجيه أتماط السلوك الحديدة للإنسان 
مع البيئة وبين الإ نسان وال نسان » وتعزز في نفوسهم حب التعاون الاجتماعي ي سبيل 
استثمار البيئة استثماراً عقلانياً رشيدا » ودرء الأخطار عنها . في إطار التعاون بكل مستوياته 
الوطنية وال قليمية والدولية » مع إعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيي في كل مجتمع 
حى يكون هنالك توافق بين خططه الإمائية الوطنية وبين ما تتطلبه الموارد الطبيعية الي تنمى 
عليها الخطط الإ تمائية من متطلبات تنمية وتطوير دون إحداث ما من شأنه أن يكون سبباً 
في نقص إنتاجيتها وبالي تصحرها . 


جح خرة ا تت 
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قوع ابلعام 
والوسائلالستخدمةق نمويه 0 
رتور > سنا/ 2/1 / 


أمستان مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس 


أولا المقدمة : 

كانت المدارس منذ نشأتها الأولى إلى الان » و كان المعلمون فيها مند بدنهم عمهنة 
التعليم » يحاواون أن يقيسوا ما تعلمه تلاميذهم من معلومات أو معارف أو مهارات بأساليب 
مختلفة من الأحكام والتقديرات إلى أن توصلوا أخير إلى ما يعرف اليوم بنظام « الدرجات 
الرقمية » أو نظام « التقديرات اللفظية » الذى يرمز إليه بالحروف أو الكلمات . 

وظلت هذه الأحكام واتقديرات شائعة التداول والاستعمال ني المدارس مدة طويلة 
من الزمن إلى أن جاء القرن العثرون ء» فزاد الاهتمام بالتقويم وجميع أنواع القياسات . 
وظهرت الاختبارات الأةئنة لاله كاء وااتحصيل إلى جانب غير ها من الفحوص والاختبارات 
اللي كان يضعها المعلمون بأنفسهم لقياس وتوجيه مو تلاميذهم » وأتسعت مجالات التقويم 
عير سنوات هذا القرن » وكيرت الفحوص والاختبارات » وتعددت وسائل التقويم 
والقياس » فاستفادت المدارس من حر كة التقوبم هذه » وبي لها أن نحصل على وسائل قياس 
متعددة تقيس ما مجمل مظاهر اأنشاط المدرسي فيها » مما في ذلك قياس أداء التلميذ » وقياس 
تموه عقلياً وثقافياً وإجتماعياً ؛ وتقدير كفاءة المعلم والحكم على فاءليته في التعايم » وتقدير 
صلاحية المناهج وطرق التدريس » والحكم على قيدة الكتب المدرسية » إلى تقويم النظام 
المربوى بأجمعه ٠.‏ 


وهكذا ظللت عملية التتقو.م هذه نحافظط على أدميتها ومكانةها 5 مرلأل المر بية والتعايم 
إلى أن صرنا اليوم لا نقرأ كتاباً أو مؤلفاً من مؤلفات الربية وعلم النفس دون أن نجد فيه 


فصلا أو أكثر لمناقشة موضوع التقويم » وبيان أهميته » والتعرض لذكر أهدافه وأنواعه 


6١ ل‎ 


وأساليبه . وليس هذا القول يعي أن التقويم كان مقصورا على ميداني التربية وعلم النفس 
وحدهما دون مادين المعرفة الأظخرى» وإتما كان التقويم ولا يزال يستخدم في جميع الميادين 
والأعمال والمشروعات ٠‏ إذ بدونه لا نستطيع أن تحدد أخطاءنا » أو نقيس مدى تقدمنا » 
أو نعرف أسباب اانجاح أو الفشل في أعمالنا . وبدونه أيضاً يظل الفرد يتخبط ني أعماله 
على غير هدى أو إنجاه . 
ثانيا ‏ تعريف مفهوم التقويم : 

يعرف التقويم لغة ‏ أو التقييم كنا هو الشائع أو المستخدم في لغة الكلام المتداولة ‏ بأنه 
تقدير أو نحديد لقيمة الشي' ووزنه . فيقال : قوم فلان الشي ٠‏ أي حدد قيمته أو حدد 
وزنه » أو قدار أنه . 

ونستخدم هذا ااتعريف ني التربية فنقول : قوم المعلم أداء تلاميذه » أي أنه حكم على 
أدائهم » وأعطاه وزناً أو قيمة في ضوء بعض الأأسس والعايير . 

ويلاحظ من هذه ااتعاريف والأحكام أن عملية التقويم لا تقتصر على جانب واحد 
من الشي المقوم » وإنما هي عملية واسعة وثاملة تأخذ باعتبارها نواحي متعددة من الشي' 
المقوم » ونحاول أن تجمع عنه معلومات وبيانات كافية لأجل أن تستخدمها ني إِنخاذ قرار 
أو حكم معين بشأنه » ولذا فالتقويم في مجال التربية والتعليم هو عملية واسعة لها من الأبعاد 
والحوانب ما يجعلها تضم في حدودها وإطارها العام مختلف القياسات والفحوص والاختبارات 
الي يجريها المعلمون على تلامذسهم » وأحكام التلاميذ على أنفسهم » وأحكام أقرانمهم عليهم ‏ 
وأحكام المعلم عليهم . 
ثالثا ‏ علاقة التقويم بعملية الاشراف التربوي : 

للا كان هذا البحث يتناول أساساً عملية تقويم المعلم والوسائل المستخدمة في تقوعه , 
فلابد من أن يكون هناك جهاز خاص أو شخص مسؤول يقوم مبذه العملية . فالحهاز 
المسؤول عن هذه العملية بعامة هو جهاز الاشراف والمتابعة » والشخص المسؤول مباشرة 
عن تقويم المعلم هو المشرف اللعربوي مخاصة 


وتقضي الانجاهات الحديثة في الاشراف التربوي أن تكون هناك علاقة قوية بين عملية 


لام - 


الاشراف بي المدارس وعملية تقويم التعليم » وأن تكون هذه العلاقة علاقة تفاعل متبادلة 
نبدف بالدرجة الأولى إلى تطور العملية التربوية ككل » ونحاول أن نجعل من المعلم مشر فا 
ذاتياً على نفسه » ومن المشرف شريكاً حقيقياً له يعمل بالتعاون معه اتطوير عملية التعلم 
والتعليم مستخدماً لذلك كل ما يملك من قدرات وخبرات ومهارات لمساعدة المعلم على أن 
يصبح أداة تعليمية مسؤولة مستقلة . 


المقترحات والوسائل والاجراءات الي يمكن أن يؤديبا كل مسؤول في المدرسة لأجل معاونة 
المعلم والعمل معه لتطوير أساليبه ووسائله بغية التوصل إلى موقف أفضل اتعلم والتعليم » 
وأسلوب أمثل لتوجيه تعلم التلاميذ وتربيتهم تربية سليمة . 
والاشراف بذا المعبى أيضاً » هو عملية تقوبمية لها وسائاها وأساليبها » والتقوبم فيه 
هو وسيلة من ااوسائل الأساسية ابي تستخدم للتأكد من مدى النجاح الذي يحرزه العاملون 
في ميدان التعلم وااتعليم اتحقيق الأهداف الي يحددها برنامج الاشراف إلى نفسه . 
رابعا ‏ تقويم المعلم والوسائل المستخمة في تقويمه : 
من جوانبها ؛ فإن تقويم المعلم يدخل إذن ضمن الير نامج العام لعماية التقويم في المدرسة . 
فكما تقوم الأهداف وااوسائل والمناهج والكتب وطرائق التدريس » يقوّم عمل المعلم كذلك . 
ولكن كيف يقوم المعلم ؟ وما الأهداف المتوخاة من تقويمه ؟ ومن يقوم بتقويمه ؟ 
وما هي الحوانب الي تقيم” فيه ؟ وعلى أي الأأسس يبى هذا التقوبم ؟ وما هي الوسائل 
والأدوات المستخدمة في تقوبمه ؟ وإلى أي مدى بمكن الاءتماد على هذه الوسائل في تقوبمه ؟ 
هذه الأسئلة وغيرها » س:حاول الإ جابة عنها ي معرض كلامنا عن هذا الموضوع 


أهداف تقييم المعلم : 
إذا أريد الحكم على عمل أو نشاط أو مشروع من المشروعات بالنجاح أو الفشل » فلايد 
في أن يكون لذلك المشروع أو العمل » هدف أو أهداف محددة وواضحة » وأداة أو أكثر 


 مههيث‎ 


من أداة يمكن استخدامها أو اللجوء إليها بي التحمّق من سلامة تلك الأهداف ومدى صلاحيتها 
لذلك العمل أو المشروع » وهذه الأداة أو ااوسيلة هي التتقويم . ولهذا » فلا يمكن إذن لعملية 
التقوبم أن نبحرى في فراغ » ولا يمكن للتقويم أن يطبق على أهداف مبهمة أو غامضة . ومن 
هنا » فلا يمكن لعملية تقويم المعلم أن تكون مثمرة ونافعة إلا إذا كان هذا التقيم هدف 
أو أهداف محددة وواضحة . فتحديد الأهداف ووضوحها إذن دو الخطوة الأولى في مراحل 
التقوبم » وهو عامل أو عنصر أساسي يساعد المقوم على إدراك عمله » ويعينه على فهم أبعاد 
المجال الذي يريد تقويمه . 
ولما كانت أهداف تقوم المعلم كثيرة ومةتنوعة » ومنها ما يدون قريباً أو بعيد المدى , 
ومنها ما يقتصر على تقدير كفاءته في مجال محدد » أو نشاط معين » كتقدير كفاءته مثلا 
في تدريس موضوع خاص » أو الحكم على قدرته في ااتعاون مع زملائه المعلمين . 
ومنها ما يتسع وتمتد إلى مجمالاات أكر كتلك الأهداف الي م الأهداف 59 
التربوية العامة أو أهداف الاشراف الخاصة » فإن من الصعب جداً أن نعدد هنا جميع هذه 
ا لأهداف » وإئما سنقتصر على ذكر طائفة محدودة منها فقط »2 نم نحاول أن مختار من هذه 
الطائفة المحددة عدداً من الأهداف ؛ ونجعلها مؤشرات للفقرات أو المعلومات الي سوف 
ندرجها في حقول إستمارة التقوبم اللي سنقترحها لمن يقوم ممهمة الاشراف على العام وتقويم 
عمله التعليمي. كما أننا سنحاول أخيراً أن نعطي إلى جانب إستمارة التقييم المشترحة ‏ صورة 
أو نمو ذجاً للتقيم الذائي الذي. عل مظهراً من مظاهر تطوير استخدام إستمارة التقيم . 
ليسبرشد بها المعلم في تقويم ممارساته التعليمية في مهنة التعليم . 
أهداف تقويم المعلم : 
بمسكن إجمال الأهداف اللمتوخاة من تقييم المعلم فيما يأقي  :‏ 

. التعرف على كل نشاط يقوم به المعلم لتيسير عماية ااتعلم والتعليم لاناشئة‎ - ١ 
؟ - الوقوف على الوسائل والأساليب الي يستخدمها المعلم لتحقيق أهداف الاشراف‎ 

الثر بوي النابعة من مبادئه الأساسية الثلاثة. : مبدأ التعلم و كيفية تطويره » وهبدأ المعلم 

وكيفية توجيهه أتطوير أساليبه ونحسين طرائقه التدريسية لأجل أن يتمكن من خلق 
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موقف أفضل للتعلم والتعليم » ومبداً المتعلم وكيفية توجيه تموه للمشار كة المثمرة 
قُ المجتمع الذي يعيش فيه . 

الكشف عن قدراته العلمية والمهنية والفنية » والتعرف على خصائصه الفردية » ما 
في ذلك معارفه ومعلوماته » وقدرته على الاندماج والتعاون مع زملائه المعلمين 
وعلاقاته مع تلاميذه » ومساهماته في المجتمع المدلي » ومهاراته الفنية وقدرته على 
تطبيق مبادى التعلم المشتقة من علم النفس . 

التعرف على مظاهر شخصيته العامة ما في ذلك صحته العامة ومظهره الحخارجي : 
وقدرته اللغوية على التعبير عن آرائه » وتأثيره في كسب احترام التلاميذ له وتفاعلهم 
معه » وقدرته على إدارة الصف وضبطه . 

التعرف على معلوماته العلمية ومدى حدائةها ودقتها » والكشف عن ثقافته العامة 
وقدرته على كيفية استخدامها في إثراء مادته الدراسية وجعلها مفيدة لتلاميذه . 
التعرف على كفاءته العامة في التدريس من خلال تشخيص نواحي القوة والضعف 
عنده » والعمل على تثبيت وتطوير نواحي القوة لديه » وتلاثي نواحي الضعف عنده . 
التعرف على النتائج الى أدت إايها جهوده ني نمو التلاميذ ني المعارف والمعلومات 
والمول والمهارات والانجاهات . 


الوسائل المستخدمة في تقويم المعلم : 

تستخدم المدارس الحديثة في المجتمعات المتقدمة وسائل متعددة وطرائق محتلفة لتقويم 
المعلم والحكم على فاعليته في ااتعليم . وترى هذه المدارس أن عملية تقويم المعلم ينبغي أن 
تكون شاملة وواسعة تأخذ باعتبارها كل نشاط أو عمل يتوم به لتحقيق الأهداف التربوية » 
وتيسير عملية التعلم والتعليم للناشئة » يما تأخدن باعتبار ها جميع اأوسائل والأساليب المستخدمة 
لبلوغ تلك الأهداف والغايات . ونتحاول هذه المدارس أيضاً ‏ بوسائلها التقويمية ‏ أن تقوم 
المعلم من جميع جوانبه مما في ذلك صفاته الشخصية » ومعارفه ومعلوماته » ومهاراته المهنية » 
وقدراته الخاصة » و كذاءته العلمية والفنية في الدتريس إلى غير ذلك من النواحي المتعلقة به 
كعنصر رئيسى من عناصر العملية البربوية . 


ولكن على الرغم من المطامح الكثيرة ابي تسعى إليها هذه المدارس في تقويم عمل المعلم 
بغية التوصل إلى معرفة كفاءته وقدرته الحقيقية على نحقيق الأهداف البربوية بعامة » ونتحقيق 
الأهداف الخاصة بدرسه ء فإن هذه المدارس لم تصل بعد إلى مقاييس دقيقة تقيس بها نجاح 
الممرس و كفاءته الحقيقة في هذه المجالات قياساً موضوعياً دقيقاً » وإن كل ما توصلت 
إليه - عن طريق الدراسات والتجارب والمحاولات الكثيرة ‏ هو إيجاد عدد من الوسائل 
التقويمية الي مكنتها من أن تعطي صورة تقريبية » ووصفاً مناسباً لنجاح المدرس و كفاءته 
في عمله » إلا أن هذه الوسائل ‏ على ما فيها من فوائد كثيرة ‏ لا تزال موضع شلك ونقد 
وتعريض »ء الأمر الذى يتطلب ممن يستخدمها أن يكون على حذر واحتراس ؛ وأن يسعى 
دائماً إلى توفير الضمانات الكافية لحعلها أقرب ما تكون إلى القياس الموضوعي منها إلى القياس 
الشخصي اللحاضع للتبدل والتغيير . 
ولأجل أن يطلع القارئ على هذه الوسائل التقويمية » ويتعرف على أنواعها المختلفة . 
ندرج إليه في أدناه » طائفة منها » ثم تحاول بعد ذلك أن نعلق عليها جميعا تعليقاً موجزاً 
وسريعاً لنمكن القارى من الوقوف على نقاط القوة والضعف فيها من جهة » ولأجل أن 
نستعين مهذا التعليق في الإجابة عن الأسئلة الى طرحناها في مقدمة هذا الموضوع من جهة أخرى. 
الوسائل : 
١‏ تقييم المعلم من قبل المشرف التربوي أو المدير على أساس الانطباعات والملاحظات 
الشخصية المبنية على الرأي الفردي والحدرة الشخصية . 
" - تقويم المعلم من قبل عدد من المشر فين المر بويين أو المديرين على أساس الانطباعات 
والملاحظات الشخصية المبنية على خيرة هؤلاء المقيمين وآرالهم الشخصية في المعلم . 
"' - تقويم المعلم من قبل تلاميذه وحكمهم عليه بناء على آرامهم الشخصية عنه بعامة » وعن 
تدريسه الصفي محاصة . 
4 - تقييم المعلم بوساطة عدد من زملائه المعلمين » وإعطاء آرانهم الشخصية فيه . 
ه - تقييم المعلم من قبل المشرف النربوي أو المدير على أساس نتائج طلابه في إمتحانات 
التحصيل . 
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5 ل تقييم المعلم من قبل المرف التربوي أو المدير بواسطة معايير ااتقدير المختلفة . 
كمقاييس التقدير » وبطاقات التقدير » وجداول التقدير » وقواتم التقدير . 
٠‏ - تقويم المعلم بوساطة الاختبارات المهنية ابي تيدف : 
ا قياس القدرة العقلية للمعلم » وذكاءه الاجتماعي » وشخصيته » وصفاته 
الأخرى كعايير لقياس كفاءته في التدريس . 
ب - قياس معلومات المعلم العلمية والمهنية » وقدراته الشخصية والاجتماعية 
والنفسية من ناحية صاتها بالتدريس . 


4 - التقويم الذاتي للمعام » وهو تقويم ذاني يحريه المعلم على نفسه بقصد التعرف على نواحي 
القوة والضعف عنده . ويعتير هذا التقويم أفضل أنواع التقييم الأخعرى ‏ إذا كان 
المعلم مخلصاً فيه وأميناً على نفسه في تقدير قدراته ‏ لأنه يكسب العام مهارة نجعاه 
جيداً في عمله » وبارعاً في مهنته عن طريق ما توفره له هذه الممارسة ااتقويمية من 
تدريب يمكنه من اكتشاف نواحي القوة والضعف عنده » فيعمل على تثبيت نواحي 
القوة فيه ويسعى إلى مموها وتطويرها » ويعمل على التخاص من نواحي الضعف 
أو التغلب عليها . 

إن من يلقي نظرة سريعة وفاحصة على وسائل التقييم هذه . يحد أها مبنية إما على أساس 
الانطباعات و الآر اء الشخصية أو على أساس نتائج إختبارات التحصيل » أو على أساس 

نتائج معايير التقدير المختلفة أو نتائج الاختبارات المهنية . 

أما الحوانب الي تقيم في المعلم - عن طريق هذه الوسائل - فهي جميعاً منصبة على 

تقدير كفاءة المعلم في التدريس » وتقدير بعض الصفات والحخصائص الكامنة في شخصية: 

ولما علاقة بعمله اأتدريسي » وأن من يحريها أو يقوم مها بشكل رسمي » هو عادة شخص 

واحد أو أكير يكون مسؤولا عن تطوير العملية العربوية بعامة » والنهوض بعمليةالتدريس 

مخاصة سواء أكان هذا المسؤول مديراً أم مشرفاً تربوياً أم معلما . 

أما الحكم على أهمية هذه الوسائل التقوبمية وقيمتها التربوية » ومدى صلاحها أو الاعتماد 
عليها في عملية القياس والتقدير » وما يثار حوها من جدل وانتقادات » فيمكن حصره في 
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مجالين رئيسيين » يتصل الأول منهما بطبيعة عملية ااتدريس نفسها وما تشتمل عليه من عوامل 
ومتغيرات كثيرة »© ويتعلق الثاني منهما بوسائل التقوبم المختافة وخاصة معايير التقدير المتبعة 
في تقوبم المعلم » وقدرما بي الحكم الموضوعي الدقيق على كفاءة العام في التدريس . 

فعملية التدريس ليست عملية سهلة أو بسيطة يمكن تقديرها أو الحكم عليها بيسر 
وسهولة » وإنما هي عملية معقدة تسهم في تعقيدها جميع العوامل والأطراف المشتر كة فيها . 
فالمعلم كطرف من أطرافها وما يتصف به من سمات شخصية ٠»‏ وقدرات عةاية ونفسية » 
وخصائص جسمية » وما لديه من ثقافة ومعلومات وخسرات ومهارات » وقدرات خاصة )2 
يشترك فى هذا التعفيد . ْ 


البيئات الماز لية والقدرات العقلية والانجاهات والرول والاستعدادات » وارتباط هذه العوامل 
بطبيعة المادة الدراسية » ونوع الإمكانات التعايمية » وطبيعة التعامل والعلاقات القائمة بين 


المعلم وتلاميذه » هي جميعاً تشيرك في هذا التعقيد . 
من اختلافات كثيرة من جهة أخرى » بمثل العنصر الثالث الذى يشير ك في عملية التعقيد هذه . 
ولما كانت العلوم التربوية والنفسية لا تعرف احد الان إلا القليل عن آثار هذه العوامل 
وانعكاساتها على كفاءة ااتدريس بدليل أننا يمكن أن نحد معلماً أو عدداً من المعلمين فاشلين 
المعلمين أنفسهم ناجحين في مدرسة أخرى أو في صف آخر » فإننا نستطيع أن تقول : 
إن طبيعة عملية التدريس وما تشتمل عليه من متغيرات كثيرة وعلاقات معقدة » نجءل عملية 
تعويم الكفاءة في التدريس أمراً بالغ الصعوبة ) ويعتمد إلى درجة كبيرة على الاحكام والاراء 
خامسا ‏ تقويم المعلم في مدارسنا والأسس التي ينبغي أن تراعى في هذا التقويم : 
في ضوء المعلومات الي وقفناعليها في هذا البحث عن موضوع « تقييم المعام » والوسائل 
المستخدمة في تقومه » وإدرا كا منا للصعوبات الي تواجهها المدارس عندنا وي بعض الأقطار 
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المتقدمة بشأن التوصل إلى معيار موضوعي دقيق يقيس كفاءة المعلم في التدريس قياساً علمياً 
يتوافر فيه الصدق والثبات بسبب العوامل الكثيرة الي تعرضنا اذكر البععض منها ي مكان آخر 
من هذا البحث » وني ضوء ما تكون لدينا من شعور وانطباع حول حساسية موضوع « تقويم 
المعسلم » وما يمكن أن ينر كه من إنعكاسات على نوع العلاقة بين المعلم و اليم » وآثار تلك 
الانعكاسات بي عمل المعام ونشاطاته بعامة » وني العملية العربوية مخاصة » واستناد إلى ما هو 
متوفر لدينا حالياً من القوى البثمرية وال مكانات المادية » والوسائل والخدمات المدرسية »: 
أقترح أن تكون الحطوط العريضة الانية هي المؤشرات الأساسية الي ينبغي أن تقوم 
عليها عملية تقويم المعلم في مدارسنا  :‏ 
١‏ أن محدد الأهداف الي تتوخاها عملية تقويم المعلم في مدارسنا » . 
؟ - أن تحدد الوسائل والإ جراءات الي ينبغي أن تسلك من قبل المقوم لتحقيق تلك الأهداف 
0 أن يم نحديد الأهداف والوسائل الموصلة لتحقيقها في عملية تقويم المعام من قبل جميع 
المعنيين بالعملية لبر بوية ع عأ في ذلك المعلم والتلميذ 1 والمشثرف المربوي » ومدير 
والوسائل هذه ما يأني من الاعتبارات 1 ا 
ا علاقة هذه الأهداف والوسائل بالمفاهيم الحديثة للاشراف التربوي » ومبادثه 
الأساسية التلحية وهي : مدأ التعليم وكدفية تطويره 0© 6 وميدأ المعلم وكيفية 
توجيهه لتحسين طرائقه وتطوير أساليبه ومعاونته على خلق موقف أفضل للتعلم 
والتعايم » ومبداً المتعلم و كيفية توجيه تموه للمشاركة المثمرة في المجتمع والعالح 
الذي يعيش فيه . 
ب علاقة هذه الأهداف بنوع وطبيعة المعلومات الي يجمعها المقهم عن النشاط المهني 
للمعلم » وما لهذا النشاط من أهمية متبادلة تقضي بضرورة تقييمه والحكم 
عليه بااتعاون والاشتراك ما بين المشرف أو المقيم والمعلم | 


ج ‏ علاقة هذه الآهداف بالفرص المتاحة للمعلم بأن يدرس عمله االخاص » ويتعلم 
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هو بنفسه كيف يهم النشاط التعليمي لتلاميذه » و كيف يقيم أساليبه وطرق 
التدريس الي يمارسها . 
- أن ترتبط أهداف التقييم ووسائله البي سيتفق عليها من قبل المعنيين بتطوير العملية 

المربوية : - 

أ بشخصية المعلم العامة ومعارفه ومهاراته وقدراته المهنية » وعلاقاته بتلاميذه 
وزملاثه المعلمين ورجال الإ دارة . 

ب - بأصداف الدرس الذى يدرسه لتلاميذه » وبالمادة العلمية البي يقدمها لهم . 
وارتباط هذه المادة بأهداف الدرس والأهداف العامة للربية . 

ج ‏ بالوسائل وال جراءات الي يستخدمها في الوصول إلى أهداف الدرس . 

د بطريقة أو طرائق التدريس البِي يسلكها في معالحة مادة الدرس حعلها ملاتمة 
لمستوى التلاميذ وني حدود قدراتهم واستعداداتهم » ومجميع الأعمال والنشاطات 
الأخحرى الي يقوم ها المعلم داخل المدرسة وخارجها . 

ه ‏ ألا يكون الحكم النهاثي في عملية تقويم المعلم مبنياً على مشاهدة أو زيارة واحدة 
يقوم مها المشرف له ( المقيم ) في الصف ( الفصل ) وإنما أن يعتمد هذا الحكم النهالي 
إلى جانب المشاهدة المباشرة » على معلومات وبيانات كافية يضمها ماف أو سجل 
خاص يحتفظ به المشرف النر بوى ( المقيم ) لكل معلم من المعلمين الذين يشرف عليهم 
وأن يشتمل هذا السجل أو الملف على المعلومات والبيانات الاتية  :‏ 

أ عدد الزيارات الي قام ما المشرف التربوى هذا المعلم وما كتب عنه من 
ملاحظات -<ول تلك ازيارات . 

ب الملاحظات الي دوما عنه في محتلف المناسبات » عا في ذلك ملاحظاته عن 
الزيارات البي أجراها عليه » والمناقشات البي أعقبت تلك الزيارات » وملاحظاته 
عن مهاراته وقدراته الخاصة » وإنجاهاته نحو المهنة » ورغبته في العمل » ونواحي 
الابداع والأصالة الي يظهرها فيما يقوم به من عمل أو نشاط . 


ج ‏ نسبة النجاح العامة لتلاميذه في امتحانات التحصيل عير السنة أو السنوات الي 
قيمه فيهسا . 

د - مقارنة أعماله ونشاطاته مما يقوم به المدرسون الآخرون من أعمال ونشاطات . 

ه ‏ تقارير المدير والمدراء السابقين عنه » وملاحظات روساء الأقسام » وملاحظات 
زملائه المدرسين ٠»‏ وانطباعات تلاميذه عنه وحكمهم عليه بصورة عامة » 
وعلى تدريسه بصورة خاصة . 

و مساهماته في البيئة المحلية » ومدى تعاونه مع ا لإدارة المدرسية » وانسجامه مع 
أقرانه المدرسين . 

ز - نواحي القوة والضعف البارزة عنده » والمحاولات الي أنمخذت لتعزيز نواحي 
القوة وتلاي نواحي الضعف عنده . 

ح- نوع الدموايات الي يبميل إليها » والكتب والمجلات الي يقروها والمنظمات 
المهنِة المشيرك فيها . 

ط ‏ مشار كاته في الدورات البربوية » ومساهماته في اللجان والمؤتمرات والندوات 
المر بوية . 

كك - رغبته في التجديد والتطوير » وميله إلى إجراء البحوث والدراسات الميدانية 
لتطوير عمله التدريسي واستمراره على النمو في المهنة 

ي - محاولات المقيم أو المشرف الر بوى في تشجيعه على تقويم نفسه بنفسه » ومقارنة 
نتائج هذا التقويم بتقويم المشرف اللربوي في جهة وبلمعلومات المتوفرة عنه 
في هذا السجل ‏ سجل المعلومات والبيانات ‏ من جهة أخرى . 

سادسا ‏ استمارات التقويم المقترحة لتقدير 

كفاءة المعلم في التدريس : 

سنقدم للقارى نحت هذا العنوان ثلاثة تماذج من استمارات تقويم المعلم » يمثل النموذج 

الأول منها إقتراحاً عاماً يتضمن البادئ العامة واللخطوط العريضة لصورة إستمارة 


11 حك 


إفتراضية يقوم إعدادها و بناوها على بعض الأهداف والبادئ الأساسية بي الاشراف الر بوي . 
ويمثل النموذج الثاني منها صورة لاستمارة يقوم تنظيمها وبناوها على إختيار عدد محدود 
من أهداف تقويم المعلم ابي تعرضنا لها في هذا البحث » وأخيراً سنحاول أن نضع بين 
يدي المشرف التربوى والمعلم معأ موذجاً لاستمارة ثالثة تمثل التقويم الذائي للمعلم : 


أ الاستمارة الافتراضية : 


إن القصد من طرح الاقتراح الأول المتصل بنموذج الاستمارة الاقنراضية هو إطلاع 
القارئ على أحدث الاراء والانجاهات الربوية المعمول مها حالياً في عملية تقويم المعلم في 
مجال الاشراف وما تسعى إليه من أهداف وغايات ترمي إلى استبعاد أو نجنب كل ما يتعلق 
عمفاهيم الاشراف القديمة وما يتصل ها من أساليب تفتيشية أو تسلطية » واستبدالها بمفاهيم 
حديثة ترمي إلى تعزيز جانب المعلم واحترام شخصيته » وتقدير مكانته العلمية والمهنية . 
والعمل على معاونته مختلف السبل والوسائل للنهوض بعمله التعليمي على أفضل وجه ممكن » 
خاصة بعد أن أدرك المعنيون في ميادين الإ دارة والاشراف خطورة المحاذير الكامنة في عملية 
تقوب المعلم » والصعوبات الكثيرة ابي نحول دون التوصل إلى معيار موضوعي دقيق ياجأون 
إليه في الحكم على كفاءة المعلم في التدريس » على أساس أن هناك إعتبارات كثيرة يصعب 
التغلب عليها » ويجب أن تؤخذ جميعاً بعسين الاعتبار في عملية تقويم المعلم . فالظروف 
الخارجة عن ذاتية المعلسم نفسه » وأثرها في عماله التدريسي » وتعقيد عملية 
التدريس بأطرافها المختلفة » وما يدختل فيها من متغيرات وعوامل كثيرة هي مجرد إشارات 
سريعة نسترعي إنتباه القارئ إليها هنا مرة أخرى لأجل أن يتصور حجم التعقيد الكامن أي 
عملية التقيبم هذه . واستناداً إلى هذه الأسباب وغيرها » فإنه ينبغي للمشرف أن ينظر إلى 
المعلم عند تقييمه على أنه جزء من الموقف الكلى الذى يتكون منه » ومن مدرسته بإمكاناتما 
وظروفها » وأن نجاحه في مهنته يتوقف على طبيعة ظروف هذا الموقف مجميع عوامله 
المتشابكة ٠‏ كما يتوقف على الدرجة الي يستطيع با المعام أن يتكيف هذا الموقف الذي هو 
أحد القوى الفعالة فيه . 


ومن الاعتبارات العامة الأخرى الي يحب أن تلاحظ أيضاً في عملية تقوبم المعلم » هي 
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مسألة العامل الشخصي بي الاشرف باعتباره المسؤول الأول عن تقدير عمل المعلم » وإصدار 
الحكم على نجاحه أو فشله . فللمشرف معاييره الخاصة ٠‏ وله مبادوه ومستوياته » وله 
ما يتوقعه » وما ينتظره من المعلم وفق المستوى الذي يضعه لنفسه » ولهذا سوف لا يكون 
من السهل أن تأتي أحكام المشرف النر بوي على المعلم بعيدة عن التأثر مبذه العوامل الشخصية . 

وتحناً لهذه المشكلات ٠»‏ فقّد إرتأى المختصون يدان الأشراف اللربوي أن يعدل 
المشرف عند تقييمه المعلم - عن النمط المألوف ني التقييم سابقاً » وأن يتجه في تقويمه 
الحديد لا إلى تقدير شخصية المعلم أو إحصاء عيوبه وأخطائه » وإتما أن ير كز على ملاحظة 
عمله التدريسي » وما يقوم به من نشاط داخل الصف وخارجه » وأن يكون الحكم عليه 
من خلال أعماله ونشاطاته » وأن يكون المعيار لتقدير كفاءته في التدريس مبنياً على قدرته 
في خلق موقف أفضل للتعلم واتعايم من جهة » وعلى نوع التعليم نفسه وما يدور في غرفة 
الصف فعلياً من نشاط وفعاليات بدلا من الحكم على المعلم شخصياً أو بالذات من جهة أخرى» 
وأخيراً أن يكون التقيم الكلي لكفاءة المعلم في التدريس ليس معتمداً على وسيلة واحدةء وإثما 
على استخدام وسائل تقوية محتلفة » كرأي المعلم مثلا عن نفسه » ورأي المعلمين الاخرين 
فيه » ورأي المدير فيه إلى غير ذلك من الوسائل الي ذكرناها نحت عنوان « الوسائل المستخدمة 
في تقويم المعلم » . 

وتمشياً مع هذه الاراء والانجاهات الحديثة » فإني أقترح ‏ إذا كانت أهدافنا من تقوم 
المعلم تتوخى أساساً تطوير التعليم » والارتقاء به إلى مستوى أفضل من الكفاءة » ومعاونة 
المعلم على تحسين طرائقه وأساليبه التدريسية لأجل أن يتمكن من خلق جو أفضل التعلم 
والتعليم ‏ أن تبى أية أداة للتقويم » استمارة كانت تلك الآداة » أم مقابلة نجريها مع المعلم » 
أم مشاهدة نقوم مها إلى صفه » أم تقريراً نكتبه عنه » أم أية وسيلة أخرى» على أساس هذه 
الأهداف والمبادئ والانجحاهات الحديثة ؛ وأن يم بناء الميكل العام لهذه الأداة أو الاستمارة 
الافتراضية في ضوء المبدأين الأساسيين اللتين تعرضنا لهما في بداية هذا الموضوع وهما : 
مدأ العلم والتعليم » وأن تعبى هذه الأداة أو الاستمارة أخيراً مما يأني 0 


. بدراسة طبيعة عملية تعلم التلاميذ. » وما نحدث لهم داخل الصف‎ - ١ 


يب 50177 ينه 


بدراسة الوسائل الي يستخدمها المعام لتوجيه هذه العملية . 
ا 11111111ظصض 
الوسائل الي استخدمها المعلم في أسئلة تلاميذه » وحرية تلاميذه في توجيه الأسئلة إليه . 
بتحليل النشاط التعليمي الذي تم" في الصف بصورة فعلية » وجمع معلومات وبيانات 
كافية عن هذا النشاط » وتقييمه والحكم على قيمته بالاشتراك والتعاون ما بين 
المعلم والمشرف . 
وتشجيع نواحي القوة لديه » وتلاي نواحي الضعف عنده ». 
باتاحة الفرصة للمعلم بأن يدرس عمله الخاص ٠»‏ ويتعلم هو بنئفسه كيف يقيم النشاط 
التعليمي لتلاميذه » و كيف يقف مم طرق التدريس الي يمارسهاء على أن يكون المدف 
الأساسي من هذا التقييم جمع حقائق ومعلومات كافية تصلح لدراسة موقف التعلم 
والتعليم دراسة تعاونية تتوختى مساعدة المعلم والأخذ بيده لتطوير عملية التعليم للناشئة بم 
يحقق لهم النمو الكامل جسمياً وعقلياً وعاطفياً وخلقياً . كما تتوخى الارتفاع مستوى 
المعلم علمياً ومهناً لمواجهة مشكلاته » ومعاونته على حلها بنفسه لأجل تطوير 
باطلاع المعلم على صورة حقيقية لنشاطه داخل الصف ( الفصل ) لأن هذا الإإجراء 
يساعده على نمحليل وتقييم عملية التعلم والتعليم . 


ب استمارة التقديم المقترحة : 

بالإإضافة إلى الأاسس والمعايير الي ذكرناها تحت عنوان « تقوبم المعلم في مدارسنا 
على ص 8ه 5١‏ من هذا البحث » » وفضلا عن المعلومات والبيانات البي اقترحنا ضمها 
أو جمعها في ملف أو سجل خاص يحتفظ به المشرف التربوي لكل معلم من المعلمين الذين 
يشرف عليهم ٠‏ فإني أقترح لاستمارة التقبيم البي نحن بصددها الان ما يأني  :‏ 


١ 


أن تكون بين يدي المشرف استمارة للتقويم المباشر للمعلم » لآن التقييم يعتير المسؤولية 
الأولى من مسؤوايات المشرف الي يستطيع بوساطتها أن يعرف بنفسه ما يعمله المعلم 
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داخل الصف . ولعل أفضل وسيلة بمكن أن يسلكها المشرف للحصول على هذه 
المعلومات هي ازيارة الصفية أو المشاهدة المباشرة للمعلم . 

١‏ أن تسمى الاستمارة البي يستخدمها المثشرف للتقويم استمارة « تقييم التعليم » بدلا من 
تسميتها باستمارة ٠‏ تقيم المعلم » وألا يقدم المشرف التربوي على استعمالها إلا بعد أن 
توزع على جميع المعلمين ليبدوا ملاحظاهم عليها » وانطباعامم عنها » ويحذفوا منها 
أو يضيفوا إليها ما يستحق الحذف أو الإ ضافة » م نحال بعد ذلك إلى لحنة من الحيراء 
اللتخصصين ايبدوا رأيهم فيها » وأن يحرى عليها تقوبم كامل في كل سنة أو سنتين 
حنى تصل إلى المستوى اللائق مها علمياً ومهنياً وموضوعياً » وتستقر عند الحدود 
أو المتطلبات الي يقبلها كل من المعلم والمشرف على حد سواء . 

أما تنظيم هذه الاستمارة » وما يمكن أن يضمن فيها من فقرات ومعلومات وحقول » 
فإني أقترح أن يكون على النحو الآفي  :‏ 
١‏ أن نحتوي الاستمارة على المعلومات الأنية  :‏ 
أ المدف أو الأهداف الي يسعى المعلم إلى نحقيقها » وما لهذه الأهداف من 
قيمة » ومدى إمكانية نحقيقها . 

ب - مدى فهم التلاميذ واستيعاءبم لهذه الأهداف ومقدار فائدتمها بالنسبة إليهم . 

جٍ - خطة التدريس الي أعدها المعلم لتحقيق تلك الأهداف . 

د ب ملاعمة الحبرات التعليمية الي اقترحها المعلم لتلاميذه ء وقدرتها على مساعدتهم 
في إدراك الأهداف المطلوبة » و استعدادهم للمشار كة الإ يجحابية في هذه ارات 

ه ‏ دقة المادة العلمية الي يقدمها المعلم لتلاميذه » وعلاقتها بأهداف الدرس . 
وقدرة المعلم على إتقان تلك المادة وضبطها وعرضها بأسلوب يتلاءم وحاجات 
التلاميذ وقدرانهم . 

د - ملاءمة الأدوات والوسائل التعليمية الي استخدمها المعلم لشرح الدرس وتوضيحه 

ز - ملاءمة الطريقة التدريسية لمادة الدرس وأهدافه ومستويات التلاميذ وقدراهم. 

ح - استجابة المعلم لأسئلة التلاميذ ومقترحاهم وأنشطتهم » وقدرته على توجيهها 


اك 


توجيهاً سليماً » ومراعاته لها بروح من العدل وال نصاف في التوزيع والمعاملة . 


ط ‏ مواطن القوة والضعف عند المعلم » ونوع المساعدة أو التشجيع الذي يحتاج 
إليه لتدعيم نواحي الموة عنده والتغلب على نواحي الضعف فيه . 


١‏ - أن تقسم الاستمارة إلى أربعة حقول رئيسية » وحقل خامس للملاحظات والتوجيهات 
العامة » على أن بخصص الحقل الأول منها للمعلومات المتعلقة بشخصية المعلم 
بصورة عامة ومظهره الحارجي وقدرته على إدارة الصف وضبطه . ويقدر هذا الحقل 
)٠١(‏ عشر درجات . ويخصص الحقل الثاني إلى المادة العلمية ودقتها » وأهداف 
السرس » وعلاقة المادة سبذه الأهداف . ويقدر لهذا الحقل ( 5") درجة . أما الحقل 
الثالث فيخصص الطريقة التدريسية ومستازماتها الأساسية وما تحتاج إليه من وسائل 
تعليمية . ويقدر هذا الحقل ( 5) درجة أيضاً . وبخصص الحقل الرابع من الاستمارة 
إلى علاقات المعلم الاجتماعية » ويقدر لهذا الحقل (16 ) درجة . 


وقد يلاحظ القارئ من حققول هذه الاستمارة أننا قد أعطينا حمّل الطريقة والمادة العلمية 
أعلى تقدير في الدرجات » وساوينا بينهما في الوزن لاعتقادنا بأن هذين الحقلين يمثلان أهم 
جانب من جوانب التقييم . كما يلاحظ القارى أيضاً أننا قد أعطينا د رجات قليلة نسبياً 
إلى الحقل الخاص بشخصية المعلم » والحقل الخاص بعلاقاته الاجتماعية . والسبب في ذلك 
يعود إلى إعتقادنا بأن المعلومات المضمنة في حقل الشخصية هي معلومات عامة عن المعلم . 
ويمكن الحكم عليها حكماً شخصياً سريعاً لآنما لا تتعلق بالحوانب الفنية والعلمية أو الأبعاد 
العميقة لشخصية المعلم كقدرته العقلية » وخصائصه النفسية » وخصراته ومهاراته وقدراته 
المهنية » وغيرها من السمات الدقيقة الي يتطلب الكشف عنها نوعا ني القياس أو الحكم 
الموضوعي الدقيق . 

أما السبب في قلة درجات حقل ١‏ العلاقات الاجتماعية » فإنه يعود إلى إعتقادنا بأن 
قسماً كبيراً من هذه العلاقات بمكن للمشرف أن يشاهدها مباشرة أثناء الطريقة التدريسية » 
وأسلوب العرض للمادة العلمية وطبيعة التفاعل والعلاقة القائمة بين المعلم وتلاميذه . أما 
علاقات المعلم مع زملائه المعلمين وغيرهم » فيستطيع المشرف أن يلاحظها أثناء المناقشات 


2 


الي يحريها معه ومع غيره من المعلمين . أما النشاطات الي يقوم مها المعلم خارج الصف 
أو خارج المدرسة والي ترمز إلى علاقاته الاجتماعية » فإن القسم الأعظم منها لا يخضع إلى 
ملاحظات المشرف الباشرة وإما يمكن للمشرف أن يلم مها إما عن طريق مدير المدرسة 
وملاحظاته عن المعلم في هذا المجال » أو بالرجوع إلى المعلومات المسجلة في ملف المعلم الخاص 

أما الحقل الحامس من الاستمارة » فتقترح أن يرك مفتوحاً لملاحظات المشرف 
وتوجيهاته » مع الإشارة إلى المشرف ‏ إذا أراد أن يكتب ملاحظة أو تعليقاً على المعلم 
في هذا الحقل - ني أن بمهد ملاحظته أو تعليقه بكلمة شكر وتقدير للمعام » لأن لهذا الشكر 
قيمة كبيرة في رفع معنوية المعلم » وي تدعيم العلاقة الودية بينه وبين المعلم . كنا تقرح على 
المشرف أيضاً أن يثني في ملاحظته هذه على جهد المعلم ونواحي القوة أو الابداع ني طريقته 
التدريسية » مع الإ شارة إلى نواحي الضعف إن وجدت و كيفية معالحتها بالاشيراك والتعاون 
ما بين المثمرف والمعلم . 
ج - استمارة أو نموذج التقييم الذاتي : 

استكمالا هذا البحث » فإني سأحاول هنا أن أعرض على المعلم نموذجاً لاستمارة التقويم 
الذائي للمعلم مع التنبيه والإإشارة إلى أن هذه الاستمارة تمثل مظهراً من مظاهر تطوير 
إستمارات التقوبم المستعملة لتقدير كفاءة المعلم "من جهة » ولأنها تمثل من جهة أخرى 
أحدث الانجاهات ني مجال تقويم المعلم إذا درب عليها تدريباً كافياً وعود على ما فيها من 
فقرات التقييم الي تعتمد أساساً على أمانته ونزاهته فيما يتعلق بتقويم عمله بنفسه بقصد اكتشاف 
نواحي القوة والضمعف عنده ومحاولة التغلب على نواحي الضعف الموجودة لديه . 

ولا الت اسببير عله الاستمارة عن يليا لبعمارات الخوم الأخدرى من سيق لظ ' 
وتقسم محتوى الاستمارة إلى حقول أو مجالات تقوبمية » وإنما يببى اليكل العام لها عادة 
إما عل شكال أبلة يناب نيا بكلعة ولهم اع لا )عن قبل المنلم افسهء اوهل كل عبارات 
أو فقرات يحاول المعلم أن يجيب عنها وفق مقياس ثلاني أو رباعي أو خماسي التقدير مثل : 
( دائماً » أحياناً ‏ نادراً أو : «دامماً, كثيراً ع نادراً » أبداً » 6 وأن تعطى أوزان 
بالأرقام لهذه التقديرات مثل : إعطاء رقم لكلمة ( دانتماً)» » و” لكلمة ( كثيراً) و 
١‏ لكلمة ( نادراً) و ١‏ لكلمة ( أبداً) وهكذا . . . شريطة أن تصمّم الأسثلة والفقرات 


اام اا 


في هذه الاستمارة في ضوء هدف أو عدد من أهداف التقويم » وأن تجعل هذه الأهداف 
إطاراً عاماً لتلك الاستمارة . 


فإذا جاءت أجوبة المعلم عن جميع الأسئلة الموجودة فيها بكلمة ( نعم) » أو كان 
التأشير فيها على مقياس التقدير يئر كز على أكير الأوزان المعطاة له في ذلك المقياس » فإن 
من الممكن أن يشلك مهذا النوع من التقييم الذاتي لأن من الصعب جد أن نجد معلماً يستطيع 
أن بحيب عن جميع أسثلة الاستمارة إجابة مثالية » أو معلماً يستطيع الوصول بقدراته 
وممارساته ومواهبه ومهاراته إلى درجة الكمال المطلقة . 

أما إذا كانت الأجوبة أو التأشيرات في الاستمارة تعكس جوانب متوازنة من القوة 
والضعف عند المعلم » فإن هذه النتيجة توحي أو تعطي إنطباعاً لتقدير مناسب أو معقول 
عن كفاءة المعلم بمكن الوثو ق بصحته أو صدقه إلى حد معقول . 

وإليك في أدناه تموذجاً عاماً وليس تفصيلياً لهذا النوع من الاستمارة لأجل الاطلاع عليه 
والتعرف على صياغة فقراته و كيفية بنائه  :‏ 


2 0 


نحو دج استمار 8 النقدم الذاني 


أ أشر بعلامة واحدة فقط إما على شكل (م4) أو على شكل ( ؟ ) في مقياس التقدير 
المقابل لكل سؤال من الأسئلة الاتية تعتقد بأن جوابه سيكون إما كلمة ( نعم ) 


أو كلمة (لا)  :‏ 


الأسثئلة 


١‏ - هل أني دائماأ صمم خطي التدريسية في ضوء الأهدافالمقررة للدرس؟ 

؟ - هل أني غزير عادني العلمية وأسعى إلى تطويرها وإثرامها داماً بالتتبع 
والمطالعة االحارججة ؟ . ش 0 

“' - هل تعتمد طريقي لشرسة عل ناي لاي اساي اش 
في الدرس ؟ . 

5 ا هل لوسائل ال يضاح الي 50596 قُ اريف ار وافنة 5 

تبسيط الدرس وتيسيره للتلاميذ ؟ . '٠٠ه.‏ 

ه ‏ هل أن قادر على ربط مسادة الدرس عحياة النلاميذ وبيشتهم ؟ 

5 هل لدي رغبة حقيقية للمساهمة بأوجه النشاط المختلفة داخل 
المدرسة وخارجها ؟ . 53 

٠‏ - هل أنني متعاون فلا مع زملائي المدرسين وجميع العاملين معي في 
المدرسة لصالح التلاميذ والمدرسة ؟ ا ده 

م هل أنني أعامل تلاميذي بروح من العدل والمساواة فيما أطلبه منهب؟ 

4 - هل لدي رغبه شديدة في قراءة الكتب المهنية والاشتراك في المنظمات 
الربوية ؟ .. 


حم 15 


مقياس التقدير 
نمم | 9 


ب إقرأ كل عبارة من العبارات الاتية » ثم أشر بعلامة واحدة فقط نحت الكلمة الي 


المارات 


.. أقوم بواجباني التعليمية كما ينبغي » وأراعي الدقة والاتقان في عملي‎ - ١ 

7 أصرف مون لقوة والفحت عدي وأعمل عل تدع قري ب 
وتلاي الضعيف منها . ... ... 

أحاول نقد نفسي لأصحح أخطائي وأتعلم منها. 

ع أجرب نطبيق طرق جديدة في التعليم » وأحاول استخدام طرق فنية 
لتقويم أنواع مختلفة من نمو التلاميذ . ش 

هه - أساهم في الندوات والورش الدراسية وأشارك في المؤتمرات واللجان 
المربوية . لد 

1 - أعساون تلاميذي على تنمية مهاراتهم في العمل بطريقة تعاونية 

الي ا يي ين ب بل يي 
الضعن عنده . 7 , 

6 أقدم لتلاميذي من الوسائل التعليمية ما ئً_5ظ 5 ود 
وال افادة منها 0 

- أبذل كل ءا في وسعي لعل جو الصف جوا يناعد ع القامل 
ال يجاني بيبي وبين تلاميذي 0 : 

٠‏ أختار أحسن الطرق التدريسية وأكثرها ملاءمة 5 يني 
وقدرامهم ٠:‏ 

5١‏ أعمل باستمرار على توطيد ال الملاقات الطيبة بيبي وبين ن زملائي 
المعلمين وجميع العاملين معي ني المدرصة.. مه 

١‏ - أساهم مساهمة فعلية في أي نشاط إجتماعي داشخل المدرسة وخخارجها 

- أقسوم بتجريب أساليب وطرق جديدة في التدريس.. 


مصادرة البحث العر بية والاجنبية 


المصادر العريبية : 

» الغريب » رمزية . التقويم والقياس في المدرسة الحديثة » دار النهضة المصرية‎ - ١ 
القفاهرة 56 م.‎ 

؟ ‏ سمعان » وهيب وأخرون . الإإشراف الفي في التعليم 4 مكتبة النهضة المصرية . 
القاهرة 2 ١9457“‏ م. 

م١191/7 الأفندي » محمد حامد . الإ شراف التربوي . مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة‎ ٠" 


- كاتول » جبرائيل . الإ دارة التربوية » دار التربية في الحامعة الأمريكية » بيروت » 
555 م., 


المصادر الأجنبية - 
,566020-500015 1586 12 قات 386تاعنتقآ لاقتاعسظط عط1 ...2.0.1.8 .5 
6 ...8 ..12 ,قا كة26119-01ع) ,1601مممر 


,.عتال4 7عطع2ه؟1 220 151605762655 1636261 ,.آ.ل8 ,عع02) .6 
02 ...تله ,مكلذ 2310 ,5تعطوتامطنظ 1م180 


ب15]111]1010 61531 01255-500132) 01 5لأولا[ههث4 1126 ,.ظ ,20092ننشم .7 
7 ,.ل.[طآ ..12 ,02أكقاكاا 220 اتقطعست]1 


لب إل" سه 


أستاذ بقسم اللغة العربية ووكيل كلية 
الانسانيات والعلوم الاجتماعية 


لتاريخ نمم في العصر الحاهلي أهمية خاصة . والمعلومات حول تميم في المصادر العر بية 
تشير بوضوح إلى العلاقات الوثيقة بين زعماء ميم وملوك الحيرة . وهنالك مركز آخر 
ارتبطت به تميم بعلائق وثيقة » ذلك المركز هو مكة » ومن الممكن القول أن تميما لعبت 
دوراً ذا أهمية في تاريخ مكة ني العصر الحاهلٍ » وكانت تساهم كثيرا في دعم نفوذ هذه 
المدينة في المجتمع القبلي لشبه الحزيرة العربية . 

إن تمحيض العلاقات بين مكة ونيم ٠‏ رما يلقى بعض الضوء على أصول الحكم القبلي 
بقيادة مكة » وعلى السياسة الملكية مع القبائل المحيطة ها . إن تقصى هذه المعلومات ر ما 
يدعو إلى إعادة النظر في بعض الاراء المتعلقة بصلة مكة بالقبائل » وتفسير بعض الأحداث 
الي حصلت في فترة الصراع بين الني ومكة . 

0 غية العلاقابة بين حك وغ مك كن بهد له يقي الملاحظات حول علاقة 
القبائل العربية بالحيرة في أواخخر القرن السادس . 

كان النصف الثاني من القرن السادس عصر تبدل أساسي في العلاقات بين القبائل ني 
شمال شرق الحزيرة وبين الحيرة » وكان لانكسار قوات ال حيرة في المعارك الي نخوضها 
هذه القبائل أن قوض هيبة حكام الحيرة في نظر هذه القبائل . وقد أدي منح امتياز حراسة 
القوافل لبعض روساء العشائر إلى إثارة الحسد والحلاف بين القبائل وقاد إلى التصادم فيما 
بينهم » ثم أدى السخط القبلي إلى قيام الثورة ضد الحيرة » ولهذا كثرت الإغارة على قوافل 
الحكام » وصارت طرق التجارة غير آمنة » لقد بدأ حكام الحيرة يفقدون السيطرة على 

الطرق التجارية وتتضاءل هيبتهم . 

(*) الاصل : 


01 01115031ل .اعاونظا .1 .101 :لز (1200025ع7 ماعطا 01 قاءعء4525) تققتتسة1' ل0مة دععع11] 
,1965 ,لآ ,321 ,7111 .701 مأمعء0 01 7م150 50191 320 ©1مامومعظ عطا 


ا 2 


إن ضعف أمراء الحيرة وأسيادهم الفرس كان أمراً واضحاً » فكثيراً ما كانت تنهزم 
الحاميات الفارسية والقبائل الموالية لهم في المعارك الي تخوضها ضد القبائل » لقد سجل 
البلاذري حالة من هذا القبيل : « وأغارت بكر ن وائل على بي عمرو بن ميم يوم الصليب 
ومعهم ناس من الأساورة » فهزمتهم بنو عمرو » وقتل طريف رأس الأساورة » فقال : 

ولولا طرادى بالصليب لسوقت->-0 نساء أناس بين درنا وبارق(١)‏ 

وكانت المعدات الي نجهز من قبل الفرس للقبائل الموالية تأخذها القبائل المتتصرة غناءم 
وأسلابا (0) . 

لقد صار أمراء الحيرة يشعرون باضمحلال الامسراطورية الفارسية وتدهورها في أواخر 
القرن السادس » ذلك أن النعمان آخر أمراء الحيرة بدأ يتعاطف مع العرب » ومن المعقول 
أنه صار يوثق العلائق مع زعماء القبائل محاولة منه لإ بحاد أسباب مشتر كة مع القبائل القوية » 
وي رواية ‏ غير راجحة ‏ نسبت إلى النعمان قوله : « إما أنا رجل منكم » وإنما ملكت 
وعززت ممكانكم وما يتخوف من ناحيتكم . . . ليعلم أن العرب على غير ما ظن أو حدث 
نفسه ) (6). يؤكد نولدكه وهو على حق حقيقة أن أمراء لحم صاروا أكير استقلالا في 
موقفهم تجاه كسرى(؛) . ويستشهد روئستين بنص من الدينورى ذلك أن كسرى قال في 
محاورة : إنه إنما قتل النعمان » لآن النعمان وأسرته وحدوا سياستهم وأهدافهم مع العرب (0) 
ووفقاً لروابة سجلها أبو البقاء » أن كسرى عزم بعد موت المنذر على ارسال حاكم فارسي 
مع ٠٠٠٠١‏ إنبي عشر ألف اسوارى إلى الحيرة . ثم غير رأيه وقرر أن يعين أحد أطفال 
المنذر طبقاً لمشورة عدى بن زيد(1) . 


إن الشعر الحاهلي يعكس بوضوح مقاومة القبائل للحكم الأجنبي » فالشعراء يمتدحون 


٠ ب‎ ١٠١١6 البلاذري : أنساب الاشراف همخطوط الورقة‎ )١( 
وكانت بكر تحت يد كسرى وفارس » قال : فكانوا يقومونهم‎ : 08١ انظر النقائض ص‎ )0( 


ويجهزونهم ٠‏ قاقيلوا من عند عامل عين التمر ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
(؟) ايبن عبد ريه : العقد الفريد ٠ ١١5/١‏ 
(١‏ .7 .332 .م ,متعطوعطق .لآ ععومم مع عاطاعتطعوء) :ععاء21010 1.١‏ 
0( 116-7 .22 ,2هع10تتطقآ ع0 عتأمدم(10 16نكآ :لاتعاقطط)10 


(1) أبو البقاء : هناقب مخطوط الورقة ٠ 1٠١5‏ 


ا 4لا ا 


قبائلهم بأمهم حاربوا الملوك )١(‏ وقتلوهم (0) . وكان لابد للتعمان أن يشعر بتقوض 
الاممراطورية الفارسية وتزايد قوة القبائل العربية » ولابد أن يكون قد اختط لنفسه سياسة 
جديدة لا تنسجم والمصالح الفارسية » وينبغي أن يكون هناك شىء من ا حقيقة في شكوك 
كشرق. + وبيدى أن الآمرة اللخسة يح ق نظ #بيرب. فد ألفت ع الآنا ل تعد أهلا 
للثقة . فلم يعد تمستطاع اللخميين تأمين طرق التجارة » وفشلوا في منع القبائل العربية من 
غزو ممتلكاتالاميراطورية الفارسية . 

يرى نولدكه أن إلغاء حكم الأسرة اللخمية يسر للقبائل العربية أن تغير على ممتلكات 
الحيرة (4) . ويعتير بر وكلمان أن اندحار القوات الفارسية في ذى قار كان نتيجة لا لغاء 
حكم هذه الأسمرة (20) . أما ليفى دلا فيدا فيفترض أنه : « مع سقوط الدولة الي كانت 
حاجزاً بين العرب والفرس صار الباب مفتوحاً للغارات العربية » )1١١(‏ . ولكن الباب في 
الحقيقة كان مفتوحاً للغارات العربية بسبب انحطاط الامبراطورية الفارسية » وارتفاع قوة 
القبائل العربية » أن الحاميات الفارسية لم يكن ممقدورها ملع هجمات القبائل » وأن الحيوش 
الفارسية كانت قد هزمت أمام جيوش القبائل العربية . 

إن القبائل العربية » بسبب من خيبة أملها بسياسة الحيرة وسياسة فارس » بالا ضافة 
إلى وعيها بضعف الدولة الموالية (الحيرة) » شعرت بضعف الولاء لهذه الدولة وبدأت 
تتطلع إلى كيان سياسي ذى قيادة كفوءة خاص بها وقد خلق هذا فكرة حالف سياسي 
يرتكز على المساواة والمصااح المشتر كة ذلك هو التحالف الياسي الموحد لمكة . 

إن الروايات المتعلقة بفئرة توطيد قوة مكة . مع أمها شحيحة » فهي تعطينا فكرة 
أولية لظهور هذه المرحلة . 
لوا (50 .2 21221386 طهوعث عط18) .2أطوعثة عندهد[ذآ-ععم :103 115اء0 اع[ 


(4) انظر الزبير بن بكار : نسب قريش "16/١‏ : 
القاتلين هن المناذر سيعة في الكهف فوق وسائد الريهان 
قالها في مهدح بني حرملة . واراد بالمناذر . النعمان بن المنذر ورهطه ٠‏ 
(4) تولدكه : المرجع السابق والصفحة ٠‏ 
0 .2 ,2602565 15132216 عغطا 01 1151019 :لتق شاءععلع870 .0 


٠ ه١ ليفى دلا فيدا : المرجع السابق ص‎ )١١( 


لي ال 


ففي رواية مجملة لمحمد بن سلام )١١(‏ تقدم تمهيداً للقضية » ذلك أن قريشا كانوا نجارا » 
ولم تكن تجا رهم في أي حال لتتجاوز حدود مكة » وكان التجار الغرباء يجلبون نجار هم 
إلى مكة يبيعون بضائعهم لقاطي المدينة » والقبائل المجاورة » وهكذا كانت نجارتهم إلى أن 
ذهب هاشم بن عبد مناف إلى الشام ووطأ أرض قيصر » وصار هاشم يذبح كل يوم شاة 
ويصنع جفنة ثريد ويطعم جيرانه » وبذلك سمى هاشما لأنه هشم الحبز وجعله ثريداً )1١(‏ 
( كان اسمه عمرا ) وكان قيصر الروم يدعوه إلى بلاطه » وصار هاشم يتردد عليه » وحين 
أدرك أنه نال رضاه » سأله أن يعطى تجار مكة كتاباً يؤمن فيه تجا رتم وأنفسهم » فاستجاب 
الامراطور لطلبه فضمن لتجار مكة ( صك الأمان ) عند زيارتهم سورية » فكان نجار مكة 
يحابون الملابس والحلود من الحجاز فهي أرخص لسكان الشام . وعند رجوع هاشم في 
طريقه إلى مكة ‏ لقى روساء القبائل الي مر مها فأخذ منهم عهد الأمان « الإيلاف » دون أن 
يعقد معهم حلفا . كان تجار مكة يحملون البضائع إلى الشام ويشاركون العرب ني التجارة بأن 
يأخذوا بضائعهم ويتاجروا ما ثم يعطوهم أرباخاً مع رؤوس أموالهم (14) . 

لقد ذهب هاشم نفسه في نجارة مع تجار مكة » وطبقاً للاتفاق مع القبائل حيث قاد نجار 
مكة إلى الشام وأحلهم في قراها » وقد توني هاشم في هذه الرحلة في مدينة غزة . كما ذهب 
المالب بن عبد مناف إلى اليمن وحصل من حكام اليمن على ترخيص مماثل لما حصله هاشم 


٠ "١5 الكلاعي : الاكتفاء ١/لا١“ 7ب‎ . ٠٠١ القالي : ذيل الاهالي ص‎ )١١( 
ع0 010101221101165 - 020131عه 015مم53 125 11 1121-لث :101132 10 مد[‎ 12 5460106 1 
ك1‎ 


2 ,5316 01 0020111 92 تلآكن84 :2دع10 :(.وع5 293 ,11 ,صممعاد1425 كلنامآ د5ع85161308) 
هن ”#4؟ ‏ مه" ٠.‏ 


: للتفسيرات الاخرى لهذا اللقب انظر كايتاني‎ )١7( 
الهتنمذث :اتتهاع03)‎ 1, 109-110 )90(. 


)١4(‏ يترجم عحمد حميد الله : « وعلى أن قريشا تحمل لهم ( هكذا من نص المنمق 2٠‏ وعند 
القالي « اليهم » ) بضائّع فيكفونهم حملانها ويؤدون اليهم رؤوس أموالهم وربحهم كالآتي : 
ناك 2315م 065 #ع8228© 125 ]210122 0107م 5015 ع1221156 اعم 12 2م21 17اع22ه7 عناء1 )ع" 
“...11551015 065 عتللالء0 
لقد جعل الفقرة في الانكليزية تصبح كالآتي : 
-013111361© 101 01111231551013 17/110111 215ع38 35 0005ع اغطا /225 10 ...2501201560 ...“ 
.*”... 12162058212 01 و65()دع) 00211060 عؤ5ا تمع 02 02 و5ع5و000نام [12ء 


وهذه الترجمة تبدو غير مضبوطة ٠‏ 


ال 3 


لتجار قريش » وحصل على الإيلاف من روساء القبائل » وقد توي في ردمان . وذهب 
أصغر الأخوة على ترخيص من كسرى امبراطور الفرس والأيلاف من روساء القبائل 
تجارما » وزادت ثرواما » وكان ذلك بفضل بي عبد مناف الذين تدين لهم قريش بالفضل 
في الحاهلية . 

يدون اءن سعد قصة هاشم الذنى حصل على الإيلاف وعلى رخص الأمان من لدن 
الحا كيين )1١(‏ . وقد سمى القالى تلك الرخص ( عهدا ) أو ( أمانا ) ويستعمل اءن سعد 
والاتفاقات مع روساء القبائل )١١(‏ . ويطلق البلاذرى في ذكره للايلاف تعبير 
( عصام ) على رخص الحكام . فد قيل إن نوفل بن عبد مناف كان قد حصل على ( عصام ) 
من ملوك العراق )١7(‏ . 

يستعمل الطيرى الكلمتين ( عصام ) و ( حبل ) للدلالة على الرخصة . قال : حصل 
نوفل على ( الحبل ) من الأكاسرة » وكانوا ( أي تجار قريش ) يترددون على العراق 
وفارس .)١8(‏ 

ويذكر الثعالى أن هاشما أخذ الإيلاف من الأعداء )١5(‏ . إن عبارة أخذ الإيللاف 
من الأعداء سجلها الثعابي في موضع آخر وهي تختلف كلياً عن الروايات المذكورة . 

)١65(‏ ايبن سعد : الطيقات 8١ 6/١‏ سيقت الرواية عن عبدالله بن نوفل بن الحارث ( انظر 
ابن حجر : الاصابة رقم 4545 ) يقول : ان هاشما كتب الى النجاشي ( هلك الحبشة ) يساله أن 
يمنح تجار هكة أمانا ٠‏ ان القاعدة الاقتصادية للايلاف تسجل هنا كالآتي : « على أن تحمل 
قريش بضائّعهم ولا كراء على أهل الطريق » ص 8/ تساعد هذه على فهم الفقرة التى نوقشت في 
الملاحظة السابقة ٠‏ 

٠ وما بيعدها‎ ١١” محمد بن حييب : المحبر ص‎ )١1( 

٠ "”9 انظر في كلمة ( عصم ) الاعشى : الديوان ص‎ ١ 55/١ البلاذري : أنساب‎ )١( 

)1١4(‏ الطبري . تاريخ ١/1‏ قارن ابن ظقر الصقلي : أنباء نجياء الابناء ٠‏ ط مصطفى 
القباني ٠‏ القاهرة بلا تاريخ ص 77 18 , العصامي : سمط النجوم العوالي ٠‏ ط القاهرة ٠8؟١ه‏ 
35٠6١ 0١‏ 2 سير الملوك 2 مخطوط المتحف البريطاني رقم 5١594‏ الورقة ٠ 11١14‏ 

(15) الثعالبي : لطائف المعارف دن 5 ط دي جوتح 811١م ٠‏ 


١#‏ ل//#ك#ا ا ده 


ولابد أن تكون قد حرفت عن الروايات السابقة حول الإيلاف )2١(‏ . 

كانت قريش ‏ كما يقول الثعالي - لا تفارق مكة ولا تتعامل إلا مع التجار الذين 
يترددون على سوق عكاظ وذى المجاز خلال الأشهر الحرم ويأتون مكة » وكان سبب 
ذلك أن قريشا متمسكة بدينها محبة لحرمها وبيتها » وكانت نخدم حجاج مكة وي ذلك نفع لما . 

و كان هاشم أول من ذهب إلى الشام » وزار الملوك وقام برحلات بعيدة واجتاز 
الأعداء ( أي القبائل المعادية ) وأخذ منهم الأيلاف المذكور ( ني القرآن ) . فيذكر الثعالي 
رحلتين اشم ( إلى العباهلة في اليمن وإلى اليكسوم في الحبشة في الشتاء » وإلى الشام وبيز نطة 
في الصيف ) ويقول حول الإيلاف : لقد أخذ الإ يلاف من رؤساء القبائل والزعماء 
لسببيين : بسبب أهل ١‏ الحرم » والناس الذين لا يأمنون من هجمات ١‏ ذوبان العرب » 
ولصوص البدو ورجال الغزو » والغارقين في أعمال الثأر المتأصلة » وبسبب تلك القبائل 
الي لا نحرم حرمة الحرم والأشهر الحرم » مثل طىء وخثعم وقضاعة » بينما نحج القبائل 
الأخرى إلى الكعبة ونتحترم البيت . إن الإيلاف يعنى كما يقول الثعالبي : مبلغاً من المال 
بمنح من قبل هاشم إلى رؤساء القبائل كأرباح ويتعهد هاشم بنقل بضائعهم سوية مع 
بضائعه » ويسوق ابلهم مع ابله » كي يريحهم من مشاق الرحلة ويريح قريشا من خوف 
الأعداء » وكان في ذلك فائدة للجانبين : فد ربح المقيمون ( اللبدو ) وأمن المسافرون 

( القرشيون ) ونحسنت بذلك أحوال قريش )2١(‏ . 


)٠١(‏ الثعالبي : ثمار القلوب ص 45 وما بعدها ٠‏ ان حق الايلاف لقريش وامتيازها به ذكر في 
آبيات لمسور بن هند ٠‏ 


زعمتم أن اخوتكم قريش نيع: “القت :وليسن. التتي ."الاق 
أولئك أوهمنوا جوعا وخوفا وقد جاعت 2-5 أسد وخافوا 


انظر الحماسة ( شرح المرزوقي ط هارون ) ص ١844‏ رقم 7-5 ٠‏ وقارن البلاذري : أنساب 
0١‏ ( قول نتيلة حول ولدها ضصرار بن عبدالمطلب ) : 
سن لفهر سنة الايلاف 
وانظر الهمداني : الاكليل "/١‏ مخطوطة الورقة 15١‏ : 
فلا تقصوا معدا ان فيها الاف الله والامر السمين 
(١؟)‏ هناك رواية ذات هغزى مفتيسة من كتاب الكمائم ( مفقود ) جاءت عن أبي سعيد في 
كتابه نشوة الطرب ( مخطوطة توينجن الورقة ا ) ٠‏ قال صاحب الكمائم ٠‏ « كانت قريش قد انقطعت 
عند البيت وكانت العرب التي حولها تمنعهم من الخروج في طلب المعاش ولم يكن لهم عيش الا ما يأني 
الموسم ايام الحج ٠‏ فلما نشما بنى عبد مناف المذكورون أخذوا العرب بالسياسة والمهاداة الى أن 
انقادوا لهم وفتهوا الطريق لسفارهم حيث شاءوا فاخترعوا الايلاف الذى ذكره الله عز وجل ٠‏ 


ث7 ل 


يذكر ان أبي الحديد روايتين (؟1١)‏ واحدة عن القالى والأخرى عن الحاحظ في 
رسالته ( فضل هاشم على عبد شمس ) (15) توضح رواية الحاحظ المشار كة ني الأرباح 
بين هاشم وروساء القبائل : « وشارك في نجارته روساء القبائل من العرب . . . وجعل لهم 
معه رحا . . . » . ويذكر الحاحظ رواية أخرى حول الإيلاف يقول فيها : إن هاشماً 
فرض ضرائب على رؤساء القبائل » وقد استطاع هاشم مبذه المبالغ المجموعة أن ينظم 
الدفاع عن أهل مكة ضد اللصوص والقبائل الي ما كانت لتحترم قدسية مكة (4') . 

وينقل اليعقوني (20) القصة المذكورة سابقاً حول الأخوة الأربعة ( هاشم وأخوته ) 
الذين حصلوا على الإ يلاف » وتتضمن الرواية مع ذلك عبارة تعطى اشارة تعين على تقدير 
مدى فعالية إتفاقات الإ يلاف الي أنجزها هاقم » يقول اليعقوني : كانت قريش بعد 
موت هاشم خائفة من تسلط البدو عليها » وهذه العبارة تدل على أن اتفاقيات الإ يلاف 
م تكن في الواقع قد نفدت ٠‏ وقد خشيت قريش من أن بعض القبائل رما تمتنع من تنفيذ 
بنودها . إلا أن نشاط أبناء عبد مناف والأرباح الممنوحة للروساء جعل الروساء يلترمون 
بتعهدا جم حول الإ يلاف . 

إن التفسير المعجمي لكلمة ( إيلاف ) نوقش من قبل بي ركلاند »2 فأرجع الكلمة إلى 
كونها «حماية » ( حلف يضمن الأمن ) الخ )1١(‏ » ويرى بسيركلاند أن معبى كلمة 
( الحماية ( دمنامع:مء2 ) ) لم يرد في تفاسير القرآن عدا تفسير الألوسى » وهو على كل 
حال يستند في تفسيره إلى ألي حيان (57) » يستشهد أبو حيان برأى .النقاش بأنه كانت 
هناك أربع رحلات ( أى أنهم يرسلون أربع قوافل : إلى الشام » والحبشة » واليمن . 
وفارس ) ولا يوافق أبو حيان على تفنيد ان عطية » ويستشهد في مناقشته بقصة أبناء عبد 
مناف الأربعة الذين حصلوا على الإيلاف » ويذكر أبو حيان شرح الأزهري لكلمة 


٠ 808 2 4884/7 ابن ابي الحديد : شرح نهج البلاغة‎ )"١9( 

(7) الجاحظ : رسائل ص 7١‏ ط السندوبي ٠‏ 

(4؟) الجاحظ : المصدر السابق والصفحة ٠‏ 

٠ "9/8/١ اليعقوبي : تاريخ‎ )26( 

(59) 7--106 .2 ,طاء10نا 20مآ غط1' :لمواعطاماظ .1 
قارن ذلك بالزمخشري : للفائق ٠ *١٠/١‏ 

9”") أبى حبيان : البحر المحيط 0١١/4‏ سورة قريش ٠‏ 


الا الك 


( إيلاف ) ويستشهد بأبيات مطرود بن كعب ( الي ترجمت من قبل بيركلاند ) (8© . 
وجاء شرح الأزهرى أيضاً في تعليق معاهد التنصيص على أبيات مساور بن هند (55) , 
«شبه الاجارة بالحفارة » . 

وينبغي أن يقال إن الروايات الي وردت حول الايلاف » تحمل الظواهر الأساسية 
للتغييرات في مكة الي كانت مر كز صغيراً لتوزيع البضائع على القبائل البدوية المجاورة 
للمدينة » وقد اكتسبت مكة موقعاً ممتازاً ركز لتجارة المرور ( 1206 أنوصةء7 ) . 

وكان نجار مكة يحملون البضائع أيضاً إلى سورية والحبشة والعراق واليمن . وهذه 
التجارة المستندة إلى أحلاف الا يلاف كانت عملية مشتر كة بين أسر قريش بزعامة أسرة 
عبد مناف . إن الأحلاف المعقودة مع القبائل على مبدأ الربح التجارى لم تكن معروفة حى 
ذلك الحين » إنها لم تكن أحلافاً مع التزامات في المساعدة المتبادلة والحماية » ولم تكن تلزم 
القبائل نحماية قوافل قريش مثلما كانت حال القبائل ني علاقتها بقوافل الحيرة . 

إن اتفاقيات الإإيلاف كانت قد أقيمت على أساس في الأرباح مع روساء القبائل » 
ومن الواضح استخدام رجال القبائل أيضاً كحراس للقوافل . 

بإمكاننا أن نفرض أن الإ يلاف ينبغي أن يتضمن فقرة مخصوص مراعاة الأشهر الحرم 
أي التعهد بالسلم خلال هذه الأشهر » واحترام قداسة مكة ( أو بالأحرى حرمة مكة ) . 
و كان الإ يلاف يعبي بي الحقيقة القبول ب« نظام السلم المكي » ( ( هصدءءء38 عحدط ) ) من قبل 
القبائل والاعتراف بمكانة المكيين و نجارة مكة » وإقامة التعاون الاقتصادى المستند إلى المصلحة 
العامة » وذلك يوضح تلك الفقرة المهمة ني رواية الثعالي حول الإ يلاف مع القبائل التي 
كانت معادية حبى ذلك الحين . 

يناقش بي ركلاند الحلفية التاريمخية للآيتين ١‏ - ؟ من سورة قريش ٠١8‏ » ويؤكد على 
أهمية عهود الإ يلاف فيقول : « إن براعة قريش المالية وحيازتهم الأماكن المقدسة جعلهم 

أسياد الاقتصاد في غرب الحزيرة حوالى مائة سنة قبل النني » (20) . ومن الممكن تعميم قول 

(14) بيركلاند : المرجع السابق ص ١١5‏ . وانظر القالى : أمالى ”8١/١‏ . البكري : السمط 

ص 587 500 , الشريق المرتضى : آمالى ٠ ١ال5 ١78/4‏ 


(19) العباسي : معاهد التنصيص ٠ 45/١‏ 
)3( بيركلاند : المصدر السابق ص ١‏ وما بعدها 5 


لب هلم 


بي ركلاند هذا ليشمل شرق الحزيرة أيضاً . لقد كان حجم التجارة القرشية واسعاً جداً (71) . 

ومن الممكن تصور أن رؤساء القبائل كانوا يفضلون الاشترالك ني النجارة مع تجار.مكة . 
فقد كانت أرباحهم أكر استقراراً في تعاونهم مع قريش » وكان في مقدورهم إقامة 
علاقات وظيدة معهم » وقد فعاوا ذلك حقاً » فقد كان يرحب بهم في مكة ويستطيعون 
دخوفا من غير خوف » على خلاف موقفهم من الحيرة فقّد كان موقف الذليل الحاضع . 
أما في مكة فهم أنداد يستطيعون التفاوض 'على قدم المساواة . 

إن تأثير مكة التجارى كان واضححاً » وبإمكاننا أن لستنتج ذلك من قصة سجلها 
اليعقوبي (1؟) : ذلك أن رجلا من كلب كان في خدمة امرأة كلبية ( تاجرة ) على مشارف 
الشام » وقد شاهد وصول قافلة مكية إلى الشام » فيصف بالتفصيل شخصية هاشم ومهابته 
وشرفه وعزة نفسه وسخاءه والتبجيل الذى يظهره له رؤوساء مكة ثم يقول : «والله إن هذه 
هي العظمة الحقيقية وايست عظمة آل جفنة » . إمها عبارة جديرة بالملاحظة » فقد شهد هذا 
البدوى جد الزعيم القرشئى ؛ فعاداته وسيرته. وسجاياه كانت أكثر. قربا إلى نفس البدوى 
من عزلة حكام آل جفنة » إنها عبارة صيغت لتكون تمهيداً للمستقبل . 

وهناك رواية جديرة بالملاحظة ر ما تلقى بعض الضوء على الوضع في مكة في زمن هاشم . 
هذه الرواية نقلها السيوطي عن الموفقيات لازبير بن بكار (؟) » وقد رويت عن عمر بن 
عبد العزيز » وذلك إن أشراف مكة كانوا يزاولون ( الاعتفاد) (4*) » والاعتفاد ‏ كما 
يوضح السيوطي - أن أهل البيت منهم كانوا إذا خسروا أموالهم يخرجون إلى الصحارى 
فيضر بون على أنفسهم الأخبية ثم يتناوبون فيها حنى بموتوا من قبل أن يعلم الناس بور طتهم . 

وقال لهم : يا معشر قريش إن العز مع الكيرة » وقد أصبحتم أكثر العرب أموالا وأعزهم 

١؟)‏ انظر : 


) ْ 
-5010)12 ,تتتة1ذ1] 01 تناع 0021 800 2م1436 01 72)101تققع01 506131 ع1 :7015 .غ1 .8 
330-37 .مم ,1951 بزرع010ممتطامث 02 لقنعناه10 ممنعاوء؟ 


)١١‏ اليعقوبي : تاريخ 78١/١‏ , وانظر ابن كثير : البداية 5١7 5١1/15‏ , سسير الملوك 
مخطوطة الورقة “الا١ا‏ ب ٠‏ 

(7) السيوطي : الدر المنثور 5417/١‏ سورة قريش ٠ ٠١5‏ 

(4؟) في الاصل «٠‏ احتفاد » ولايد أنها خطا ٠‏ 


آإم - 


نفرا وإن هذا الاعتفاد قد أن على كثير منكم » ثم بسط لهم رأيه الذى قبلته قريش ٠‏ وذلك 
أن يلحق بكل رجل غى رجلا فقيراً » فالفقير يعين الغنى في رحلاته مع القرافل » وه يعيش 
في ظله بفضلة أمواله » وكان ذلك قطعاً للاعتفاد فألف هاشم بين الناس . 

فلما كان من أمر الفيل وأصحابه ما كان . وأنزل الله ما أنزل » و كان ذلك مفتاح 
النبوة وأول عز قريش حبى هاهم الناس وقالوا : أهل الله والله معهم » وكان مولد الني 
في ذلك العام » فلما بعث الله النني كان فيما أنزل عليه يعرف قومه وما صنع لهم وما نصرهم 
من الفيل وأصحابه : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » (50) . ثم قال : ولم فعلت 
ذلك يا محمد بقومك وهم يومئذ أهل عبادة أوثان » فقال لهم : « لإ يلاف قريش 6 (70) أي 
لتراحمهم وتواصلهم » كانوا على شرك وكان الذى أمنهم منه من الحوف خوف الفيل 
وأصحابه و « أطعمهم من جوع» يعنى جوع الاعتفاد . 

إن الرواية تميل إلى تفسير « لإ يلاف قريش » على أنها تعى ( لتراحم قريش وتواصلهم) »؛ 
إلا أن هذه القصة نوعاً ما غير مترابطة مع تفسير الآية » إنها تبدو في الحقيقة وكأنها تعكس 
الحالة قبل الا يللاف . لدى الزبير ءن بكار معلومات واضحة عن حالة مكة الاجتماعية 
والاقتصادية في العصور احاهلية ا-0 را تتضمن مقداراً جيداً من الصدق » تشير 
الرواية إلى أن القوافل » قبل عمل هاشم للإيلاف » كانت تبعث من قبل الأفراد » و كان 
في ذلك مخاطرة كبيرة » فالتجار معرضون للحسارة كل شى في حالة هجوم قطاع الطرق أو 
القبائل المعادية : والتاجر الذى استثمر كل رأس ماله رءما خسر كل شى » فكان الإ يللاف 
هو الذى جعل الرحلات أمينة . | 

كان رأي هاشم في ضم الفقير لمشروع القوافل رأياً جريثاً » إنه أراد أن يعطي الفقير بعض 
الحصص ني الأرباح مكافأة لعمله » أو من الراجح » مقابل توظيف البالغ الصغيرة للأقارب 
الفقراء . ويبدو أن هذا الانجاه قد ظهر صداه في أبيات مطرود ءن كعب (657) : 


٠ ٠١9 سورة الفيل‎ (2) 

٠ ٠١٠١١ سورة فريش‎ )51( 

فقة انظر بيركلائكد : المرجم السابق ص ؟١١ ١2‏ وانظر هذه الابيات ايضا في ابن عريبي ٠‏ 
محاضرات الايرار "/ ١5‏ : الطيرصسي مجمع البيان ) سورة قريش ٠١١‏ ( 7 اليلاذدري : انساب 
١/مه‏ : اليعقوبي : تاريخ 39> : الدياريكري : تاريخ الخميس 2/١‏ سير الملوك .2 مخطوط 
الورقة ٠ 1١ ١9‏ 


عت الث حت 


والخالطين فقيرهم بغنيهم حى يكون فقيرهم كالكاني 

وهذه الفكرة « فكرة مخالطة الفقير » ( أو الأدني مرتبة ) مع الغغى كانت المثل الأعلى 
أي وس اروم مس .| إن لقي هام في المثل الجاهلية انعكس في 
العناية بالأسر المحتاجة . على أن اعتناق الإ سلام اعتر حرافاً ع هذه المثل . 

فنعيم بن عبد الله (5؟) من العويج ( من عدى قريش ) ا ا وس د 

يطعم فقراء عدى » وبعد اعتناق نعيم الإ سلام ليه الوليد . ن المغيرة المخز ومي الذى قال له : 
ونا ولدعد اشع لتدعدعت مان أو لهو تطعت ها وضل ضام سين تنعت محمداً؛( 600 

وتذكر رواية للبلاذرى حول حلف الفضول تعهداً خاصاً عساعدة المحتاجين القادمين 
إلى مكة من فضلة مال القوم الداخلين في الحلف « . . . تعاقدوا على . . . ومواساة أهل الفاقة 
ممن ورد مكة بفضول أموالهم » )4١(‏ . 

يقول النعمان بن عجلان الشاعر الأنصارى حين يفخر بفضل الأنصار على المهاجرين(؟4) 

وقلنا لقوم هاجروا مرحباً بكم وأهلاً وس هلا قد أمنم من الفقر 

نقساسمكم أموااتنا وديارنا كقسمة أيسار الحزور على شطر 

وهناك روايات حول حكيم بن حزام تفيد أنه اعتاد توزيع أرباح قوافله على فقراء 
ومحتاجى قومه (5؛) . 


(4؟) قارن القالمي : الامالمي ١5١8/'‏ . البكري : السمط ص 658 ٠.‏ ابن شرف : رسائل الانتقاد 
( رسائل اليلغاء صشس 54" ) ( الخرنق ) : 


والخالطين نحيتهم بنضارهم وذوى الفنى هنهم بذي الفقر 
وانظر ابن الشجرى : الحماسة هن 55 ( عمرى بن الاطنابة ) : 

والخالطين حليفهم بصريحهم والباذلين عطاءهم للسائل 
وانظر الخالديين : الاشباه ٠١/١‏ . حسان : الديوان هن ٠١8‏ : 

والخالطين غنيهم بفقيرهم والمنعمين على الفقير المرمل 
وقارن الاعشى : الديوان “/8" : 

وآهان صالح ماله لفقيرهها واسا واأصلع مينها واسالها 
وانظر ابن عبدالبر : الاستيعاب ص ٠٠١‏ ( النعمان بن بشير ) : 

فلا تعدد المولى شريكك في الغتى ولكنما المولى شريكك في العدم 


(9؟) انظر حوله ابن حجر : الاصابة رقم /الا/417١‏ ( اعتنى بارامل بني عدي ) ٠‏ 

(40) البلاذري : انساب مخطوط الورقة 835 1 ٠‏ 

)4١(‏ المصدر السابق مخطوط الورقة ١45‏ 1 . رواية أخرى جاءت في السيرة لابن هشام 
٠. ١‏ 

(49) ابن حجر : الاصابة رقم 478 , ابن عبد البر : الاستيعاب ص 68" ٠‏ 

(47) الزبير بن يكار : نسب قريش 7١7/١‏ رقم 544 ٠‏ 


5 0 


إن الروايات المستشهد مها سابقاً تعكس بوضوح الانجاه للعناية بالفقراء والمحتاجين من 
العشيرة . وهكذا فإن توطيد هاشم للإيلاف استطاع بنجاح أن يوسع التجارة وأن يشاراك 
الأغنياء والفقراء في القوافل » وصارت القوافل مشروعاً مشر كا » فإذا ما جازف تاجر 
وأرسل قافلة خاصة » فإن التجار الآخرين يشتر كون معه في استثمار أموالحهم في قافلته (44) . 
إن النص الآني للقمى حول وعى المكيين الاجتماعي وعنايتهم بالفقراء جدير بالملاحظة : 
«وكانت قريش يتفحصون عن حالة الفقراء ويسدون خلة المحاويج » (15) . 

ويبدو أن هاشماً قد وسع الانجاه ني العناية بالمحتاجين حتى أصبح مبدأ إجتماعياً » 
فيذكر الديار بكرى رواية حول هاشم في سند عن ابن عباس تفيد : أن أهل مكة كانوا 
في حالة فقر حنى جمعهم هاشم بإرسال القوافل إلى سورية واليمن . لقد درجوا على تقسيم 
أرباحهم بين الأغنياء والفقراء حبى أصبح الفقير مثل الغنى (45) . ويتحدث اين حبيب 
عن رجال الإ يلاف قائلا : « بسببهم رفع الله قريشا ونعش فقراءها . . . » (47) . 

وقد يبدو للمرء وجود تشابه بين مزج الفقير والغى ( المخالطة ) وبين المؤاخاة (44) . 
وقد رافق ابرام إتفاقيات الإايلاف نحسين الحالة الداخلية في مكة و#هيز وسائل الراحة 
للحجاج . 


إن البيوت الأولى في مكة كانت قد بنيت من قبل قصى (5؛) . 


ومن الممكن أن نفترض أن تلك البيوت كانت متواضعة جداً » وكان قطع الأشجار ني 
مكة يعد مشكلة خطيرة » بسبب حرمة مكة » ولكن قصياً أمر بقطع الأشجار وبناء البيوت(١)‏ . 


(44) المصدر السابق /١‏ ١لا‏ رقم 5408 , 545 . 

(46) القمي : غرائب القران ( على حاشية تفسير الطبري بولاق 9؟9؟(اه ) ٠ ١١5/١‏ 

(81) الديار بكري : تاريخ الخميس ٠ ١6١6/١‏ 

(40) محمد بن حبيب : المهير ص ؟١"١ا ٠‏ 

(44) قارن السلامي : أدب الصمية ص «١ : ٠٠»‏ وكان ( التنبي صلى الله عليه وسلم ) ينبسط في 
مال أبي بكر كما ينبسط في ماله ويحكم فيه كما يحكم في ماله » ٠‏ 

(49) انظر أبى اليقاء : مناقب مخطوط الورقة 88 ٠ 1١‏ 

٠١*/١ كايتاني : حوليات‎ , 08/١ البلاذري : انساب‎ , /١/١ انظر ابن سعد : الطبقات‎ )١( 
٠ ١4/١ الحلبي : انسان العيون‎ ١2 ١57/١ اليعقوبي تاريخ‎ ٠, (4ا)‎ 


ب 88 ل 


ويظهر أن البيوت كانت مستديرة الشكل حتى لا تكون شبيهة بشكل الكعبة )١(‏ . 
ويذكر مؤرج السدوسى أن الزبير بن الحارث نن أسد كان أول من سقف بيتاً » لقد كانت 
قريش مهدم البيت الذى لا يكون فيه تعظيم للكعبة (؟) . وكان حميد بن زبير بن الحارث 
ان أسد بن عبد العزى أول من بى بيتاً مربعاً في مكة (؛) . وحين بى بيته خافت قريش 
العقاب ( من الله ) . وقد نظم الرجاز في ذلك أبياتاً : 

اليِوم يبى لحميد بيته 
إما حياته وإما موته(0) 

ولا لى يصب حميد ببلاء » بدأت قريش في بناء البيوت المربعة . فإذا صحت هذه 
الرواية فإن الزمن الذي تغير فيه بناء البيوت كان النصف الثاني من القرن السادس » إن أخت 
حميد هذا كانت أم حكيم بن حزام 1 وان حميد » عبد الله بن حميد قتل في أحد (1) . 
وهكذا يمكن أن نتحدد زمن التغييرات المهمة في طراز بناء الببوت هو العقد الأخير من 
القرن السادس . 

(1) الثعالبي : ثمار القلوب حص ١١‏ , وانظر الموصلي : غاية الوسائل الى هعرفة الاوائل 
مخطوط كمبرج "9" الورقة 8ه : « ٠٠٠‏ وقيل : أول هن بنى بها بيتا سعد بن سهم ( لكن انظر 
الفاسي : شفاء الغرام ١9/١‏ : سعيد بن عمر بن هصيص السهمي ١»‏ قارن مصعب بن عيد الله : 
نسب قريش ص ' ٠‏ + ) فقال عبدالله بن وادعة ( اقرا : بنى وداعة » انظر مصعب : المصدر السابق ص" +٠‏ 
وقارن الفاسي : المصدر السابق ١5/١‏ , وذكر الزبير بن بكار عن ابى سفيان بن أبى وداعة ‏ حيث 
القراءة الصحيحة ) يفتخض : 


وسعد السعود جامع الشمل انه بدا الحلف والاحياء غير حلاف 
فأوسق عهد الحلف والود بينهم بأمر حصيف فيهم ونصاف 
وذلك ما أرسى ثبير مكانئه عا لل سن جنوي تناف 
وأول هن بوىء بمكة بيته وسور فيه ساكنا باثافي 


كذا بدا ويوى لاسباب الوزن ٠‏ لكن انظر الفاسي : المصدر السابق والصفحة ٠‏ يسجل الموصلي 
( في الموضع السابق ) ان أول هن بنى بيتا هريعا في مكة كان بديل بن ورقاء الخزاعي ( صاحب 
الرسول ) ٠‏ يروى الواقدي عن الزهري ( الفاكهي : تاريخ مكة . مخطوط ليدن رقم *58 الورقة 444 ب ) 
ان أول بيت مريع بني في مكة أثناء فتنة عثمان رضى الله عنه ) ٠‏ 

(؟) مؤرج السدوسي : الحذف من نسب قريش حس 4ه ٠‏ 

(8) الزبير بن بكار : نسب قريش 485/١‏ , وانظر الفاكهي : المصدر السابق الورقة 44٠‏ ب حول 
شكل البيوت : ٠٠٠‏ وانما كانت عامة بيوتهم عروش من خصاص وسعف وجريد وكانوا يسمونها 
العروش ٠‏ 

() تنسب هذه الابيات لدويد ٠‏ انظر الزبير بن بكار : المصدر السابق والصفحة ٠‏ 

(1) انظر ابن هشام : السيرة ١70/*‏ , البلاذري : انساب 7١4/١‏ وكان قد أقسم أن يقتل النبي 
في أحد ٠‏ 


ل هلم 


لقد تنافس أشراف مكة في تقديم العون لراحة الحجاج » فد قيل إن هاشماً كان يطعم 
حفر عبد المطلب بير زمزم في زمن كسرى نن قباذ (5) » وعلى الرغم مما ي ماء زمزم 
من صفات دوائية )٠١(‏ فانه لم يكن مقبول الطعم . ولذلك كان عبد المطلب مز جه بالز بيب . 
و كذلك كان يعطى الحجاج الحليب مع العسل )١١(‏ . وقد قام بأمر السقاية بعده العباس بن 
عبد المطلب فجهز ماء الشرب للحجاج . وقد شرب الني من ( السقاية ) » والشرب من 
سقاية أسرة العباس يعد ( سنة ) (؟١)‏ . هناك روايات حول حفر الآبار والمنافسة بين أشراف 
مكة في توفير ماء الشرب للحجاج  )1١(‏ فقد قيل أن سويد ءن هرمي كان أول من أعطى 
الحجاج الحليب ليشربوا )١4(‏ » كا أعطى أبو أمية ن المغيرة المخزومي ( زاد الركب ) 
وأبو وداعة السهمي الحجاج عسلا )٠١(‏ 5 ْ 

إن الروايات حول الإ يلاف وحول التحسينات في مكة ونجهيز الطعام والشراب للحجاج 
كل ذلك يشير إلى الحهود اللمبذولة لازدياد هيبة المدينة وأمن الحج والنجارة ولذلك فقد 
أعطيت التسهيلات الخاصة لبعض التجار القادمين إلى مكة للحج )1١(‏ » وكانت القوافل 
الي نجهز بأحسن المؤونة وأجودها كي تحظى برضا القبائل قد نالت الربح الوفير . 

وقد لعبت . في هذا المجال دوراً كبير الأهمية » ويمكن أن يقاس هذا من بعض 
الفقرات الي تتحدث عن الأسواق ني الحاهلية كما سجلها محمد ءن حبيب )١١(‏ © يذاكر 
كان يتخفر بقريش مادام مسافراً في بلاد مضر » لأن مضر لم تكن تعرض لتجار مضر » 
(0) البلاذري : انساب 1١١ 1٠١/١‏ . الازرقي : أخبار مكة 77/١‏ ط ٠‏ وستنفيلد ٠‏ 
0( المسعودي : هروج "اع . 
(5) المصدر السايق والصفحة ٠‏ 
َه 5 ,42 .مم أتطوامعءعع211 01آ :ممع زطاة 1 
| اليلة الازرقي : أخبار مكة ص 7,١‏ » قارن أبو ذر : شرح السيرة هن ”5 ط ٠‏ بروئله ٠‏ 
)١١(‏ انظر السيوطي : الدر المنثور ٠ »7١94/“*‏ 
9 قارن المصعب الزبيري : نسب قريش الصفحات "” ,. لا5١ا 1‏ وا ٠‏ 
)١4(‏ المصدر السابق ص 5" . الزبير بن بكار : نسب قريش مخطوط الورقة ٠ 11١67‏ 
)١6(‏ محمد بن حبيب : المحير ص ٠. ١7/7‏ 
)١١(‏ المرزوقي : الامكنة ١١1١1/‏ ,2 انظر ترجمة محمد حميد الله ٠‏ 

.6 ,11 ,تقةأةط1'1 06 غ)6طزم2م مآ 

٠ "566 محمد بن حبيب : المحير ضص 01+84 9ب‎ )١9( 


ولا كانوا ( أي التجار ) يضايقون من حلفاء مضر » تلك كانت عادة متفق عليها بينهم : 
و كذلك كانت كلب لا تضايقهم بسبب حلفهم مع ميم (14) . وكانت طىء ء أيضاً لا تضايقهم 
بسبب حلفهم مع أسد . وكانت مضر تقول : « قضت عنا قريش مذمة ما أورثنا اسماعيل 
من الدين » (19) . 

هذا الحير جاء عند المرزوثي مع اختلافات مهمة )2١(‏ : « كانت قريش تنطلق من مكة 
إلى ( دومة الحندل ) » فإذا أخذوا طريق الحزن فما كانوا يحتاجون لحماية أية قبيلة حى 
يرجعوا . وكان ذلك بسبب مضر . . . الخ (١؟)‏ وعندما يغادرون الحزن أو يذهبون إلى 
الخزن يردون مياه كلب » وكانت كلب حلفاء بي نميم » ولذلك فما كانوا يقلقوسهم » وإذا 
ذهبوا إلى الغور يمرون بأسد ويصلون إلى طىء . 

إن رواية المرزوي تكمل رواية ان حبيب . فتعبير ءن حبيب الغامض ( في بلاد مضر ) 
جاء هنا أكير اتقانا » إن الطريق الموصل من مكة إلى الحزن (؟) كان نحت سيطرة القبائل 


المضرية » والحزن نفسه كان في ملك ميم (59) . 
(14) حميد الله في : .(10) 54 .م .عاأهاذ 01 أعسلهسم) تستاكن54] 
ه لأنهم كانوا 2ح ب نا جع ا ل ا ا 
(15) يترجم حتهيك الله 
23/6 أده وعاأتطعة © و16“ (66116 ععم8) عتذل ع0 عل0ا)أطقط'1 أضعنة؟3 1408:1165 دوع[ 
35 5هع1 832) 01512881 2013 811 01158666 3110125 20115 0116 520216 06 غأازءع0 18 
,ه1513" ع0 566م20م عمط - ”01202265 0208© للتنالقتتتة تتتنالاء 16 قم أء 183011065 
.0 ,11 
هذه الترجمة تبدو على أى حال غير مضبوطة لكي يترجم : 
.'آقةتنة1 0 20123 311 عغأاع8 02 31710125 20115 عنان"' 
وقد قرا حميد الله « ها أورثنا اسماعيل » ( بالفتح ) التي هي خطا ٠‏ وحق العبارة ان تقرا 
د ها أورثنا اسماعيل ٠‏ ( بالضم ) . ان العبارة عظيمة الاهمية لفهم موقف القبائل نحو قريش , ولاجل 
التفسير الصميح للعبارة ينيفي أن نقتبس فقرة من الكلاعى : الاكتفاء ١6١/١‏ يناقش الكلاعى ميزات 
قريش ويسجل الفقرة الآتية : « ٠٠٠‏ وكانوا على ارث من دين ابراهيم واسماعيل من قرى الضيف ورقد 
الحاج وتعظيم الحرم ومنعمه من البفغى فيه والالحاد وقمع الظالم ومنع المظلوم » ٠‏ ان الفقرة التي تيدا 
ب ( هن قرى ) هي شرح ل ١‏ ارث من دين ابراهيم واسماعيل ٠ ٠‏ والفقرة عند المرزوقي : الامكنة 
لا تترك أي شك حول معنى الجملة : ( وأورثنا أبونا اسماعيل ) ٠‏ وقارن المجالسي : يصار 
الأنوار 4/1 ٠‏ 
)3١(‏ المرزوقي : الامكنة ٠ ١١17/17‏ 


٠ ) ربما كان هناك بعض التطبيع أو الخطا . ريما يقرا آحد : ( أو علوا الحزن‎ )"١1( 

> ) انظر : .6 .2 ,0115283262 1016 :0لل1 
وانظر ياقوت اليلدان . والبكري معجم ما استعجم مادة ) حرن ) ٠.‏ 

(9؟) انظ : .4 .111 «عسنتسلع8 نآ :أعطلعة)- سأعطمعمم0 وه/7ا 


 ملإا#‎ 


إن الروايتين المهمتين » رواية ان حبيب ورواية المرزوي » تعطيان بعض المعلومات 
حول أسلوب مكة في العمل في منطقة مكة الحزن وتوسعها » هناك تحالفان قبليان لمضر 
مرتبطان بمكة ارتباطاً وثيقاً » هما تميم وأسد . وقد يسر هذان الحلفان » حلف تيم و كلب 
( قضاعة ) وحلف أسد وطيء ( القحطانية ) » لقريش في أن ترسلى بكل أمن قوافلها وتسيطر 
على التجارة في هذه الطرق . وقد كانت هاتان القبيلتان ‏ طىء و كلب بصورة خاصة 
أشد خطورة على مكة » لأن أغلبية هاتين القبيلتين ما كانوا يحترمون قداسة مكة والأشهر 
الحرم » ومن المهم قول المرزوتي حول طرء : « و ( عند وصول أراضي طيء ) كانو ( أي 
التجار ) يعظونهم شيئاً » و كانت ( أي طيء ) تقودهم ( ني الإ تجاه ) الذين يريدونه » (24) . 
وسنتعرف على موقف طى وكلب نجاه مكة فيما بعد . 

إن خط سير التجار إلى مر كز التجارة المهم في المشقر كانيحتاج أيضاً إلى حماية قريش » 
لأن الطريق يمر ببلاد مضر » وكانت سوق هذه المدينة التجارية المهمة ‏ الي يتردد عليها 
تجار الفرس وهي قاعدة مهمة للحكم الفارسبي ‏ بأمرة رجل من تميم (29) . 

إن تمحيص الروايات حول دومة الحندل )١١(‏ نجعل الباحث يفئرض أن نيما لعبت 
دوراً كثير الأهمية في السيطرة على طرق هاتين السوقين وي تأمين قوافل مكة . 

إن نفرأً من تميم أتوا مكة للتجارة » وقد أصيب تميمي بظلم عند زيارته » فسبب ذلك 
خلافاً بين زعماء قريش » إن هذه القصة دونها ان أي الحديد رواية عن الواقدي (7؟) وذلك 
أن عبد الله بن جعفر نازع في المجد يزيد بن معاوية في حضور معاوية (4؟) سأله : « بأي 
أجداداه تفاخر ؟ محرب الذى أويناه أو بأمية ؟ ؛) إننا نعى هنا بقصة حرب الذى أواه 
عبد المطلب والبي جاءت كالآني » كان لقريش حق الأسبقية في عبور العقبة عند السفر ؛ 
و كان على الآخرين أن ينتظروا حبى نجتاز قريش . فخرج حرب في ليلة وعند عبوره العقبة 
لقى رجلا من أسرة حاجب بن زرارة » متوجهاً إلى مكة في عمل » تقدم حرب نحو الرجل 


)0( أبن حديب : المحيسر ص ص66" ٠.‏ 
(1١5؟)‏ انظر دادة دومة الجندل : 112 امم1اع72 زاعع70 ..آ 


(7؟) ابن أبى الحديد : شرح نهج البلاغة */ 5150 . ابن عساكر : تاريخ 774/1 ٠‏ 
(4؟) انظر رواية هذه الحادثة في سيرة دحلان ١/؟؟‏ ( على هاهش انسان العيون ) : كان الكلام 


ل يلم 


واستعلم عن اسمه فأجاب أنه « ابن » حاجب نن زرارة » وقد عبر التميمي العقبة مع حرب 
بعض الوقت خارج مكة » ولأن متجره بمكة فقد قرر أن يدخل ويسأل عن الرجل الذى 
يستطيع حمايته من حرب » فدخل التميمي « ابن زرارة » مكة ليلا وقصد بيت عبد المطلب » 
وأنشد قصيدة سرد فيها الحادث وطلب حماية الزبير ءن عبد المطلب )١5(‏ » وهكذا منح 
التميمي الحماية . وف الصباح استدعى الزبير ءن عبد المطلب أخاه الغيدق وأنطلا متوشحين 
بالسيوف يحميان التميمي » وحين لقيهم حرب هجم على التميمي وصفعه على وجهه . 
فنجم عن ذلك خصام بين أولاد عبد المطلب وبين حرب » واحتال حرب للهرب ولأ إلى 

هذه القصة رما تشير إلى العلاقة بين بي هاشم ودرام » وتذكر الرواية أسماء بعض 
أناس من دارم الذين كانوا على صلة بي هاشم » كان أحدهم ( حرمى ) الني . 

إن المكانة المرموقة الي نتمتع مها تميم في مكة كانت ترتكز خاصة على قوسهم وخدماهم 
لتجارة مكة الحارجية . كانت تمم قوية و كان زعماوها مبجلين جداً » إن هيبة زعماء نيم 
( من فرع دارم ) تنعكس في القصة الطريفة ابي تعزى إلى النبي : إن رجلا ( مسلماً ) تزوج 
امرأة من طبقة دنيا » وكانت المرأة تعير من قبل أخيه بضعة نسبها » و كان الني قد أخير عنه 
كنا أخير عن فضيلة المرأة الي تزوجها » فقال مخاطباً زوجها : إنك لا تلام لآأنك ل تتروج 
امرأة من أشراف العرب مثل بنت حاجب بن زرارة » إن الله جاء بال سلام وجعل الناس 
سوية » إن المسلم لا يلام ( على مثل هذا الزواج ) (20) . 

إن فريقاً من رجال تميم كانوا يعدون ضمن سياسبي مكة يساهمون في إدارما كما 
ساهموا في ازدياد نفوذها وهيبتها ي المجتمع المَبل » وكان ذلك وفق نظام خاص » ذلك 
النظام هو نظام الخمس . 

يعد اءن سعد في الحمس قريشأ » وخزاعة » وناسا من العرب « ولدنهم قريش » وطبقاً 
لرواية أخرى لاءن سعد : « وأحلاف قريش » )2١(‏ . 


(9؟) كان الزبير بن عبدالمطلب زعيم بني هاشم في ( أيام الفجار ) انظر محمد بن حبيب : المحير 
ص ١١15‏ »؛ ابن دريد الاشتقاق ص ”#غ؛ . البلاذري : انساب ٠ ٠١/١‏ 

٠ ١5١/5 الفاسي : شفاء الغرام‎ )٠١( 

(١؟)‏ ابن سعد : الطبقات ٠ 5/١‏ وانظر ابن ظفر الصقلي : انباء نجباء الايتاء ص 515 ٠ 7١‏ 


هلم 


ويذكر ابن اسحق في الحمس : قريشاً » وخزاعة » وكنانة » ويضيف ابن هشام 
( في رواية عن أي عبيدة النحوى ) عامر .بن صعصعة (75) . 

ويعد ان قتيبة في كتابه المعارف في الحمس : قريشا وناسا من كنانة (5*) » ولكنه يعد 
في كتابه المعاني الكبير : قريشا ومن ولدت وحلفاءها (04) . 

أما الحاحظ فيعد في الحمس : قريشا وعامر ن صعصعة والحارث ن كعب (20) . 

ويعد الانباري (5) والمرزوتي (50) في الحمس : قريشا وكنانة وخزاعة وعامر بن 


#بمقفسهة , 

ولدى ان حيان في تفسيره للقرآن هذه القائمة : قريش و كنانة وخزاعة وثقيف وخثعم 
وعامر ن صعصعة ونصر ن معاوية (58) . ويعطى القرطبي قائمة ممائلة تقريباً ولكنه يأني 
بحشم بدلا من خشعم (5) . 

والحمس في لسان العرب : قريش ومن ولدت قريش » وكنانة » وفهم » وعدوان ». 
وعامر ءن صعصعة » وخخزاعة (40) . 

إن قوائم الحمس المستشهد مها في أعلاه متناقضة » وأن فحص هذه القوائم يظهر بلا شك 
أن الحممس يشمل قريشا وساكى مكة واناسا خارج مكة ٠‏ وطبقاً لما يقوله ارندونك : 

« الحمس اسم تقليدى اعطى لساكى مكة عند ظهور محمد بقدر ما كانوا مميزين عن القبائل 

(؟؟) ابن هشام : السيرة 5١١5/١‏ , الكلاعي : الاكتفاء ١/"لا؟ ٠‏ 

(؟) ابن قتيبة : المعارف ص 69" ٠‏ 

(74) ابن قتيبة : المعاني الكبير هن 548 ٠‏ 

(5؟) الجاحظ : مختارات فصول مخطوط الورقة 7١4‏ ب ٠‏ 

(1؟) المفضليات 575 , ١8‏ ط لايل ٠‏ 

(7) المرزوقي : شرح الحماسة عن 7١‏ , وانظر المرزيباني : نور القبس ص 558 ( عن ابن 
البريطاني رقم +37+7م065 الورقة 78" ب , المصدر السابق نفسه . حميدية 08 الورقات 74" ب ,2 
١آب‏ 6 /امب 4 وحول العادات الجاهمة بطواف ثقيف وعامر سن صعصعة وخزاعة ومدى مدلمج والحهارث 
ابن عبد مناة انظر المصدر السابق الورقة ٠ 1 ١*7‏ 

(4؟) أبى حيان : البحر المحيط 57/17 ٠‏ 

(9؟) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ؟/ 785 ( سورة البقرة آية ١44‏ ) وانظر بلاشير » القران 
رقم ٠ ١468‏ 

(:4) لسان العرب ( حمس ) ٠‏ 


الأخرى بعادات خاصة خلال الإحرام » وكانت بقية القبائل الأخرى تعرف باسم 

إن القائمة المطولة لقبائل الحمس تعطى من قبل محمد ن حبيب » فهو يقرر : « أن الحمس 
كل قريش » وخزاعة ( لنزولها في مكة ومجاورما قريشا ) » و كل من ولدت قريش من 
العرب » وكل من نزل مكة من قبائل العرب » فمن ولدت قريش : كلاب » وكعب » 
وعامر » و كلب » بنو ربيعة ن عامر .ن صعصعة » وأمهم مجد بنت تم بن غالب بن 
فهر . وإليها يشير لبيد قائلا” : 

سقى قومى ببى جد وأسقمقى20 6 2 نميرا والقبائل من هلال(4) 

والحارث نن عبد مناة ءن كنانة ومدلج 'ن مرة ن عبد مناة ءن كنانة » بنزولهم حول 
مكة » وعامر ن عبد مناة ء ومالك وملكان انا كنانة ع وثقيف وعدوان » ويربوع ن 
حنظلة » ومازن بن مالك بن عمرو بن تميم » وأمهما جندلة بنت فهر بن مالك بن النضر (45) . 
ويقال إن ببى عامر كلهم حمس لتحمس اخوبهم من بى ربيعة بن عامر » وعلاف وهو 
ربان ءن حلوان ن عمران ن الحاف ن قضاعة » وجناب نن هيبل ن عبد الله (44) من 
كلب . أمه آمنة بنت ربيعة بن عامر بن صعصعة » وأمها مجد بنت تيم الادرم بن غالب 
ان فهر »(40) . 

إن قائمة ان حبيب ترى حقيقة فريدة » ذلك أن القبائل الى قبلت نظام الحمس » كانوا 
من أصول ممُتلفة وينتمون إلى قبائل متعددة . فعامر بن صعصعة كانوا مضريين . و كلب 
تعود لقضاعة . وأصل ثقيف محختلف فيه ( طبقاً لبعض الروايات يعترون من أحفاد قيس 

٠ ) ارندونك : دائرة المعارف الاسلامية ( حمس‎ )4١( 
٠ ) ب ( في الجمهرة : هجد بنت تيم بن مرة بن غالب بن فهر‎ ١٠٠١ الكلبي : جمهرة مخطوط الورقة‎ 
٠ » للفائدة : « وهي التي حمست يني عامر جعلتهم حمسا‎ ١ الندن المستعمل في الجمهرة‎ 

(4) جندلة بنت فهر بن مالك بن النضر بن كنانة كانت زوجة حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم٠‏ 
ولدت لقيس : يريوعا وربيعة وعمرا ‏ اولاد حنظلة بن مالك بن زيد مناة ٠‏ وبعد وفاة حنظلة بن مالك 
تزوجت مالك بن عمرو بن تميم وولدت لمالك : غيلان واسلم وغسان ‏ ابناء مالك بن عمرى ٠‏ انظر 
ابن الكنبي : جمهرة مخطوط الورقتان 177 , 15١‏ , البلاذري : أنساب مخطوط الورقة 4048 ب ٠‏ 


(54) انظر ابن دريد : الاشتقاق حسن ٠ه ٠‏ 
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عيلان ) . وعدوان تعود لقيس عيلان . وخزاعة كانت من أصل جنوب الحزيرة (45) . 
والأهم من ذلك أن هذه القبائل عاشت في مناطق مختلفة من شبه الحزيرة » فقد سكنت ثقيف 
في جنوب شرفي مكة » وقضاعة ( كلب ) في الشمال » تسيطر على طريق التجارة إلى 
سورية » ويربوع ومازت تسيطران على طريق الخيرة وفارس . 

وللفائدة نذكر حالة خاصة هى حالة زهير ين جناب الكلى » فقد قررت غطفان 
طبقاً لرواية ‏ أن تنشى «حرما» مثل مكة » فهاجمهم زهير بن جناب وحطم حرمهو(4). 
وتفسر هذه الرواية سبب كون جناب من كلب ضمن نظام الحمس . 

رما يحد أحد بعض الصلة بين ( الإ يلاف ) الذى بحث سابقاً وبين ( الحمس ) . وإن 
تعبير الثعابي بأن هاشماً : « أخذ الإ يلاف من الأعداء » (44) يعنى في الحقيقة أن الإ يلاف 
كان نظاماً مكملا للحمس . لقد قصد بال يلاف تلك القبائل الي ما كانت حيرم الأشهر 
الحرم » أو مع انها تقوم بالحج ‏ كانت حت تأثير الحماعات الموالية للدول الأجنبية ؛ 
هذه القبائل مثفل طى وخثعم وأفخاذ من قضاعة (44) وغفار من كنانة (50) » كانت 
تعطى نصيباً من الأرباح كى تدع القوافل آمنة . فالى أي مدى كانت مكة معتمدة على هذه 
القبائل » وراغبة في أن محمل إليهم شروط الإإيلاف ؟ يمكن أن يقاس ذلك من بعض 
الأخبار المحفوظة . 

كان العباس حاضراً حين ضرب أبو ذر بقسوة في مكة بعد أن اعتنق الإسلام . لقد 
لام العباس قومه قائلا : « ويلكم » تقتلون رجلا من غفار ومتجر كم وممر كم على غفار ؟ » 

فأخلوا سبيله (01) . واستطاع تمامة بن أثال من حنيفة أن يهدد قريشا بقطع المؤونة من اليمامة » 

٠ انظر ابن دريد : الاشتقاق صس 8غ وما بعدها‎ )8١( 

٠ 25/75١ ١17١/١7 الاغاني‎ )80( 

(4غ) ثمار القلوب ص 86 5 

(54) البلاذري : انساب مخطوط الورقة 4٠٠‏ ب . الجاحظ : الحيوان 5١7/17‏ وانظر البلاذري : 
أنساب مخطوط 717 ١‏ الكلام بين معاوية وعدي بن حاتم حيث أن معاوية اتهم طيئًا انها لا تحترم 
حرمة هكة ٠‏ طىءه وخثعم لا يقومون بالحج الى مكة . وكان هذان الحيان يدعيان ب ( الافجرين ) ٠‏ 

(50) انظر الذهبي : سير أعلام النبلاء 75/9 : «٠‏ وكانوا يحلون الشهر الحرام » ٠‏ وانظر 
اسد الغاية ٠ ١١٠١/١‏ 

(01) الذهبي : سير اعلام النبلاء ؟717/7” ٠‏ 
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وقد حقق مهديده فقطع مير نهم (01) . كا استطاع سعد بن معاذ إفزاع ألي جهل إذا هو منعه 
من الطواف حول الكعبة سيقطع نجارته مع سوريا (05) . وقد يحاول المرء أن يفكر أن هنالك 

بعض الصلة بين كلمة « ألفهم » ( أنجز عهود الإ يلاف معهم ) » وبين عبارة « المؤلفة 
قلوسهم » ( الناس الذين كسبت قلوسهم ١‏ للإسلام » ببعض المنح ) . ولكن الحمس يدل على 
أناء ن شديدى الاقتناع بقدسية مكة ؛ مقرين لشميز قريش مسرورين يأوثانهم الخاصة في 
لفرس و الدع وعل أمكيناة الود نين بطانااة بن , 

يمكن أن تميز بعض سمات الحمس من فصول للجاحظ » يذكر الحاحظ أن من مزايا 
قر يش : أنه م يتتسب فرئى قط إلى قبيلة أخرى » بينما تجد حى اليوم ه أشراف العرب -. 
مثل بى مرة ءن عوف بعض بَى سليم » وخزاعة » وآخرين - يزعمون كومم من أصل 
قرشي عل تسد تريش بطاعية آيذا > و جتللك ببكان الطالف |1 يدود » لأنبم كانوا 
جيران قريش وأصهارهم بالزواج 6 ولأنهم كانوا حمسا » وكانت فريش هي الي 
جعلتهم حمسا » (04) . ويقول الحاحظ مواصلاً : وحتى ظهور الإسلام لم تسب امرأة 
قرشية قط من قبل القبائل العربية ولم يكن هناك أي أ در ام ؤرشة. 

لقد ميز القرشيون أنفسهم عن بقية القبائل » ذلك أنهم لم يزوجوا بنانهم من أشراف 
القبائل الأخرى » مالم يأخذوا ضماناً بأهم سيعتنقون فكرة الحمس ( بينما هم أنفسهم ‏ كما 
يؤكد الحاحظ - تزوجوا بنات القبائل الأخرى بلا شروط تازمهم ) » تلك القبائل كانت : 
عامر .بن صعصعة » وثقيف » وخزاعة » والحارث بن كعب . كانوا أناسا متعبدين « و كانوا 
ديانين » ولذلك نبذوا الغزو » كان ذلك لكي يتجنروا النهب والظلم واللصوصية واغتصاب 
النساء . 

وي فصل آخر يناقش الحاحظ صفات قريش » ويلاحظ أن قريشا ظلت كرية على 
الرغم من أن أرباحها لم تكن كبيرة منذ أن امتنعوا عن الغزوء وينوه الحاحظ بكرم قريش 
وعنايتهم بالحجاج واهتمامهم بذوى القربي . يقول الحاحظ : كانت قريش تتفقد رجال 
القبائل بالأموال » فكانت غطفان مخصوصة بعناية المغيرة ( المخزومي ) » وذهب بنو عامر 


(01) ابن عبدالير : الاستيعاب هن 4/ا . القسطلاني : ارشاد 77/35 , القرطبي : الجامع لاحكام 
القرآن ١85/١7‏ , الحلبي : انسان العيون ٠ ١948/7‏ 

(07) ابن العربي : محهاضرات الابرار 717/7 ,2 صفة الصفوة ٠ : 51/١‏ لاقطعن متجرك 
الى الشام © * 

(*0) الجاحظ : مختارات فصول ٠‏ مخطوط الورقة ٠١”‏ وها بعدها ٠‏ 


#ة - 


لشخص آخر » ونمم لشخص غيره » وقد ألزمتهم قريش بتأدية فروض احج وقامت هي 
بكل ما يحتاجون إليه (50) . ويؤكد الحاحظ أن قريشاً بقيت ( لقاحا) حرة » لم تدفع أية 
ضريبة لأحد » و كانت لما ( الرفادة ) و ( السقاية ) الخ . 


ويكرر الحاحظ في الفصل الثالث أن كل قريش كانوا حمسا وقد امتنعوا تدينا من الغزو 
والأسر ونكح السبايا عند أسرهن ووأد البنات » ويقول كذلك : إن قريشا لم تزوج بناهمما 
مالم تشترط أن تكون ذريتهم حمسا . ولقد كانوا مجبرين - لسكناهم في واد يحدب ‏ 
أن يبجحدوا وسائل رزق وحصلوا على الا يلاف وقاموا برحلات إلى الملوك . . . (05) . 

وي الفصل الرابع من تقرير الحاحظ حول الحمس تكرار » ولكن هنالك بعض 
التفصيلات الي تستحق التنوية » منها ذكر القوافل ‏ يقول الحاحظ إن التجار ذهبوا إلى 
( أرض ) قيصر في بيزنطة » وإلى النجاشي في الحبشة » وإلى المقوقس في مصر . وهذه هي 
الحالة الوحيدة الي تذكر فيها مصر كوجهة لتجار مكة . ويرسم الحاحظ في هذا الفصل » 
خطأ بين حمس قريش وبين الذين صاروا حمسا » حمس عامر.ن صعصعة والحارث بن 
كعب » لقد امتنعت قريش عن الغزو حين صارت حمسا » بينما استمرت القبائل الي 


اقتنعت بفكرة الحمس على الغزو » ونكح الأسيرات . وأخذ الغنائم » وقد ظلت قريش 
مع ذلك شجاعة (07) . 


(565) الجاحظ : مختارات فصول . همخطوط الورقة ٠١5‏ أ : «ه ٠٠-٠‏ فيقتسمونهم 2 فتكون غطفان 
للمغيرة 2 وبنو عامر لكذا . وتميم لكذا ٠٠٠‏ »ء عند الزبير بن بكار : نسب قريش 2 مخطوط الورقفة 
64 ب خبر طريف حول تخصيص حصص من عشائر قريش ٠‏ انهم ( قريش ) كانوا يعطونهم ملابس 
يلبسونها في الطواف حول الكعبة 2 وكان الاعراب يخلعون ملابسهم التي جاءوا بها الى هكة ,2 وكان 
أهل مكة يعطونهم نصيبا من لحوم الاضاحي ٠‏ ونزلت فزارة في بيت المفيرة بن عبدالله بن عمرى بن 
مخزوم ٠‏ أول من منع المغيرة أن يعطى حصته من الجزور هو خشين بن لاى الفزاري الشمخي ٠ ٠‏ ؛ قارن 
ابن ابي الحديد . شرح نهج البلاغة 747/4 , وانظر ابن دريد : الاشتقاق ص787 (ظويلم ) ٠‏ كلمة 
( حريم ) ليست مدونة في المفردات كعطاء لقريش عن نزول البدو 2٠‏ وهي مدونة في قصة ظويلم ومروية 
من قبل البلاذري في كتابه الانساب مخطوط الورقة ٠ 1٠١١١‏ وللفائدة . البيت المستشهد به : 

ونحن منعنا من قريش حريمها بمكة أيام التحالق والنحصر 

ويذكر البلاذري ايضا قصة عمرو بن جابر بن خشين الذي كان ياخذ من كل آسير من غطفان 
جملين » وقد منعه ظويلم بن عرين عن اخذ الفدية ٠‏ ( قارن رواية ابن دريد السابقة ) ٠‏ 

(01) الجاحظ : مختارات فصول مخطوط الورقة ١7‏ ب وما بعدها ٠‏ 

(61) الجاحظ : مختارات فصول . مخطوط الورقة ٠١8‏ ب وما بعدها . قارن الثعالبي : ثمار 
القلوب ص 8 وها بعدها «١‏ اهل الله » ,2 ومغزى التعبير : وصاروا باجمعهم تجارا خلطاء ٠‏ لتعبير 
( اهل الله ) انظر الفاكهي : المصدر السابق الورقة 4١١‏ ب 4١8‏ 1 , الأزرقي : المصدر السابق 
78١ 4٠‏ 2/ محمد حسين القزويني ٠‏ شرح شواهد مجمع البيان ”77/7 رقم 773 , سير الملوك , 
مخطوط الورقة لا7١ ٠ ١‏ 


45 ل 


يعد ابن الفقيه في روايته الذين اعتنقوا فكرة الحمس هم : خزاعة » وعامر ن صعصعة 
وثقيف » و «رجال قبائل » » ويسجل الرواية حول الشرط المفروض على أشراف القبائل 
المتروجين نساء من قريش » ويذكر تفصيلات حول القيود المفروضة على الحجاج من غير 
الحمس » فيقول : عليهم أن ينر كوا مؤونتهم خارجاً عند دخول مكة » وان يخلعوا 
ملابسهم الي يلبسونها خارج منطقة مكة ليلبسوا ملابس الحرم ( الي يحصلون عليها 
شراء أو إعارة أو هدية ) . وإذا لم ييحدوا ملابس للإحرام فإنهم يؤدون الطواف عرايا . 
لقد ألزموا الحجاج أن يبدأوا ( الإفاضة ) من المزدلفة . وقد كانت قريش ( لقاحا) 
لا تدين لدين الملوك » ولا ملكها ملك قط من سائر البلدان ولم يؤد أهلها اتاوة (08) . 

ويذكر ياقوت الحمس » وطبقاً لروايته فإن قريشا قد ضمت إلى جانبها بفكرة الحمس 
القبائل : كنانة » وجديلة قيس » وفهم وعدوان ثقيف وعامر بن صعصعة . ويذ كر المشقة 
الي ألزموا مها أنفسهم ؛ والقيود المفروضة على الحجاج » وأن أهل مكة كانوا ( لقاحا ) . 
ويقول كانت نحج إليها ملوك حمير و كندة وغسان والحم فيدينون للحمس من قريش ويرون 
تعظيمهم والاقتداء بأثار هم فرضاً وشرفاً عندهم (وه) . 

وفي رواية للحلبي ذكرت مكة على أنها ( دار الحمس) في أبيات تنسب إلى كاهن لهب(١5)‏ 


وينوه الحلي بشروط زواج قريش » ورفضهم للغزو الذي ارتبط بالسلب والنهب 
والاغتصاس(١1)‏ , 
وتقدم المصادر تفصيلات حول فروض الحمس والتشديد في المشقة (؟1) ٠‏ فكانوا 
برون ( الوقوف ) في مزدلفة بدلا" من عرفات(77) . لقد حبسوا أنفسهم خلال الحج في 
(64) ابن الفقيه : كتاب البلدان ص ٠ ١8‏ 
(9) ياقوت : معجم البلدان ( مكة ) ٠‏ 
)٠١(‏ كان اللهبي يعرف كرجل له علم خاص يزجر الطير انظر ولهاوزن : 
4 .72 غاوع1 :معدن قطلاء/17 
ابن دريد : الاشتقاق ص ١5غ‏ . السهيلي : الروض الآنف ٠ ١١8/١‏ 
)1١(‏ الحلبي : انسان العيون ١/؟847؟ ٠‏ 
(11) انظر محمد بن حبيب : المحبر ص ١8١‏ : ياقوت : معجم البلدان ( مكة ) , ابن العربي : 
محاضرات الابرارن ١/؟١١‏ 2 ٠ 1١9١‏ 
(19) انظر ولهاوزن : 
.77 .م عاوع1 :مععنره طلاء/171 
72-3 .02 أكوأهععلاط 1ط :ممء زطامقأ]1 


ولكن النبي لم يتبع الحمس في وقوفهم ٠‏ انظر الذهبي : تاريخ الاسلام ٠ 85/١‏ 


ل 46 


حدود الحرم » ما كانوا يأكلون اللحم خلال الحج » ولا كانوا يعدون اللين الخائر » ولم 
يقيموا في ظلال البيوت ؛ ول يدخلوا بيومهم من الأبواب (14) » إلى آخخره . ومن الواضح 
أنهم بالزام أنفسهم المشقة أرادوا أن يعيروا عن احترام الكعبة والحجرم . 

بربط الزمخشري الحذر ( حمس ) مع الجذر ( حرم ) . ويستخلص أن قريشا اكتسبوا 
مكانتهم الممتازة المبجلة لسكناهم الحرم . ودعوا أنفسهم وأهل الله » (10) . ذلك أن فكرة 
الحمس كانت في الحقيقة مرتبطة بعبادة الكعبة » وقد ثبت صراحة أن الكعبة كانت تسمى 
( الجمساء ) (15) . 


من الواضح أن هذا الربط بين قريش والقبائل الي لما صلة بالحمس وسع علاقاتمم . 
ويلاحظ كاسكل أن عامر بن صعصعة لكو مهم حمساء كانوا على صلة جيدة بسكان مكة (57) 
وأن شاعرأ وزعيما من بي عامر 2 هو عوف ن الأحوص ن جعفر بن كلاب ٠‏ أقسم 
بالشهر الحرام (14) لبي أمية » وأماكن قريش المقدسة » والضحايا (15) . 

قال خالد بن جعفر عم عوف انه أول من كسا الكعبة بالديباج الذى غنمه من قافلة 
غزاها )٠١(‏ . وكان كعب وكلاب من بي عامر يدعيان « كعب قريش » و « كلاب 
قريش » )2١(‏ . ويذكر مالك بن نويرة من يربوع ( نمم ) الذى ينتسب للحمس حول بعض 

المعارك جماعة من الفرسان الذين أخصروا قريشا على أنهم ( عمار ) )7١(‏ . 


(54) ولكن انظر الروايات المخالفة في تفسير الطبري ( سورة البقرة آية ١448‏ ) والسيوطي : 
الدر المنكتور "*5/١‏ وما بعدها ٠‏ 
(15) الزمخشري : الفائق ( حمس ) ٠‏ 
(13) الفيروزابادي : القاموس ( حمس ) , لقد جاء تفسير غريب للحمس في الايناس : المغربي 
مخطوط الورقة 7١‏ ب : «١‏ كانوا يدعون حمسا لانهم امتنعوا عن الخدمة في العمل ٠ ». ٠٠١٠‏ 
(11) دائرة المعارف الاسلامية ( عامر بن صعصعة ) ٠‏ 
(14) يعنى ذا الحجة ٠‏ 
(195) الضبي : المفضليات القصيدة 60 البيت 4 5 ( ط لايل ) : 
وانى وما حجت قريش محارمه وها جمعت حراء 
وشهر يني آمية والهدايا اذا حيست مضرجها الدماء 
وانظر العصامي : سعط النجوم العوالي 5١18/١‏ : وانما سموا الحمس بالكعية لانها .حمساء حجرها 
ابيض يضرب الى السواد ٠‏ وانظر التعريف الهام للحمس في المصدر الشادق حصن 5١5‏ : لم تكن الحمس 
بحلف ولكنه دين شرعته قريش واجمعوا عليه ٠‏ 
)7١(‏ السهيلي : الروض الانف 7/١‏ , الالوسسي : بلوغ الارب ٠ 5594/١‏ 
(١لا)‏ الضبى : المفضليات ص ذه” ٠‏ 
(7/9) الاصمعيات القصيدة 7١‏ البيت “ ( ط الوارد ) ابن ابي الحديد : شرح نهج البلاغة 
. 


حت 97 جد 


وكان النبي نفسه أحمس (؟7) » وكان حرمى عياض بن حمار المجاشعى التميمي . 
كان إذا قدم مكة طاف في ثياب الني )١4(‏ . 

من الروايات المستشهد مها سابقاً نستطيع أن نحصل على فكرة بسيطة حول الحمس » كان 
المبدأ الأساسي للحمس هو عدم انتهاك منطقة الحرم واستقلال (06) وحياد مكة . 

فخرنا والأأمور لما قرار 2 مكتنا وباليبقكلك الحجرام 

وأنا لا يرام لنا حريم وأنا لا تروع في الام 
وأنا لا تساق لنا كعاب" خلال التقع ببادية الحسدام 

معا اله من هلا وهذا فإن الله ليبس لهمسامى 009 

إن البدوى لم يستطع أن يعود نفسه على حياة مكة الوادعة » ولذلك يقول قيس بن 
ر فسسير العبسي : 

تفاخرني معاشر من قسريش بكعبتهسسسم وبالإباد الحسرام 

فأاكرمبالذى فخرواولكن مغازى اليل دامية الكلام 

(5) انظر المرزوقي : أخبار مكة ١74/١‏ , السيوطي : الدر المنثور "١4/١‏ وها بعدها ٠‏ 

(4) انظر محمد ين حبيب : المحبر ص ١8١‏ , ابن قتيبة : المعارف ص ١87‏ »2 أيو عبيدة كتاب 
الاهحوال ص 550١٠‏ . ابن الكلبي : الجمهرة مخطوط الورقة 11١‏ , الطبرانى : المعجم الصغير ص " , 
ابن الجارود : المنتقى ص ٠٠٠‏ . البلاذري : أنساب مخطوط الورقة 1١ 418١‏ ابن حزم : جوامع السيرة 
ص 55١‏ ( يفيد انه كان ابن عم الأقرع بن حابس ) , ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص 5١5‏ , 
ياقوت البلدان ( حرم ) ٠.‏ ابن حجر : الاصابة رقم ”؟١1‏ , أبى نعيم : حلية ١7/7‏ ( يذكر انه أحد 
أهل الصفة ) . المجلسي :'بحار الانوار ”555/“”7 ( يفيد أن عياضا كان قاضيا في عكاظ ) ٠‏ 

(5/ا) يمكن أن يعرف رد الفعل الشديد للمكيين عندما يكون استقلالهم مهددا من قصة عثمان بن 
حويرث ٠»‏ انظر الزبير بن بكار : نسب قريش .2 مخطوط الورقة ال », المصعب الزبيري نسب 
قريش ص 3٠١‏ , لسان العرب ( لقح ) . أبو البقاء : مناقب مخطوطة الورقة ٠١‏ ب ١‏ البلاذري : 


انساب 4ب/7١١‏ ( انظر التعليقات ) ٠,‏ وانظر الزمخشري : رييع الابرار ٠2‏ مخطوط المتحف البريطاني 
رقم 60١١‏ .1+8() الورقة لحمب : ٠٠١٠‏ لم تزل هكة حرسها الله أمنا ولقاحا ٠‏ قال حرب بن أمية : 


فتامن وسطهم وتعيش فيهم أبا مطر مددت بخير عيش 
وتنزل بلدة عمرت لقاحا وتامن أن يزورك رب جيش 


كلمة ( صلاح ) توضح على انها اسم مكة , وانظر المصدر نفسه الورقة 1١١7‏ : ان ملك الحبشة 
طلب من عبدالمطلب أن يدين له ١,‏ ولكن مكة كانت لقاحا ٠‏ وانظر المصدر السابق الورقة "لمب : ان آاهل 
مكة كانوا قد سئلوا عن قبل بعض الملوك أن يعطوا الاتاوة , ولكن عبدالمطلب رفض ٠‏ ( وقارن هجلة 
ه اربيكا » ١5‏ سنة ١5148‏ ص ١55‏ الملاحظة ٠‏ ) , وانظر العصامي : المصدر السابق ١/؟١؟:  7١4‏ , 
ابن سسعيد : المصدر السايق الورقة ٠١“‏ السطر ه ٠‏ 

(1) البلاذري : اتساب مخطوطة الورقة ٠ 1٠١52‏ 


لاه - 


وطعن في العجاجة كل يوم نحور الحيل بالأسسل الدوامى 

أحب إلى من عيشس رخحى مع الفرشي حرب أو همشام 

وما عيش ابن جدعان بعيش20000 يمجراللمز تي البلد التهامى (77) 

يلاحظ أن بعض الطقوس والعادات كانت في الحقيقة تعبيراً عن احتر امهم للكعبة 
المقدسة . إن تنظيم الحمس هذا كان يشمل محتلف الوحدات القبلية ‏ من ذلك وحدات 

يم لني سكنت في مناطق تاف من الحزيرة » وعرفت بصفاا الحربية » وكانوا على 
00 للقتال دفاعاً عن معتقداهم في قدسية مكة . 

يبدو أن « الإيلاف » كان قد أقيم على أساس الحمس . والحمس هم النخبة الي تمتاز 
بصلانما الوثيقة بالمكيين » عن طريق طقوسهم وعاداتهم » وكلا النظامين » الحمس وال يلاف 
كان له مغزى اقتصادى » ”ا أن الصبغة الدينية ليست غريبة (78) . 

أما الناس الذين لم ينتسبوا إلى الحمس فكانوا « حلة » . والحلة تشمل - طبقاً لرواية ان 
حبيب - كل نمم ( غير يربوع » ومازن » وضبة » وحميس » وضاعنة » والغوث بن مر ), 
و كل قيس عيلان ( عدا ثقيفا » وعدوان » وعامر .بن صعصعة ) » وربيعة بن نزار كلها م 
وقضاعة كلها ( ما خلا علافا وجنابا ) » والأنصار » وخثعم » وبجيلة » وبكر بن عبد مناة 
ابن كنانة ( الفروع الأخرى من كنانة كانوا حمسا ) » و كذلك هذيل » وأسد » وبارق (74) 
هذه الحلة ‏ عند تأدية الحج ‏ كانت مختلف تماماً في طقوسها خلال ( الإإحرام ) وخلال 
(الصضواف ). 

أما القسم الثالث الذدى ذكره ان حبيب فكانوا ( الطلس ) ويشمل قبائل من اليمن 
وحضرموت » وهم علك وأياد ( (490) . 
آفف ا السايق نفسه ٠‏ 


”...انماع 5قأوناع 1 عداء لاء1"' ...) .8 .م اأكواءعع11ط2 عالط :كمء رطا9]آ1 


ا : المحبر ص ٠ ١/45‏ وقارن العصامي : سعط النجوم العوالي ٠ 7١4/١‏ 

(4) ابن حبيب : المصدر السايق , هناك مجموعات خاصة تستحق الذكر , اولتك هم البسل ١‏ تدل 
كلمة ه بسل » على هدلولات تماثل الافكار المتضمنة في كلمة «٠‏ حمس » : هي الجراة والشجاعة 
والاقدام من جانب ٠‏ وحماية ( الحرم ) من جانب آخر ٠‏ كان « البسل « عامر بن لوي ( أو عوف بن 
لؤي . أو هرة بن عوف بن لوؤي ) ٠‏ ذكروا أن البسل ثمانية اشهر حرم كانت لقوم لهم سيت وذكر في 
غطفان وقيس ٠‏ انظر الكلاعى الاكتفاء ٠ 78/١‏ ابن كثير : البداية "١4/“”‏ ,2 لسان العرب ( بسل ) .2 
أب ذر : شرح السيرة ص 57 , البسل كانوا قريشا ٠‏ لانهم كانوا اهل مكة . ومكة حرم ٠‏ 


غ48 - 


إن التقسيم إلى مجموعات ثلاث حمس » حلة » طلس - يقابل بتقسيم آخر وهذا قسم 
القبائل وفق قبولهم قدسية مكة : ١-المحرمون ١‏ المحاون . يشمل المحرمون الحمس 
وبعض القبائل من الحلة الذين يؤدون الحج . أما المحلون فلم يأسبوا بقدسية مكة » ولم 
يحرموا الأشهر الحرم » وقد كانوا خطراً على مكة . 

يعد الحاحظ ني المحلين : كل طى » وخثعم « تمن كان لا يرى للحرم ولا للشهر الحرام 
حرمة ) . ويقول : ومن المحلين كذلك عدة عشائر من قضاعة » ويشكر » والحارث ن 
كعبت . كانوا أعداء بسبب اختللاف دينهم واختلاف نسبهم (81) . 

وضد هؤلاء المحلين قال صاحب الموسم قوله المشهور في هدر دمساء المحلين : : 
00 دل قد عالت لك وماد اللعلين من ل" تن فاتاتب رغم سيق ويجاكترض إ0 
عرضوا لكم ) (10) . 

يذكر اليعقوني المحلين » الناس الذين يعترون شرعا مرتكبين للمظالم ني هذه الأسواق 
كانوا فئات من أسد » وطى » وبكر نن عبد مناة » ومن عامر ن صعصعة (88) . من 
الواضح أنه كان من الضرورى إِْحَاذ بعض الحطوات لحراسة الأسواق الحرة (84) لمكة من 
القبائل المعادية والعناصر المتمردة مثل قطاع الطرق واالصوص 

ويذكر اليعقوبي : وكان من ضمن القبائل ناس حرموا هذا و «١‏ نصبوا أنفسهم ' 
لمساعدة المظلوم وحقن الدماء ومنع اقراف الحرائر » كانوا يدعون «الذادة المحرمين » »: 
كان هؤلاء من عمرو بن عميم » وبى حنظلة بن زيد مناة ( بن يم ) » وهذيل » وشيبان . 
وكلب نن وبرة » كانوا يحملون الأسلحة ( في الأشهر الحرم ) . وكانت القبائل تنقسم 
إلى أناس يتجردون من أسلحتهم خلال الأشهر الحرم » وآخرين يحملون أسلحتهم . 

)41 الجاحظ ؛ الحيوان 7١1/1‏ وما بعدها ,. قارن النجيرمي : ايمان العرب ص ١١‏ , محمد بن 
حبيب : المحبر ضصض 5١5‏ وما بعدها ٠‏ 

(80) البلاذرىي : أنساب مخطوط الورقة ١٠6ب‏ , وللفائدة نذكر هذا البيت للحطيئة : 

علام اك محرها فيكون بيني وبينكم المودة والاخناء 

ديوان الحطيئة دن ٠١١ ٠٠١‏ » وفي الشرح : ٠‏ المحرم المسالم الذي يحرم دمه عليك ودمك عليه » ٠‏ 


م اليعقوبي : تاريخ ٠ 55١/١‏ 
(غ6) راجع محمد بن حبيب : المحير ص «١ : "١17‏ ولم تكن فيها ( أي عكاظ ) عشور ولا خحفارة » ٠‏ 


44 


نصبوا أنفسهم كقوة طوارئ ضمن القبائل للدفاع عن مكة وأسواق مكة . 

ينبغي أن نتذكر القطعة المهمة للجاحظ المستشهد مها سابقاً (60) » حيث فسر الا يللاف 
كضريبة فرضت على القبائل لأجل الدفاع عن مكة من « ذوبان العرب » قطاع الطرق والقبائل 
المعادية الي ما كان بمكن أن يسيطر عليها دون ذلك ؛ ورا كان الإإيلاف يشمل بعض 
النقاط حول أجور المتطوعين لحراسة الأسواق وحراسة مكة . 

ويقدم المرزوي تفصيلات إضافية حول هؤلاء المتطوعين (34:118) (617) كانت 
العرب تنقسم إلى ثلائة أهواء مختلفة حول الأشهر الحرم : 

١‏ - ناس يرتكبون الأعمال المحرمة » وهؤلاء هم ( المحلون ) الذين لا يحبر مون 
قدسية الحرم » يسرقون في الحرم ويقتلون . 

؟ - وناس يمتنعون عن ذلك ويحترمون الأشهر الحرم « يحرمون الأشهر الحرم» . 

8# وناس اتبعوا المبدا الذى شرعه لهم (47) صلصل ين أوس بن محاشن بن معاوية 
ان شريف بن عمرو بن نميم » إنه هو الذى شرع لهم مقاتلة المحلين . 

هذه الرواية الي نقلها ان الكلبي ( عن أبيه ) قد دحضت من قبل ابن الكلي وأني خراش 
فهما يقرران : « ذلك زعم بي تميم » والثابت من وجهة نظرنا أنه كان القلمس وأسلافه » 
إنه هو الذى كان ينسبى' الأشهر » . إن تفنيد اءن الكلي وأني خراش لا يشير إلى كل الرواية 


(45) انظر ما سيق رسائل الجاحظ ص 7/١‏ . والقطمة نجرى عند الحجاحظ كالآتي : هد وقد فسره 
قوم بغير ذلك ٠‏ قالوا : ان هاشما جعل على رؤوس القبائل ضرائب يؤدونها اليه ليحمى بها أهل مكة ٠‏ 
فان ذؤبان العرب وصعاليك الاحياء وأصحاب الطوائل كانوا لا يؤمنون على الحرم ٠‏ لا سيما وناس من 
الاعراب كانوا لا يرون للحرم حرمة ولا للشهر الحرام قدرا . مثل طىء وخثعم وبعض بلحارث 
ابن كعب © * 

٠ ١١1/1 المررزوقي : الامكنة‎ )81( 

0 ترجمة حميد الله 605 15 ,عاغطم220 ع[ 
6 0 #© 3 0 و1 80 26ع21عع198مة3 ع5 0625) 5ع[ 11315 . 
5 لقصظ )2 ...اأمعتممعأاأوطة وعء:*5 001 عناعن) ... 203123101م36: 1 عا ف قد ارتل 

:.. 132212116 نال 000 (أهل الاهواء ) 65 1 

ان اود اك حيث كان الناس منقسمين : ه وكانت العرب في أشهر المج على 
ثلاثة آهواء : منهم ٠‏ ومنهم 2-٠٠‏ ومتهم أهل هوى شرعه لهم صلصل ٠٠٠‏ الجماعة التي انشئت من 
قبل صلصل لم تكن ل ان تعبير ٠«‏ اهل هوى . ليص ‏ 261018)]196/ انه يقابل في دلالته 
التعبير المستعمل في المجموعة السابقة ٠‏ 


ل هه - 


حول صلصل » إنه يشير فقط إلى عبارة : « فإنه أحل قتال المحلين » . يبدو أن ان الكلي 
يشير صراحة إلى الذى ينسبى الأشهر » وقد كان المنشى ١‏ (213)00ع62ه1) ) قي الحقيقة 
:هو الذى صرح بقتال المحلين » ولكن جماعة صلصل ( المحرمين - الذادة ) هم الذين نفذوا 
مضمون هذا التصريح . 

وهناك رواية غريبة سجلها الشهرستاني (48) تزعم أن القلمس ( في النص المتلمس ) 
ابن أمية الكناني كان على دين ببى تميم . ويسجل العصامي (41) رواية ابن الكلبي ٠‏ مقتبساً 
زياها من كتاب الفاكهى تاريخ مكة . هذه الرواية لها قطعة إضافية حيث يبدو أنها على جانب 
من الأهمية . تقول الرواية : إن جماعة صلصل اعتادوا أن ينزاوا على بئر في جوار مبى 
يدعى بئر صلصل» ومن هذا المكان كانوا يتفرقون لكى يلتقوا >مجموعات ممتلفة من الناس(10) 

يبدو أن الرواية حول ( محرمين ‏ ذادة ) صحيحة ويمكن الركون إليها » فأسيد . 
قبيلة صلصل » كانت على صلة وثيقة مكة . وبعض بي أسيد جاءوا إلى مكة وأصبحوا 
أصدقاء لأسر ذات نفوذ فاكتسبوا مالا » وتزوجوا نساء من أسر شريفة » وصاروا من 
مواطى مكة المبجلين » و كان النفوذ لآل أسيد من بى النباش » وكانت بيونهم في جوار 
الكعبة (41) » وكان الأعشى بن زرارة نن النباش قد بكى على نبيه ومنبه ولدى الحجاج 
ابن عامر » اللذين قتلا في بدر (؟1) » وأم بغيض بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار 

وينسب أحد جبال مكة إلى ببى النباش (14) . وفي رواية ملفقة ‏ رعا تتضمن شيئاً 
من الصدق ‏ تزعم أن أكم بن صيفى » الحكيم المشهور من بى أسيد » اقتبس حكمته من 

(84) الملل والنحل صس ”47 ( ط كرتون ) ٠‏ 

٠. 555/١ المصدر السابق‎ )49( 

(40) انظر حول هذه البئر الازرقي : المصدر السابق ص ”847 ٠‏ 

(51) الزبير بن بكار : نسب قريش مخطوط الورقة هب , الفاصمي : شفاء القرام ١8١/"‏ 
ها بعدها ٠‏ 
(45) اين هشام : السيرة ١١/5‏ . الزبير بن بكار : نسب قريش مخطوط الورقة 407اب , 
ابو الفرج : الاغاني ٠ 10/١5‏ 

(57) الزبير بن بكار : المصدر السابق الورقة هلحمب , المصعب الزبيري : نسب قريش ص 6ه" , 


وانظر المناقشة حول كاتب ( الصحيفة ) عند السهيلي : الروض الانف ٠ 7705/١‏ 
(48) الازرقي : أخبار ١/50غ ٠‏ ياقوت : بلدان ( شيبة ) ٠‏ 


- ١٠١١ ل‎ 


قصى » وعبد مناف » وهاشم » وأني طالب (10) , ورواية ملفقة أخرى تزعم أن أكم 
تعلم ( النسب ) من عبد. المطلب (45) ٠‏ وينتسب إلى أسيد كذلك أو ( أو ثاني ) زوج 
الخديحة » وهو أبو هالة . 


إن أسرة أوس نين محاشن كانت من الأسر الشريفة 2 وأحفاد أوس نين محاشن كانوا 
سدنة شمس © الصم الذى عبدته ضبة » وتميم » وعكل » وعدى » وثور (17) فكسره 
هند ان خديجة وصفوان نن أسيد من ببى مخاشن (18) » وتزوج صفوان هذا درة ابنة 
أني لهب » فولدت له ولديه عوف والقعقاع (15) : أما خاشن بن معاوية بن جروة بن أسيد 
فكان يدعى « ذو الأعواد » 22٠١(‏ ؛ وكان صيفي بن رياح ن الحارث بن محاشن بن معاوية 
ان جروة بن أسيد : أبو أكم يدعى « ذو الحلم » أو « ذو الأوبار » )2١1١(‏ ( بسبب قطعان 
الإ بل الكثيرة الي كان يمتلكها ) » وكان ربيعة بن مخاشن ووالده محاشن من المبجلين 
« حكام العرب » )٠١١(‏ . أما صلصل الذى يعزى إليه إنشاء نظام ( المحرمين ‏ الذادة ) 
فكان على صلة وثيقة جداً بمكة » كان له « الموسم » وقضاء عكاظ )٠١١(‏ . 


إن الواجبات المعهود با إلى تيم في مكة وي أسواق مكة » دليل مقنغ على الدور المهم 
الذي لعبته نمم في ترسيخ قوة مكة الاقتصادية . كانت تيم مقلدة سلطة « الإ فاضة » في مكة 
نفسها مع الاشراف على سوق عكاظ . كانت عكاظ إحدى الأسواق المهمة » لآن الرأى 
القبلي السائد هنا يستطيع أن يعر عن نفسه في أدبه : وسياسته » وأشكاله الاجتماعية )٠١4(‏ : 
(45) المجلسي بحار الاثوار 59/5 ٠‏ 


(51) ابى البقاء : مناقب مخطوط الورقة 145 ٠‏ 

(91) محمد بن حبيب : المحبر ص ٠ 7١1‏ 

(54) المصدر السابق ٠‏ وانظر ابن حجر : الاصابة رقم 5095 , ٠ 8٠١‏ 

(19) أبن حزم : جمهرة أنساب العرب ص ١551‏ وما بعدها ٠‏ 

)٠٠١(‏ الهمداني : الاكليل 7/١‏ مخطوط الورقة 1١78‏ ( مخاشن ) ٠‏ محمد بن حبيب : المحبر 
ص ١١5‏ ( ربيعة بن مخاشن ) . الانباري : مفضليات 87 ( ربيعة ) اليعقوبي : تاريخ 5١4/١‏ 
( مخاشن ) » الفرزدق : الديوان ص 5١0”‏ رقم " . ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ”/ا”5 ٠‏ 

٠ ) الهمداني : المصدر السايق , ابن الاثير : المرصع ص 47 ( تنسب لاكثم أيضا‎ )٠١١( 

٠ ٠١8 العسكرى : جمهرة الامثال ص‎ , ١١5 محمد بن حبيب : المحبر هن‎ )٠١( 

(؟١٠)‏ محمد بن حبيب : المحبر ص ٠ ١87”‏ 

, ١5١١5 المرزوقي : شرح الحماسة ص‎ 2/2 ١7١ 2 ١15/” قارن المرزوقي : الامكنة‎ )٠١:( 
: ولهاوزن‎ 
وعطاعآ 1035 :أطدس 1 .84-86 .م رعاوع ]1 :معد ناخ ط[اء/171‎ 341113333121605, 752. 49 50, 5. 


ا 0 للك 


إن مشاركة تميم في سوق عكاظ وتعاونها » قد ساعد قريشا أن تتفادى المنافسة وتؤمن لها 
النفوذ في هذه الأسواق )٠0١١(‏ . 
عدا سيب بالار ه غري اي اكلام لكين عل الرج الال 0151 1ه و00 
على دينهم وأمناهم على ( قبلتهم ) هم قريش ٠»‏ وكان الممثلون الحازمون للدين هم بنو 
مالك بن كنانة » )٠١5(‏ . ويعطى ابن حبيب قامة بأسماء رؤساء تمم الذين اجتمع لهم الموسم 
والقضاء في عكاظ وهم : ١‏ - سعد بن زيد مناة بن ميم ؟' ‏ حنظلة بن زيد مناة بن يم 
يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة  *‏ معاوية .ن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو 
ابن تيم 1 الاضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة 4 صلصل بن أوس 
ان مخاشن ين معاوية بن شريف ن جروة نن أسيد 4 سفيان ءن مجاشع . و كان سفيان 
آخر رجل اجتمع له الموسم والقضاء بعكاظ . فمات سفيان فافترق الأمر فلم يجتمع: الموسم 
والقضاء لأحد منهم حى جاء الإسلام فكان محمد بن سفيان يقضي في عكاظ » فصار 
ميراثاً هم » فكان آخر من قضى بينهم الذي وصل إلى الإسلام هو الأقرع بن حابس 'ن 
عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع . وأجاز بالموسم بعد صلصل » العلاق بن شهاب بن لأي 
من بي عوافة بن سعد )٠١7(‏ . 
وكان آخر رجل يجيز بأهل الموسم في الحاهلية ( عند ظهور الإسلام ) هو كرب بن 
)٠١5(‏ يبدو أن رأي راثجنس : 
.0 .م أتطوارعع2:1 101 :ممع زطاة ]ا 
بآن هناك منافسة بين سوق مكة وسوق عكاظ لا يستند الى آساس ٠‏ 
)٠١(‏ محمد بن حبيب : المحبر ص ١4١‏ وما بعدها ٠‏ كان بنو مالك بن كنانة من عشيرة 
المنسىء ١‏ 
)٠١0‏ ان زينب بنت علاق بن شهاب بن عمروى من بني عوافة بن سعد بن زيد مناة كانت جدة 
عمر بن عبدالعزيز ٠‏ انظر ابن حبيب : المحبر ص 7" . البلاذري : أنساب مخطوط الورقة 898١٠ب‏ , 
وابنه عتاب ( بن العلاق ) أخذ عطاء ال "6٠0٠‏ درهم من عمر , البلاذري : المصدر السابق 
الورقة ٠١6٠‏ ,2 ابن الكلبي : الجمهرة مخطوط الورقة الحا , وكان علاق قد قال انه أعن بالله وبيوم 
البعث 2 الشهرستاني : الملل. ص لاع ٠.‏ 


د 177 حب 


صفوان )٠١8(‏ . ويقدم البلاذري في رواية عن ابن كناسة جريدة بأسماء قضاة ميم » وهي 
مطابقة تقريباً لحريدة المححر )2٠١4(‏ » وهي تطابق أيضاً جريدتي النقائض )٠١١(‏ وأمكنة 
المرزوثي )١١١(‏ » وينقل اءن حزم في فصل ساقط من طبعة ليفي روفنسال (؟١١)‏ ان ميما 
أعطيت القضاء في عكاظ و ( الإفاضة ) بعد أن كانا ببد عدوان » وكان آخر بي عدوان 
عامر بن الظرب وأني سيارة . وآخخر رجل قام بوظيفة الإإفاضة عند ظهور الإسلام كان 
كرب بن صفوان » وآخر قاض كان الأقرع .ن حابس . 

لقد ورثت نمم واجبات ( الرمي ) و (النفر) و (الاجازة) من صوفة كما يقرر 
ان حزم . ويشيد الشعراء التميميون في قصائدهم بالواجبات الي قضتها نيم » فالفرزدق 
يفتخر بواجب ( الحكم ) الذي قام يه أحد أجداده : 

وعمى الذي اختارت معد حكومة على الناس إذ وافوا عكاظ بها معا 

هو الأقرع الحير الذي كان يبتبي أواخي مجد ثابت أن ينزعا 01 

و كذلك فاخر جرير بوظيفة القضاء : 

وحن الحا مون على قلاخ عفينا ذاالحريرة والمصابا (؛١١)‏ 

( هناك اختلاف في الرواية : ونحن الحا كمون على عكاظ ) )١١١(‏ . 

وهناك بيت لحسان بن ثابت له دلالته الهامة » يشير فيه إلى واجبات تميم في الأسواق 

وأفضل ما نلم من المجد والعلى ردافتنا عند احتتضار المواسم )1١١7(‏ 


)٠١4(‏ انظر ابن الكلبي : جمهرة مخطوط الورقة ١م‏ . ابن حزم : جمهرة أنساب العرب 
هندا ٠‏ الضبى : أمثال العرب ص 8 ٠‏ 

)٠١5(‏ البلآذري : أنساب مخطوط الورقة غغء1٠اب‏ لكن مازنا متبوع يبمعاوية بن شريف « وصلصل 
متبوع بعلاق ٠‏ 

)١١:(‏ النقائض 558 : ثعلبة بن يربوع يتبع بمعاوية بن شريف . ولكن معاوية بن شريف 
متبوع يجروة بن أسيد ٠‏ وذلك خطا واضح : اقرا الى « ثم : ابن ٠»‏ 3 

٠ ١1/5” المرزوقي : الامكنة‎ )١١١( 

(؟١١)‏ حمد الجاسر : نظرة في كتاب جمهرة أنساب العرب مجلة المجمع العربي ‏ دمشق ١595٠‏ 
ص ١28‏ وما بعدها ٠‏ 

1 طل الصاوي‎ 6٠" الفرزدق الديوان ص‎ )١1١5( 

٠ ) حسان : الديوان ص 5420 ( ط اليبرقوقي‎ )١١( 


لب 9١٠8‏ سه 


هذا البيت هو الرابع عشر من قصيدة لحسان حيث كان يجيب على قصيدة وفد تيم 
حين قدم مكة لمقابلة النبي سنة 9 ه لقد حلل عرفات القصيدة )١١7(‏ واستنتج أن هذه 
القصيدة على الرغم من نسبتها إلى حسان » نظمت ني الحقيقة من قبل أحد الأنصار في فترة 
متأخرة . ولسوء الحظ أن عرفات لم يحلل هذا البيت » واستنتاج عرفات » مع أنه غير مقبول 
حى الآن » فإن البيت له أهميته » فيؤخذ على فرض أن هناك شاعراً أنصارياً مهتماً مبجاء 
تميم ‏ إنه لم يتذكر هذه العلاقة بين مكة وتميم . في العصور المتأخرة حين صارت قريش 
محر مة جدأ في المجتمع الإ سلامي ‏ إن ( ردافة ) قريش لم تكن سبة . 

يلاحظ عرفات أن قصيدة حسان « تنقسم بوضوح إلى قسمين . الأبيات الثمانية الأولى 
فخر واعتزاز في أول شخص جمع مجدارة نفس الأسلوب الذي تميزت به قصائد الأنصار 
المتأخرين » وبعضها ينسب لحسان . وأما الأبيات الستة المتبقية فتهديد وسباب موجه إلى بي 
دارم » (118) . نحن لا نعني هنا بالأبيات الثمانية من القصيدة الي احتوت مديح الأنصار 
والتأكيد على مساعدة الأنصار للني . رما كان عرفات على حق ني افتراضه أن هذه الأبيات 
كانت قد نظمت من قبل أنصارى من جيل متأخر » ولكن لاذا يقذف هذا الأنصارى 
المتأخر تميماً مهذا الشكل العنيف . 

ومن البداية رما يلاحظ أحد أن الأبيات الستة لقصيدة حسان ١4  4(‏ ) هي جواب 
عن قصيدة للزبرقان من بدر (115) . بمدح الزبرقان في أربعة أبيات قبيلته ويذكر مآثرها . 
وتشكل أبيات حسان في الحقيقة جواباً « نقيضة » لأبرات اازبرقان . إن بيت حسان المذ كور 
سابقاً يصلح جواباً للبيت الأول من قصيدة الربرقان : 

أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا إذا احتفلوا عند احتضار الموامم 

يبدو أن البيت يشير إلى الواجب الذى تؤديه تميم في الأسواق . إن جواب حسان - دفاعاً 
عن النني ‏ صريح : ما أنتم إلا « ارداف » لنا في الأسواق » وذلك أقصى فضل استطعم 
)١١7(‏ وليد عرفات ٠‏ 


01 7151 036 01 كالتامععة أاهع2ء015آ1 عط 01 21092اع717 :عام سف" :1دكوعمخ .ا 
.4416-5 .رم 1955 25045 ,”9- .2ن أاعطممع2 عطخ مغ ممتادوءاء10آ1 تستعة 1 عطا 
)١1١4(‏ المرجع السايق جسن ””غ ٠‏ 
)١١9(‏ ابن هشام : السيرة "5١١/54‏ ,. استتشهد المرزباني ببيقين : معجم الشعراء ص 94" 
ونسبهما الى عطارد بن حاجب ( نسبا كذلك الى الأقرع بن حابس ) ٠‏ 


ل 8و١‏ هه 


بلوغه . لد كان من الأفضل أن يوضع هذا البيت بعد البيت العاشر من القصيدة » وبذلك 
تجتمع ثلاثة أبيات يدحض فيها حسان مزاعم تمم بالفضل . وتكون الأبيات الثلاثة الأخرى 
)18-1١(‏ وحدة تي التهديد على اعتناق الإسلام . 

إن الممجاء القاسي في أبيات حسان ليس غريباً » لقد كان حسان معروفاً يذكر 
سقطات مناوئية وفشلهم في الحروب وضعة الأنساب » يذكر ذلك في شعره دفاعاً عن الني (1). 

يفند عرفات صحة أبيات حسان ويلاحظ : « إلا أنه على أية حال من المشكوك فيه 
أن تتفق هذه الأبيات مع أخلاق الني وهو ذلك السيامي العظيم بأن يسمح عثل هذا الهجاء 
والنهديد ليكون موجها في مثل هذا الموقف ضد وفد مشهور لقبيلة عظيمة » (1) . قد تكون 
حجة عرفات مقبولة » ولكن هناك رواية رما تعطى جواباً معقولا للسؤال الذى طرحه 
عرفات » فطبقاً لرواية جاءت' في السيرة الحلبية () كانت هناك مفاخرة بين الأقرع 
التميمي (؛) وبين حسان » حيث كان الرسول حاضراً . أنشد الأقرع قصيدته وأجاب حسان 
نقيضته . وحين سمع الني قصيدة حسان قال للأقرع : « لقد كنت غنياً أن تذكر بأمور 
أنت تعلم أن الناس قد نسيتها » . وكلام الني هذا كا يقول الكلبي ‏ كان أشد وقعاً 
على الأقرع من أبيات حسان . 

ليس من الغريب أن هذا البيت الرابع عشر لحسان كان قد حذف من المصادر المتأخرة . 
وأن واجب تميم قد نسى أيضاً » وما كان يذكر إلا من قبل شعراء تميم فقط في صدر الإسلام. 
إن الأسواق القديمة كان قد أنمهى وجودها » وإن البيت لا يمكن أن ينتفع به في مجال المفاخرة 
أو الحجاء . ويقدم الشرح الحديث للدر قوتي التفسير الآني » يقول حسان : «خير لكم أن 
تسلموا إذ لو أنم اسلمتم لكان لكم الشرف الأعلى لأنكم ستكونون معنا في جميع المحافل 
وهذا خير ما تسعون إليه » (50) . إن من الصعوبة أن يقبل هذا الشرح ٠»‏ فإن « وأفضل ما 
)١(‏ الذهبى : سير أعلام التبلاء 05 ,». الزرقاني : شرح المواهب ؟/1لا ٠‏ 

(؟) عرفات : المرجع السابق هن “7ع ٠‏ 

(؟) الحلبي : انسان العيون 58/7" 7ب 4“"" ٠‏ 

(ة) ان الاكثر قبولا أن تكون أبيات الشاعر التميمي منسوية الى الاقرع أى عطارد بن حاجب ومن 
المقبول جدا أن الزبرقان السعدى كان قد هدح دارها : « وان ليس في أرض الحجاز كدارم » وقد 


وجهت أبمسات حسان أيضا الى دأرم ا تفخروا بي٠.©‏ * 
5( حسان 1 الديوان ون ه43 ٠.‏ 


ل "هو 


نلم » لا يشير إلى المستقبل » بل إلى الماضي » لقد كان البيت هجاء في زمن حسان سنة 4 ه : 
ما أنم إلا أرداف لنا ( لقريش ) ني الأسواق . 

البيتان ١١‏ - 175 من القصيدة ( البيت الثالث من القسم الثاني ) يصف موقفاً حقيقياً : 
١‏ إذا جثم لتحفظوا أنفسكم فلا تقتلوا » وأموالكم فلا تغنم وتقسم على المجاهدين » فلا نجعلوا 
لله شريكاً وأسلموا ولا تلبسوا زياً كرى الأعاجم . . . » (5) . 

وبيان الحال في هذه الأبيات ذكر بوضوح ني أبيات للفرزدق . إن قول حسان بأن 
الأسرى التميميين يممكن أن يباعوا في الأسواق ‏ لا يمكن أن يعتير خاليا من التوكيد . 

يفاخر الفرزدق بدارم قائلا : 

وفك سول الله ]ذ تحن قشسة ومليء من أسرى نتمم أداهمه 

فرجنا عن الأمسرى الأداهم بعدما ١‏ مخمط واشتدت عليهم شكاتمه )١(‏ 

وني قصيدة أخرى يؤكد الفرزدق أن سراح الأسرى كان نانجاً عن شفاعة الأقرع لهم 
عند الني : 

وعند رسول الله قام ان حابسس200 مخطة سور إلى المجد حازم 

له أطلق الأمسرى الي في حباله2 مغلقة أعناقها في الاداههم 

كفى أمهات الحائفين عليهم علاءالمماذى أو سهامالمساهم(4) 

وني رواية عن الكلي ( تصلح شرحالهذه الأبيات ) » تفيد أن الأقرع تشفع في أسرى 
بى عمرو بن جندب نن العنبر بن عمرو بن ميم » ووعد بدفع الفدية نيابة عن قومه (4) , 


وسبدو أن أشعار حسان 2 كيم صحصحة . 


ورعا يتفق المرء مع عرفات حول ركة أبيات حسان هذه » ولكن هذا لا يقوم برهانا 
كافياً بأن هذه الأبيات ليست من نظم حسان . إن أمثال هذه الأبيات ليست غريبة على 
الهجاء السيامي 5 

(1) عرفات : المرجع السابق ص "”": ٠‏ 

(7) الفرزدق : الديوان ص 777 , النقائض 48, ٠‏ 


(4) الفرزدق : السابق ص 56 , النقائحض ص 87/ : « هغللة أعناقها » ٠‏ 
00 نقائض حصن 87/ هناك روايات آخرى : « أو سهام المقاسم » تشبه كثيرا تعبير بيت حسان ٠‏ 


ل للاه١‏ ده 


إن مشكلة وفد تيم تستحق أن تعالج على انفراد . فإن الواجبات المتوارثة لتمم في السوق» 
والي نوقشت فيما سبق » كانت قد أكملت بالواجبات المهمة الى أديت من قبل أقرباء 
« كان الغوث بن مر بن أد بن الياس ن مضر يلى الاجسازة بالناس في الحج من 
عرفة » وولده من بعده » وكان يقال له ولولده من بعده صوفة » وإما ولى ذلك الغوث بن مر 
لأن أمه كانت امرأة من جرهم » وكانت لا تلد » فنذرت إن هي ولدت ولدا أن تصدق 
به على الكعبة عبداً لحا » يخدمها ويقوم عليها » فولدت الغوث » فكان يقوم على الكعبة 
في الدهر الأول مع أخواله من جرهم . فولى الاجازة بالناس من عرفة لمكانه الذي كان به 
من الكعبة » وولده من بعده حبى انقرضوا . فقال مر بن أد مشيرا إلى وفاء نذر أمه : 
إني جعلت رب من بنيه 
ربيطية نمك العلية 
واجعله لي من صالح المعر نه 
وكان الغوث بن مر فيما زعموا ‏ إذا دفع بالناس قال : 
لا هم اني تابع تبساعه 
إن كان انم فعلى قضاعه 
روى ى بن عباد بن الْرَ بير عن أبيه قائلا : كانت صوفة تدفع بالناس من عرفة 
ونجيز مهم إذا نفروا من مى » فإذا كان يوم النفر اتوا لرمي الحمار » ورجل من صوفة 
يرمى للناس » لا يرمون حبى يرمى ء فكان ذوو الحاجات المتعجلون يأتونه فيقولون له : 
قم فارم حبى نرمي معلك » فيقول : لا والله حى ميل الشمس » فيظل ذوو الحاجات الذين 
يحبون التعجل يرمونه بالحجارة ويستعجلونه بذلك » ويقولون له : « ويلك قم قفارم » فيأى 


ل هأ 


وأرادوا النفر من مبى » أخذت صوفة بجانى العقبة » فحبسوا الناس وقالوا : أجيزي 
صوفة » فلم يحز أحد من الناس ححتى بمروا » فإذا نفرت صوفة ومضت خلى سبيل الناس 
فانطلقوا بعدهم » فكانوا كذلك ححتى انقرضوا . فورنهم ذلك من بعدهم بالقعدد بنو سعد 
ابن زيد مناة بن تميم » و كانت من بي سعد ني آل صفوان بن الحارث بن شجنة » و كان 
صفوان هو الذي يجيز للناس بالحج من عرفة ثم بنوه من بعده » حبى كان آخرهم الذى قام 
عليه ال سلام » كرب بن صفوان . 


وقال أوس ن عيم بن مغراء السعدى : 
ولا يربمون في التعريف موقفهم- ححتى يقال أجيزوا آل صفوانا )٠١(‏ 


إن أبيات اءن مغراء كثيراً ما يستشهد ها » وأهمية واجب كرب بن صفوان تتواتر )١١(‏ 
وهذا البيت لاوس ن مغراء ذو دلالة وأهمية أيضاً : 
ترى ثنانا إذا ما جاء بدأهم وبدوهم إن أتانا كان ثنيانا )١١(‏ 
وقد ذكرت اجازة الصوفة ي أبيات مرة ءن خليف : 
إذا ما أجازت صوفة النقب من مبى 2 ولما قتار فوقه سفع الدم 
رأيت الإياب عاجلا وتبئٌثقت20 علينا دواع للرباب وكلم )1١(‏ 
)٠١(‏ ابن هشام : السيرة ١/0؟١‏ وما بعدها , ترجمة هذه الفقرة المستشهد بها كلها آخذت من : 
49-0 .2 141113301230 01 عكآ عغط1 :ع2نا2[ائن0 
قارة ابن كثير : البداية 505/7 ٠‏ 
)1١1(‏ الميبرد : نسب عدنان وقحطان ص 5 ,. محمد بن حدبيب : المحبر ص ٠ ١8”‏ البلاذري : 
انساب مخطوط الورقة ٠١55‏ , القالمى : أمالى ١71/”‏ , البكري : سمط ص 585/ا ‏ 45/ , ابن 
251/7 « اين ولاد : المقصور والمدود ص > ٠.‏ 


(17) لسان العرب ( ثنى ) ٠‏ 
)١5(‏ المرزياني : معجم الشعراء ص “_“4" ٠‏ 
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ويفتخر شاعرا ميم جرير والفرزدق باجازة قبيلتيهما )١4(‏ من مكة » ويعد بيت 
الفرزدق حول اجازة نمم أفخر بيت 

إذا هبط الناس المحصب من مبى02 عشية يوم النحر من حيث عرفوا 

ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا ‏ وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا )٠١(‏ 


ويقول جرير : 
وجواز الحجيسج لنا عايكم وعسادى الم كارم والمنار(١١)‏ 


ويقول العجاج واصفاً جمع الحجيج : 
حبى إذا ما حان فطر الصوّم ‏ أجازمنا جائز لم يوقم )١١(‏ 
تعن أشغار الشعراء التميميين السابقة بوضوح التعاون بين قريش ونيم » وفي الحقيقة 


)١5(‏ تقرر الرواية أن صوفة كان سليل الغوث بن هر ( يدعى الربيط 2 أو صوفة ) تقل الرواية 
ابن الكلبي : جمهرة مخطوط الورقة ٠‏ 1 ,2 وقد بادوا . محمد بن حبيب : متختلف القبائل هن 5 ,2 
البلادري : انساب مخطوط الورقة 951 ب ابن قتيبة : المعارف ص 5*6 ( الغوث بن هر صارو! باليمن 
ويقال لها صوفة ) , الكلاعي : الاكتفاء ١١7/١‏ وها بعدها وانظر ولهاوزن .77 .7 126586 ٠,‏ كايتاني : 
حوليات ٠١5/١‏ . هناك روايات مختلفة حول صوفة . ينقل الارزقي : أخبار هكة ١748/١‏ : كانت 
الافاضة في الجاهلية الى صوفة .2 وصوفة رجل يقال له أخرم بن العاص من بني مازن بن الاسد ٠‏ 
وكات للغوث بن صوفة وامه امرأة من جرهم الافاضة بالناس على الموقف 2 جعلها اليه حبشية 
بن سلؤل هن خزاعة ٠.‏ وكان حبشية يومئذ يلي حجابة الكعبة وأمر مكة ٠‏ ثم صارت الافاضة في 
عدوان بن عمرى بن قيس عيلان الى زيد بن عدوان في زمن قريش »2 حتى كان الذي قام عليه الاسلام 
أبى سيارة ٠‏ ش 

يسجل المقدسي ( كتاب البدء ١١1/4‏ ) ان صوفة كانوا جماعة هن جرهم أعطوا حق الاجازة , 
وقد دحروا في معركة مع قصى ٠‏ يذكر ياقوت أن الاجازة كانت أولا في .عهدة ناس خزاعة ثم انتقلت 
الى عدوان ٠‏ ثم حصمارت الى ابى سيارة ٠‏ وأخيرا صارت الاجازة الى الغوث بن مر بن أد ( البلدان 
ه شبير » ) ٠‏ ويذكر ياقوت في فقرة أخرى أن قبيلة من جرهم اسمها .صوفة بقيت بمكة تلى الاجازة 
بالناس من عرفة مدة ٠‏ وفيهم يقول الشاعر : 

ولا يريمون في التعريف موقفهم حتى يقال أجيزوا ال صفوانا 

( ياقوت : البلدان « هكة » ) ٠‏ وقد انتقل هذا الامتياز الى خزاعة . ثم تحول أخيرا الى عدوان 
( ابى سيارة ) »2 ثم عزل قصى ابا سيارة وقومه ٠‏ وطبقا لرواية السجستاني ( المعمرون ص ١ه‏ ) أن 
عسوفة يقوم بالاجازة يوها . وفي اليوم الآخر تؤدى من قبل عدوان ( انظر السايق هن 8" ) ٠‏ 

(15) ابن رشيق : العمدة ”7/!؟١‏ . العسكري : ديوان المعاني 8/١‏ . الفرزدق : ديوان 
ص 517 ( ط الصاوي ٠‏ هناك خطا مطبعي : أوهانا الى النار ٠‏ بدلا من : الى الناس ) ولكن القالى : 
الاهالى ( ذيل ١١9‏ وما بعدها ) وابن رشيق : العمدة ”“/5569 ٠‏ 


٠ جرير : ديوان ص 8ه"‎ )١١( 
٠ ط اهلوارد‎ ٠١ المجاج : ديوان هن‎ )١6 


٠١ 


إن قريشا قلدت تميما وظيفتين كبير ني الأهمية في دينهم وحياتهم الاقتصادية : « الحكومة ' 
و«الاجازة» .)1١5(‏ ويدل هذا على أن تميما كانت في الحقيقة قوية وذات نفوذ » وقد 
قدمت لمكة خدمات عظيمة الأهمية . 

إن اشارة ولفاوزن أن منح الاجازة إلى صوفة ( وأخيراً إلى ميم ك ) يرى أن مكة 
لم تكن مر كرا لاحج (15) » يبدو أن هذا الرأي غير مناسب . فقد مخلت قريش عن حقها 
أو وظفت عشائر ببعض اواجبات في منطقتها أو ني المناطق الي نجد قريش أن نفوذها فيها 
مهما ( الأسواق ) لأنمم استطاعوا عن هذا الطريق أن تكون سيط رهم أكثر حيوية ونفوذاً 
في القبائل » ويحصلوا على الأمن في أراضيهم . وقد كان هناك سابقة لهذا الأسلوب » فكان 
هذا المبدأ مطبقاً سابقاً من قبل حكام الممالك الي على الحدود )٠0(‏ . وحول اسناد الواجبات 
في السوق» نستطيع أن نقيس ذلك من فقرة ذات دلالة جاءت في كتاب الأمكنة للمرزوتي(١2)‏ : 
وكان أشراف العرب يتوافون بتلك الأسواق مع التجار من أجل أن الملوك كانت ترضخ 
للأشراف لكل شريف بسهم من الأرباح . فكان شريف كل بلد يحضر سوق بلده » إلا 
عكاظ » فإنهم كانوا يتوافون مها من كل أوب » . 

تقدم هذه الفقرة فكرة عن العلاقات بين الحكام وروساء الأعراب . فقد كانوا يعطون 
بعض الخصص من الأرباح » وكان هذا الموقف واضحاً في دومة الحندل وف هجر وني 
صحار وف دبا وي الأسواق الأخرى الي كانت نحت سيطرة حكام موالين للممالك حيث 
نجبى فيها الضرائب ( الأعشار ) ٠»‏ وبالطريقة نفسها قلدت قريش عميما وجعلت لها أمر 
القيادة في سوق عكاظ . ولكن ما كان هذا قائما على المكافأة الزهيدة » فقد كانت عكاظ 
سوقاً حسرة لا تدفع فيها الضرائب » وليس لدينا اشسارة إلى هذه المكافأة كيف كانت . 


إن تعبير « أنمة العرب » يشير إلى مبدأ التعاون المشترك » و كأساس فكري فإنه يخدم مبدأ 
)١4(‏ انظر في الاجازة : 

73-0 ,57 .22 وعاوع16 :2ع75اقطلاء11 :32-33 .2 232032 تمقطدكا :لنوطعهن2 مم7 
وانظر حول « اشرق ثبير » أبا مسحل : نوادر صس ”25 . وانظر لسان العرب ( ثبر 2 شرق ) * 
(19) ولهاوزن : 2.7 بعأوع1 :2هع115قط[1]اء/171 

)٠١(‏ قارن ابن حبيب : أسماء المفتالين ( نوادر المخطوطات /1١75"ه‏ هارون ) ولكن ربما يقرا 

ه هليك ٠»‏ وليس « مهلك ٠‏ أي ليس بالملك التام ) 5 
)7١1(‏ المرزوقي : الامكنة ٠ ١7/1٠‏ 


١١١ ل‎ 


احترام حرمة مكة والأشهر الحرم » ومن الواضح أن رضا القبائل كان ضرورياً لتأدية 
هذا الواجب . 

إن السيطرة على الأسواق والاجازة كانت مهمة وضرورية ليست للقبائل وحسب » 
بل كانت في مصلحة بعض الحكام أيضاً . يمكن أن يستنتج هذا من رواية هامة رواها 
السهيل : « وقال بعض نقلة الأخبار إن ولاية الغوث كانت من قبل ملوك كندة » (55) 
وقيل إن بي الغوث هؤلاء رحلوا إلى اليمن (؟2) . إن الروايات الي تذكر هجرة الغوث 
ابن مر إلى اليمن تشير بوضوح إلى صلالهم بجنوب الحزيرة العربية » وطبةا لرواية » أنه بعد 
هلاك الصوفة آلت الولاية إلى صفوان ن الحارث بن شجنة من سعد حيث ورنها أقاربه 
من بعده : « فورهم ذلك من بعدهم بالقعدد ) 

ورا يتذكر أحد أن هذه الأسرة كان لا علاقة وئيقة بآل كندة . كان عوير .ن شجنة 
الذي آوى بعض الأفراد المنهزمين من آل كندة » وكان قد مدح من قبل امرى القيس . 
وكان كرب بن صفوان الذي رفض أن ينضم إلى العشائر الأخرى من تيم في حر مهم ضد 
عامر ن صعصعة الى تدين بالحمس » في معركة جبلة » وقد يحازف أحد فيفر ض أن 
هنالك شيئاً من الصدق في هذه الرواية . لقد تعاونت كندة من قريش في حماية القوافل (4؟): 
ومن الراجح أنه كان لهم تأثير على الأقل في تعيين الرجل أو القبيلة الي تلى الاجازة . 

إن شاعراً وزعيما من بي سعد هو الزبرقان ءن بدر قال يلوم رجلا كان قد هجا أبا جهل : 

أتدري من هجوت أبا حبيب سليل خحضارم سكنوا البطاحا 

أزاد الركب تذكر أم هشاما وبيت الله والبلد اللقاحا (0) 

يعبر هذان البيتان عن الصدق والاحترام للارستقراطي القرشي أي جهل والولاء لمكة 

إن فرع غيم الذي عهدت إليه ولاية النضاء في عكاظ كان أي بني مجاشم من دارم »؛ 
العشيرة الي لها نفوذ في بلاط الحيرة (55) . والرواية الي نوقشت في هذا البحث تعطينا 

(١؟)‏ السهيلي : الروض الانف 88/١‏ وها بعدها ٠‏ 

(؟1) انظر ها سبق بحثه حول الغوث بن مر ٠‏ 

(*") قارن محمد بن حبيب : المحبر ص "5١7‏ حول سوق الرابية في حضرموت : فكانت قريش 
نتخفر فيها ببني أكل المرار من كندة 2 وساد بنى أكل المرار بفضل قريش على سائر الناس » ٠‏ 


(5”) ياقوت : بلدان ( عكة ) ٠ ٠‏ 
(51) انظر : 6 .111 معصاسلءع8 1016 :أعناقةن) - تشاع ط دعمم 0 


- ١١” ل‎ 


فكرة تقريبية عن كيفية ارتباط عشائر ميم بمكة : لقد ارتبط بعضها بنظام الحمس » وبعضها 
بعهود الإ يلاف » وبعضها بالحصول على امتيازات ني الأسواق وتأدية فروض الحج » 
وبعضها بالاشراك بالحيش القبلٍ لحراسة مكة . 

ومن المقبول أن نجد في مكة رجالا من تميم حلفاء لقريش » وأن يزوج زعماء تميم 
بناهم لروساء الأسر المكية » هذه الحقيقة رما تستوجب التأكيد . فطبقاً لبعض الروايات 
أن قريشا كانت تمتنع من التزوج ببنات القبائل الأخرى . فكانت تماضر بنت الأصبغ الكلي ؛ 
زوجة عبد اارحمن .ن عوف » أول امرأة كلبية تزروجت من قرشي . فلم تكن قريش 
تتزوج من كلب (27) . أما حول أسرة نمم » فتؤكد الرواية أن قريشها ارتبطت بالزواج 
مع هذه الأسرة (18) . 

فقد كانت زوجة هشام بن المغيرة الشريف المخزومي هي أسماء بنت محربة بن جندل 
اان أبير بن نمشل بن دارم أم أني جهل المشهور » وكانت كذلك أم عبد الله بن أني ربيعة 
وعياش بن أي ربيعة )١5(‏ . وتزوج عياش بن ألي ربيعة (20) أسماء بنت سلامة بن محربة 
ابن جندل (21) . وتروج عبد الله بن عياش بن ألي ربيعة هنداً بنت مطرف بن سلامة 
بن مخربة (1) . وتزوج عبد الله بن أني ربيعة ليلى ابنة الزعيم التميمي عطارد بن حاجب بن 
زرارة (؟؟) . وتزوج أبو جهل ابنة عمير ن معبد بن زرارة (4؟) . وتزوج عبد الله بن عمر 


9") المصعب الزبيري : نسب قريش ص 517 . الزبير بن بكار : نسب قريش مخطوط الورقفة 
6 ب ٠‏ 

(4") البلاذري : اتساب مخطوط الورقة 949 ب : « ٠٠-١‏ كان شريفا وقد نكحت اليه 
قريكن 0غ ء 

(4؟) ابن الكلبي : جمهرة مخطوط الورقة 51 1١‏ . الجمحى : طبقات فحول الشعراء ص ١7‏ , 
الزبير بن بكار : نسب قريش مخططط الورقة ١1٠ ١ ١١5‏ ب , المصعب الزييرى : نسب قريش 
ص 3١7 2, ٠١١‏ 2 الواقدي : مغازى هن “م 88 , ابو الفرج : الاغاني 556/١‏ وها بعدها , نقائض 
ص 7١7‏ , البلاذري : انساب مخطوط الورقة 447 ب . 8١٠5‏ 1 , ابن عبد البر : الاستيعاب ص 810 , 
البلاذري : أنساب 7١9 , 548/١‏ , 510” , أبن حجر : الاصابة ٠١/48‏ ( رقم 00 نساء ) ٠‏ 

٠ 5١١4 نظر حوله ابن حجر : الاصابة رقم‎ )٠١( 

: المصعب الزبيري‎ . ١٠5١ اين عيد البر : الاستيعاب ص‎ 2 77/١ ابن هشام : سيرة‎ )"١( 
٠ 151 الربير بن بكار : نسب قريش مخطوط الورقة‎ , 35١5 ٠ 517 نسب قريش اس‎ 

(؟؟) المصعب الزبيري : نسب قريش حصن 7١5‏ , ابن سعد : طبقات 0/!" ٠‏ 

(9؟؟) المصعب الزبيري : نسب قريش ص 3١18‏ , الزبير بن بكار : نسب قريش مخطوط الورقة 
١0١‏ , ابن حجر : الاصابة 1487/4 , البلاذري : انساب مخطوط الورقة 8١84‏ ب ٠‏ 

)١4(‏ المصعب الزبيري : المصدر السابيق ص ١5‏ . الزبير بن بكار : السابق همخطوط الورقة 
> با ٠‏ 


ل ١١17‏ سا 


ان الحطاب أسماء بنت عطارد .ن حاجب ن زرارة (0) . وتزوجت خولة بنت القعقاع 
اان معبد بن زرارة بن عدس » طلحة بن عبيد الله » كان زواجها الثاني من أني جهم ن 
حذيفة (7) . وتزوجت ليى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعى بن سلمى بن جندل بن 
مبشل » على بن أي طالب » و كان زواجها الثاني من عبد الله بن جعفر ن أني طالب (52) . 
وتزوج عقيل بن أني طالب ابنة سنان بن الحوتكية من بني سعد بن زيد مناة (08) . 

أما بنات الزبرقان ءن بدر فقد تزوجن من : سعد ن أني وقاص » المسور ن محر مة 
الزهري » عامر بن أمية الضمرى » الحارث بن الحكم ن أني العاص نن أمية بن عبد شمس : 
عثمان بن أي العاص » الحكم ن ألي العاص » أمية بن أني العاص (25) . 

وكان أمية الأصغر » وعبد أمية » ونوفل » وأمامة أولاد عبد شمس نن عبد مناف » 
ولدوا من زوجته عبلة بنت عبيد .ن جاذل بن قيس بن حنظلة بن مالك ءن زيدمناة 5 
وكان أحفادهم يدعون ( العبلات ) (10) . 5 نوفل بن عبد مناف ءن قصي فكيهة 
بنت جندل ن أبير بن نشل بن دارم (41) . وكانت إحدى زوجات المطلب بن عبد مناف 
اان قصي أم الحارث بنت الحارث بن سليط بن يربوع ن حنظلة ن مالك ءن زيد مناة (؟4) . 
وتزوج أمية ن خلف امرأة تميمية هي سلمى بنت عوف » ولدت له علي بن أمية الذي قتل 


(؟) الجمهى : طبقات فحول الشعراء ص 448 رقم "'" ٠‏ 

(1؟) الزبير بن بكار : نسب قريش مخطوط الورقة ١ 1١ ١7١ 2, ١ ١١8‏ البلاذرى : أنساب مخطوط 
الورقة ١ 47١‏ . المصعب الزبيري : نسب قريش حص 517 . 74١‏ . ابن حجر : الاصاية /١/8‏ 
( رقم 51١‏ ) ,2 اين سعد : طبقات ٠ ١47/1 2 ١١١/8 , ١١7/*‏ 

(7؟) ابن الكلبي : جمهرة مخطوط الورقة 5 ١‏ . البلاذري : أنساب مخطوط الورقة ١٠١“‏ 1 
المصعب الزبيري : المصدر السابق صن 158 2 ”87 . ابن حجر : الاصابة رقم 84١٠8‏ . ايبن سعد 
طبقات ٠ ١95/1‏ 

(14) البلاذري : انساب مخطوط الورقة 1184. ٠ 1316١‏ 

(59) البلاذري : أنساب الورقة ١ ٠١544‏ المصعب الزبيري : السابق ص ٠ ١59‏ 

(*) ابن الكلبي : جمهرة مخطوط الورقة ١١١‏ . المصعب الزبيري : السابق ص 58 2 مؤرج 
السدوسي : حذف صس ٠١‏ , البلاذري : أنساب مخطوط الورقة #488" . 8١6‏ . أيى الفرج : أغأني 
/م 5 

)4١(‏ المصعب الزبيري : السابق ص ١5‏ . البلاذري : انساب مخطوط الورقة ١ 8١8‏ ( كهيفة 
بنت جندل - وليص فكيهة ) ٠‏ ابن الكلبي : جمهرة مخطوط الورقة ٠ 1 7١‏ 

(؟4) ابن الكلبي : جمهرة مخطوط الورقة ٠١‏ , المصعب الزبيري : السايق حصن 44 2 “8م , 
ابن حجر : الاصابة رقم ١2 44١٠4‏ اين سعد : طبقات ٠ ١9/7‏ 


ب ١١8‏ سد 


في بدر(:) . وتزوج وهب نن عثمان بن أي طلحة من بي عبد الدار بن قصي » سعدة بنت 
زيد بن لقيط من مازن بن عمرو ن يم (44) . وتروج حرب ن أمية ة امرأة تميمية (45) . 
وتزوج نافع ءن طارق بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف غنية بنت أني اهاب بن عزيز بن 
قيس بن سويد من ربيعة بن زيد بن عبد بن دارم (45) . وكان أبو أهاب حفيد سويد .بن 
ربيعة الذي قتل ابن ملك الحيرة وهرب إلى مكة » فأصبح حليفاً لنوفل بن عبد مناف . 
وكان جد غنية عزيز ن قيس قد تزوج فاختة بنت عامر ين نوفل بن عبد مناف (407) ١‏ 
وتزوج أبو أهاب بن عزيز والد غنية؛ درة بنت أني لهب عم الني (44) . وتروجت ابنة أني 
أهاب عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أني العيص ن أمية بن عبد شمس (44) وتروجت 
حفيدة أني لحب » درة بنت عتبة بن أني لهب ٠‏ تميميا هو أبو هالة هند بن هند بن أني هالة 
حفيد خديجة من زوجها الأول ( أو الثاني ) (50) . وتروجت ابنة نوفل بن الخارث بن عبد 
المطلب )0١(‏ تميمياً هو حنظلة ن الربيع كاتب الني (01) » وهو ابن أخت أكمم بن 
صيفي (55) . 

إن جريدة النساء التميميات اللواتي تزوجن رجالا من أسر قرشية شريفة لا يمكن إدراكها 
جميعاً » فيظهر أن هناك عدداً كبيراً من النساء التميميات تزوجن من أبناء الأسر المتميزة 
في مكة . وهذا يشير إلى العلاقات الوثيقة بين قريش وتميم » ورا كان المراد من هذه 
الزيحات تقوية الروابط مع زعماء تميم الذين أسهموا كثيرا في دعم مكانة مكة في المجتمع 
القبل . 


(؟4) الزبير بن بكار : السابق الورقة ا[١‏ ب » المصعب الزبيري : السابق ص ا8" وما بعدها ٠‏ 

(46) الزبير بن بكار : السايق الورقة 48ما ٠‏ 

(56) المصعب الزبيري : نسب قريش حصسن ٠ ١١”‏ 

(51) المصعب الزبيري : السابق ص ٠ "١8*‏ 

(47) المصدر السابق والصفحة . ى ص *7؛ . الزبير بن بكار : نسب قريش مخطوط الورقة 
١ 3١ 81١‏ أيبو البقاء : مناقب مخطوط الورقة ١٠6٠١‏ ب ٠‏ 

(54) ابن الكلبي : جمهرة مخطوط الورقة ١١1١‏ ب ٠‏ 

(59) المصعب الزبيري : السابق ص ٠ ١9597”‏ 

(60) ابن الكلبي : جمهرة مخطوط الورقة 8١١ب ٠‏ 

٠ انظر حوله ابن حجر : الاصابة رقم لا5ه4هم‎ )60١( 

(09) ابن الكلبي : السابق الورقة ٠ 1١١8‏ 

(59؟6) انظر حوله اين حجر : الاصابة رقم ٠ ١48660‏ 


ل 9١9١©‏ م 


مصادر ومراجصع البحث 


أ باللفة العريهية : 
ابن الأثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة . ط مصر 1785 ه . 
: المرصع . ط سيبولد . ويمر ١8945‏ م . 
الازرقي : أخبار مكة . ط وستنفيلد . ليبزك 18648 م . 
الاصبهاني ‏ أبو نعيم : حلية الأولياء . ج ٠١ ١‏ ط القاهرة 1918-57 م . 
الاصفهاني ‏ أبو الفرج : الأغاني . ط دار الثقافة بيروت . 
الاصمعي ‏ عبد الملك بن قريب : الاصمعيات . ط اهلوارد . ليبزك 1507 م . 
الأعشي : ديوان . ط جاير . وين 1478 ( سلسلة ذكرى جب " ) . 
الألوسي : بلوغ الارب . ط القاهرة ١44٠‏ م . 
أبو البقاء ‏ هبة الله : المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية . 
مخطوط . المتحف البريطاني "'؟ » 5945 .44له . 
البكرى - أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز : سمط اللآلى . ط عبد العزيز الميمى . 
القاهرة ١9415‏ م . ّْ 
: معجم ما استعجم . ط مصطفى السقا . القاهرة ه٠4 ١98١‏ م . 
البلاذري - أحمد ن يحرى : أنساب الأشراف .. مخطوط عاشر أفندي 091 / 8 استانبول . 
الحزء الأول ط محمد حميد الله . القاهرة ١489‏ م . 
الحزء الرابع . ط جلو سينجر . القدس 198 م . 
الحزء الحامس . ط كويتين . القدس ١95‏ م . 
التعالي ‏ عبد الملك بن محمد بن اسماعيل : مار القلوب في المضاف والمنسوب . ط 
القاهرة ١4٠/‏ م . 
: لطائف المعارف . طادي جونج . ليدن 18510 م 
الحاحظ ‏ أبو عثمان عمرو بن نحر : رسائل الحاحظ . ط السندوبي . القاهرة “1988 م . 


ل (١56‏ مهم 


: الحيوان . ج ١‏ - / ط هارون . القاهرة 4" 1156 م . 

: مختارات فصول الحاحظ . مخطوط المتحف اللريطاني 14#" +0 . 
ان الحارود : المنتقى . ط حيدر آباد 18:4 ه . ْ 
جرير - ابن عطية الخطفى : ديوان . ط الصاوى . القاهرة ١88‏ ه . 
الحمحى ‏ محمد بن سلام : طبقات فحول الشعراء . ط محمود شاكر . القاهرة 1481 م . 
ان الحوزي : صفة الصفوة . حيدر آباد هه لاه"١‏ ه . 
ان حبيب ‏ محمد : أسماء المغتالين من الأشراف . ط هارون ( توادر المخطوطات 5 ) . 
القاهرة 1404 م . 

: المحير . ط الزاحتنستدتر . حيدر آباد ١447‏ م . 

: محتلف القبائل . ط وستنفيلد . جوتنجن ١88٠‏ م. 

: المنمق . ط خورشيد أحمد فاروق . حيدر آباد 14554 م . 
ان حجر : الاصابة في ييز الصحابة ج ١‏ 8 . ط القاهرة *؟  ١770‏ ه . 
ان ألي الحديد : شرح بج البلاغة . ج ١‏ ؛ ط القاهرة 1179 ه . 
ان حزم : جمهرة أنساب العرب . ط ليفى بروفنسال . القاهرة ١444‏ م . 

: جوامع السيرة . ط احسان عباس وناصر الدين الأسد . ط القاهرة د.ت . 
حسان ن ثابت . ط اللرقوثي . القاهرة ١974‏ م . 
الحطيئة ‏ جرول ين أوس : ديوان . ط المرقوتي . القاهرة 19479 م . 

: ديوان . ط نعمان أمين طه . القاهرة 1488 م . 
الحلي ‏ على بن برهان الدين : إنسان العيون ج ١‏ ” ط القاهرة "ا ه198 م . 
حمد الحاسر : نظرة في كتاب جمهرة أنساب العرب . مجلة المجمع العرني بدمشق ١48٠‏ . 
أبو حيان ‏ محمد ن يوسف الحباني الأندلسي : التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط . 

ج 8-1١‏ ط القاهرة 1374 ه . 
الخالديان ‏ سعيد ومحمد ابنا هاشم . الاشباه والنظائر . ط محمد يوسف . القاهرة ١18/‏ م . 
دحلان : السيرة النبوية . على هامش سيرة ال حلبي ( إنسان العيون ) . 
جح #1 ط القاهرة  #"‏ ه"191 م . 


١١7 لب‎ 


ان دريد ‏ محمد بن الحسن الازدي : الاشتقاق . ط هارون . القاهرة ١48/‏ م . 
الديار بكرى - حسين بن محمد : تاريخ الحميس . ج ١‏ - ؟ القاهرة "11741 ه . 
أبو ذر الحشى : شرح السيرة . ط برونله . القاهرة 1941١‏ م . 
الذهي - محمد بن أحمد بن عثمان : تاريخ الإسلام . ج ١‏ ه . ط القاهرة /51 1594 ه . 
: سير أعلام النبلاء ج ١‏ 7 . ط المنجد والأبياري . القاهرة 5ه ه/ا9١1‏ م . 
ان رشيق ‏ الحسن بن رشيق القيرواني : العمدة . ج ١‏ ؟ ط مبى الدين عبد الحميد . 
القفاهرة ١9175‏ م . 
الزبير بن بكار : جمهرة نسب قريش وأخبارها . مخطوط بودلى مارش 84" . 
: جمهرة نسب قريش وأخبارها ج ١‏ ط محمود شاكر . القاهرة ١74١‏ ه . 
الزبييري - المصعب نن عبد الله : نسب قريش . ط ليفى بروفسال . القاهرة ١481٠‏ . 
الزرقاني : شرح المواهب اللدنية . القاهرة 18 117/8 ه . 
الزمخشري - محمود بن عمر : ربيع الأبرار . مخطوط المتحف البريطاني 501١‏ .02 . 
السجستاني ‏ أبو حاتم سهل بن محمد : كتاب المعمرين . ط كولد زيبر . ليدن 1849 م . 
السدوسي - مؤرج بن عمرو بن الحارث : حذف من نسب قريش . ط صلاح الدين المنجد . 
القاهرة ١96٠‏ م. 
ان سعد محمد بن سعد بن منيع الزهري : الطبقات الكرى ج ١‏ - 8 ط بيروت 145١0‏ م. 
ان سعيد : نشوة الطرب . محطوط توبنجن . 
السهيلي ‏ عبد الرحمن ن عبد الله الحثعمي : الروض الأنف . ج ١‏ - ؟ ط القاهرة 14154م. 
السيوطي - عبد الرحمن ين ألي بكر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور . ج 1١‏ --5.. ط 
طهران /الا"1١ا‏ ه . 
ان الشجري - هبة الله بن علي : الحماسة . ط حيدر آباد ه4١‏ ه . 
ان شرف : رسائل الانتقاد ( ضمن رسائل البلغاء ) . ط محمد كرد علي القاهرة ١44"‏ م . 
الشهرستاني ‏ محمد بن عبد الكريم : الملل والنحل . ط كرتون . لندن 1845 م . 
الطيراني ‏ سليمان بن أحمد : المعجم الصغير . ط لمى ١1١‏ ه . 
الطرمي - الفضل نن الحسن : مجمع البيان ج ٠ ١‏ ط بيروت 19481 م . 
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الطمري - محمد بن جرير : تاريخ الأأمم والملوك ج ١‏ - م ط القاهرة 194 م . 
الصقلي ‏ ابن ظفر : أنباء تجباء الأبناء . ط مصطفى القباني . القاهرة بلا تاريخ . 
الضيى ‏ المفضل نين محمد : أمثال العرب . ط القسطنطينية 116٠‏ ه . 
5 المفضليات . ط لايل . | وكسفورد 14 1471 م . واط شاكر وهارون القاهرة 
67 م. 
العبابي - عبد الرحيم بن أحمد : معاهد التنصيص . ط القاهرة 115 ه . 
ان عبد ار - يوسف ن عبد الله النمري : الانباه على قبائل الرواة . ط القاهرة ١6٠‏ ه . 
9 : الاستيعاب 2 0 الأصحاب . ط حدر آياد "17 م 
اءن عبد ربه : العّد الفريد : ج ١‏ - 5 ط القاهرة ه91١‏ م . 
لوه : كتاب الأموال . اه"( ه. 
أبو عبيدة ‏ معمر ن المنى : نقائض جرير والفرزدق . ط بيفان . ليدن 1417519٠08‏ م. 
العجاج - عبد الله بن روبة : ديوان . ط اهلوارد . برلين 1407 م . 
ابن العرلي : محاضرات الأبرار . ج ١‏ - ؟ ط القاهرة 1405 م . 
العسكري ‏ أبو هلال الحسن ن عبد الله : ديوان المعاني . ج 7١ ١‏ ط القاهرة 1707 ه . 
العصامي : سمط النجوم العوالي . ط القاهرة 17٠١‏ . 
الفامي ‏ محمد ن عبد الله بن على : شفاء الغرام . ط وستنفيلد . ليبزك 1884 . و ط 
القاهرة ١9485‏ م . 
الفاكهي : تاريخ مكة . مخطوط ليدن 5457 08 . 
الفرزدق - أبو فراس همام ن غالب : ديوان . ط الصاوي . القاهرة 1915 م . 
ان الفقيه ‏ أحمد ن محمد الهمذاني : كتاب البلدان . ط دي غوية . ليدن 1868 م . 
الفيروزابادى - محمد .ن يعقوب : المفاموس المحيط . ط الحلي مصر ١51١7‏ : 
القاسمي ‏ ظافر : الإ يلاف والمعونة غير المشروطة . مجلة المجمع العلمي العرني دمشق 
العدد 84" . 
القاليي ‏ اسماعيل بن القاسم : ذيل الأمالي والنوادر . ط عبد العزيز الميمي . القاهرة ١97"‏ م. 
ان قتيبة ‏ عبد الله بن مسلم : الشعر والشعراء . ط السقا . القاهرة 1477 م . 
: الملعارف . ط القاهرة ه9١‏ م . 
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: المعاني الكبير ج ١‏ " ط حيدر آباد 1454 م . 
القرطي : الحامع لأحكام القرآن . ط القاهرة ه'#  145٠‏ م . 
القزويي - محمد حسين : شرح شواهد مجمع البيان . ط طهران 1178 هش . 
القسطلاني : ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري . ط القاهرة . 
القمي : غرائب القرآن ( على هامش تفسير الطري ) . ط بولاق 7 1875 هم 
ابن كثير ‏ اسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . ج ١4 ١‏ ط القاهرة ١ه ١88‏ ه. 
الكلاعى ‏ أبو الربيع سليمان بن سالم : كتاب الاكتفاء . ط ماس . الحزائر 1981 م . 
ان الكلي ‏ هشام بن محمد : جمهرة النسب . مخطوط المتحف اللريطاني 
/1 .00م . 
لبيد بن ربيعة العامري : ديوان . ط احسات عباس . الكويت 1457 م . 
المره ‏ محمد بن يزيد : عدنان وقحطان . ط عبد العزيز الميمي . القاهرة 1945 م . 
المجلسمي : حار الأنوار . ط ١067‏ ه . ووط طهران طبعة جديدة . 
مجهول المؤلف : سير الملوك . مخطوط المتحف البريطاني رقم 948؟1؟ .00ه . 
المرزباني ‏ محمد بن عمران : معجم الشعراء . ط كرنكو . القاهرة ١84‏ م 
: نور القبس . ط زيم . فسبادن 191514 م . 
المرزوتي ‏ أحمد بن محمد بن الحسن : الآزمنة والأمكنة . ج ١‏ ؟ ط حيدر آباد 7 1ه . 
: شرح ديوان الحماسة . ط أحمد أمين وهارون . القاهرة ١481“‏ م . 
أبو مسحل عبد الوهاب 'ن حريش : النوادر . ط عزة حسن . دمشى ١16١‏ م. 
المسعودي ‏ علي بن الحسين : مروج الذهب . ط محي الدين عبد الحميد . القاهرة 17001 ه 
المغرني ‏ الوزيسر الحسين بن علي : ال يناس بعلم الإ نسان . محطوط المتحف 
المريطاني "5٠١‏ 08 . 
مقائل : تفسير الحمسمائة آية . مخطوط المتحف البريطاني 7898# . 
المقدسي ‏ مطهر ين طاهر : البدء والتاريخ . ط هوارت . باريس ١91١914899‏ م. 
ان منظور ‏ محمد بن المكرم : لسان العرب . ط بولاق ١٠١‏ ه. 
الموصلي : غاية الوسائل إلى معرفة الأوائل . مخطوط كترج رقم 7 00 
النجيرمي : إيمان العرب . ط محب الدين الحطيب . القاهرة 14374 م . 
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ان هشام ‏ أبو محمد عبد الملك : السيرة النبوية ج ١‏ 4 . ط السقا والانياري وشلي . 
| القاهرة ١466©‏ . | 
الهمداني ‏ الحسن نن أحمد : ال كليل . محطوط فا كسمل برلين ١94547‏ م. 
: الإ كليل . ط برلين ١4417‏ م . 
الواقدي - محمد بن عمر : المغازي . ط فون كريمر . كلكتا 1885 م . 
ان ولاد ‏ أحمد بن محمد : الممقصور والممدود . ط بروئله . لندث 00م 
ياقوت - انن عبد الله الرومي الحموي : معجم البلدان . ج ١‏ 8 . القاهرة ١405‏ م . 
اليعقوني ‏ أحمد ن ألي يعقوب نن جعفر : تاريخ . ج ١‏ - ” ط النجف 188 ه . 
ب باللغات الاوربية : 
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لي ديرادة 
لحيس أي ني 


أستان مساعد بقسم التاريخ والمكتبات 
الحيشة : 

الحبشة تلك الأرض الهضبية الي تقع في شرق أفريقيا وتطل على البحر الأحمر ترجع 
تسميتها إلى ما تذكره بعض المصادر من أن إحدى القبائل العربية اليمنية ابي عير تالبحر 
الأحمر قبل الميلاد بألف سنة مع غيرها من القبائل و كانت تسمى «والحبشات ) »© وعندما 
تقدمت في الهضبة الحبشية واستقرت في المنطقة الشمالية منها أطلق عليها اسم « حابش » . 
ومن هنا جاءت تسمية الإ قايم . 

وجاء انتقال هذه القبائل لكى يختلطوا بسكان الحضبة الأصليين والذين ينتمون إلى الأصل 
الحامي » و كانت نتيجة هذا الاختلاط فرض العادات والتقاليد العربية » ومن نسل الفريقين 
كانت نواة الشعب الحبشى ذى الثقافة السامية والأصل الحامي . 

وي القرن الأول بعد الميلاد قامت مملكة أكسوم في الطرف الشمالى من الأرض الحبشية 
حيث كان يئر كز فريق من السكان يمتون بصلة القرني إلى قبائل الدناكل والصوماليين الي 
تضرب في صحراء النوبة » ولكن هذه المملكة مدت سلطانها إلى الحنوب حيث كان السكان 
خليطاً من ال حاميين والزنوج الذين نزحوا إلى الأرض ال حبشية من أعالى النيل . 

وعندما ظهر الإسلام كانت هجرة المسلمين الأولى بدينهم بعيداً عن اضطهاد كفار 
قريش إلى الحبشة حيث كان ملكها المسيحى يتمسك عسيحيته الي سادت المنطقة الشمالية 
من البلاد » ومع ذلك رحب ملك الحبشة برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكل احبرام. 
بعد أن تبين له صدق الرسول الكريم واعترافه بالني عيسى عليه السلام وطهارة السيدة 
مريم العذراء . 

ورغم بقاء سكان الحبال الحبشية على الوثنية » واعتناق سكان الشمال للمسيحية فقد 
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انتشر الإسلام ني المناطق الحنوبية وخاصة في أقاليم : « أمهرا )و( جود جام)و(شْوا )2 
كما انتشر الإ سلام في الشرق والوسط نتيجة لغزو سكان الصومال المسلمين » فاعتنقت 
إحدى قبائل « الخالا ) الوثنية ي القرك السادس عشر الميلادي وهي قبيلة ١‏ الأولو » الدين 
الإسلامي » إلى جانب استملاء القبائل المسلمة على ميناء مصوع والمناطق الساحلية . 

ورغم أن بعض الأحباش اعتنقوا الرسالة المحمدية إلا أن ملوك الحبشة ظلوا على دين 
آبامهم ) ومع ذلك لم :يمتد الفتح الل سلامي إلى هذه البلاد المسيحية الى ارتبطت كنيستها 
يكنسة الكرازة المرتسية بالإإسكندرية » بل إن مطارنة الحبشة كثيراً ما كانوا مصريين 
لا يعرفون اللغة المحلية سواء كانت الأمهرية أو لغة العجيز الآصلية » بل كانوا يؤدود 
واجبامهم الدينة باللغة القبطية أو اللغة العردية . 

وعندما مد العثمانيون سيطرتهم على ملحقات السلطنة المملوكية في الحجاز واليمن عقب 
استيلائهم على مصر عام 19117 م » مدوا سيطرتهم إلى سواكن ومصوع على الساحل الغرئي 
للبحر الأحمر . وقد أطلقوا على هذا الحزء من أملاكهم اسم وولاية الحبش » بإعتبار أنم 
مثل مخارج بلاد الحبشة » ووضعت هذه الولاية نحت إشراف والى جدة أى باشا الحجانى »2 
على أن يعين من جانبه قائمقام على كل من سوا كن ومصوع )١(‏ . 

وءندما ضعف النفو ذ العثماني على ساحل البحر الأحمر الغربي أواخر المقرن السباس عق 
نتدجة انشغال الدولة العثمانية جحبهات متعددة » استعانت السلطات المر كية بأحد الزعما. 
المحليين ليكون ثائئآ عنها في المر الساحلي أو «حرقيقو ؛ والمعاونة في أعمال الحكوم 
وال دارة عمصوع ء ما استعانت بزعيم حلي آخر ي سوا كن (5) : 

ورغم أن الدولة العئمانية لم تفتح الأراضي الحرشية إلا أن السلطان العثماني اعتير الحبث 
تابعة للدولة العثمانية » واستند في ذلك إلى أمرين  :‏ 

أولا : حق فرض رسوم المرور على المسافرين والقوافل الي تدخل الحبشة والي نحر. 
منها حكم احتلال الدولة العثمانية ليناء مصوع منفد الحبشة على البحر الأحمر والعالم الخارجى 

ثانا : أن بطريرك الكرازة المرقسية في مصر هو الذى يعين مطران ال حبشة الآر 
الذي لا بتم إلا برضاء السلطة الزمنية » أي عوافقة الباب العالى منك أن خضع 
مصر له عام /ا١6١‏ م () . 
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وعندما تجح إبراهيم بن محمد على في إخضاع الحجاز للدولة العثمانية بعد امتداد الدعوة 
الوهابة إليه عام 181 م كافأه السلطان العثماني بتعيينه واليأ على جدة وعلى إيالة الحبش . 
ورغم ألما لم تضم إلى الباشوية المصرية بل كانت باسم إبراهيم باشا » فإن محمد على أراد ضم 
بلاد الحبشة نحت السيادة العثمانية ولح يمنعه من نحقيق ذلك سوى موقف إبجليرا . 

ورغم أن اسم الحبشة ظل قروناً عدة سائداً إلا أن الملوك صاروا يأنفون من هذه التسمية 
ويتمسكون بالاسم الآخر وهو إثيوبيا » وأما العاصمة فإنها انتقلت بعد أكسوم إلى مدينة 
جوندار شمالى محيرة تانا ثم إلى مجدالا الواقعة على المنحدر الشري من الحضبة الحبشية . 
ثم انتقلت خلال القرن التاسع عشر إلى مدينة أديس أبابا نظراً لضعف نفوذ الملوك في 
شمال البلاد . 


ملك الملوك : 

وكان اللقب الرسمي لعاهل الحبشة منذ بدء التاريخ المعروف للحبشة هو « ملك الملوك » . 
والسرب في هذه التسمية أن « ملك الملوك » يتزعم عدة دويلات صغيرة يحكم بعضها ملوك 
ورثوا عروشها » ويحكم البعض الآخر أمراء يؤدي كل منهم جزية سنوية لملك الملوك . 
وهناك فريق من الحكام يسمى كل منهم بالرأس لا يستطيع مغادرة أراضيه إلا بإذن من 
ملك الملوك . ويتولى كل نر اس قيادة الحنود الذين يعسكرون في أراضيه » كما يتحمل 
نفقاهم » وعليه أن يجبى المكوس وبؤدي الحزية السنوية الي يفرضها ملك الملوك . 

وخلال قرن من الزمان ( ٠/ا/ا 1 ١810١٠‏ م) دار الصراع على زعامة الحبشة بين 
الرءوس والحكام » وخاصة بين رأس مقاطعة تيجرى الواقعة في شمال الحبشة الغرني ٠‏ 
ورأس ولاية أمهرا الذى يضفى حمايته على ملك الملوك » وحاكم ولاية جوجام الواقعة 
إلى الحنوب من محيرة تانا » ورأس مقاطعة شوا الواقعة إلى الشرق من البحيرة . 

وفي عام 18717 ارتقى رأس تيجرى عرش الحبشة باسم يوحنا الرابع » ولكن قوة 
منليك حاكم مقاطعة شوا أرغمت يوحنا الرابع على مهادنته والتحالف معه على أن يخلفه 
على العرش » فلما قتل يوحنا الرابع أثناء اشتباكه بالمهديين أصبح العرش من نصيب منليك 
الذى كان ينتمى إلى إحدى بنات النجاثبى داود أى أنه من سلالة الأسرة السليمانية الملكية . 


ل 41١5©‏ ل 


واعتمد مئليك على ابن اخنه الرأس ماكونين حاكم هرر في كثير من أمسور السياسة 
الحارجية . 

زادت قوة مئليك بعد أن هزم الإ يطاليين ي موقعة عدوة عام 1845 م فسارعت الدول 
الأوروبية إلى إيفاد مبعوثيها إلى أديس أبايا ‏ ومعناها الزهرة الحديدة ‏ الي بناها منليك 
في التقرب للنجاشى » إلى جانب الدولة العثمانية وروسيا » واتسعت رقعة ملكته غرباً وجنوباً » 
ودخل في صراع مع الزعيم الصومالى محمد عبد الله الشهير بالمجذوب . 

وعندما توي منليك عام ١١/‏ م وكان ماكونين رأس مقاطعة هرر ومانجاشا رأس 
تيجرى قد توفيا قبله ‏ ثارت الحلافات بين الامير اطورة » والصبى ليج يسوع خليفة منليك » 
فلما توجت الامبراطورة زاوديتو في 1١‏ فيراير 1417 م نودى في اليوم التالى بالرأس 
وولدو جرجس » وصياً على العرش » وقيل تعليلا” لذلك أن الرأس « تيفرى » بن ما كونين 
مازال حدثاً ولا يستطيع أن يحمل أعباء هذا الشرف العظيم » فقبع الرأس تيفرى في مقاطمة 
هرر الي ولد مما » وهو الذي صار فيما بعد الاميراطور هيلا سلامى . 
هه بي ٠‏ 

وقد كان مولد هيلا سلابى في عام 1841 م ؛ وهو ان الرأس ماكونين حا كم هرر 
المتنور» والذي كان حفيداً لملك شوا سلسلاسيى 51185516 52116 » ومن ثم فإنه اءن العم الأول 
زوجة هيلا سلامى - وايزيرو مانين معدو مءعدزة/7 » فكانت حفيدة للملك ميخائيل 
حاكم ووولو؛ وعلى هذا فهي ذات صل بلبج يسوع الاميراطور المخلوع . 
مولا زنة“ (4) . 

وعندما توفى والده - ماكونين - في عام 14017 تم تعيين الرأس تيفرى حا كمأ على 
سيدامو . وبعك وفاة منليك أصبح له حكم هرر الي ظل يحتفظ به حى عام 1415 . وبعد 
عزل لبج يسوع في ذلك العام اختير - تيفرى - وصياً على العرش . على أن هذا الاختيار / 
يكن من الصعب فهمه » منذ أن أعقب كل من الرأس كاسا وووة1 (« وديجازماش توى » 
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عنزه1 لءقسعدزء2 الملك سلا سيلامى أنهوداز5 52816 في سلك النبالة والشرف . ولكن 
سادالاعتقاد بأن الاختيار » الذى كان فيه فيتورارى هوبتا جورجيس 8م110 13:1ئا112 » 
وزير الحربية السابى » والذى كانت له الكلمة الأقوى» كان معنياً بوجود شخص 
بأسرع وقت يمكن السيطرة عليه والذي يمكن أن يكون مقبولا" لدى مفوضيا تالدول الأجنبية؛ 
والذى ليس قوياً بدرجة كبيرة بين زعماء البلاد . والذى يمكن أن يظل نحت سيطرة 
كبار الزعماء . 


ولما مات وزير الحربية فيتورارى عام 147 م كان الرأس تيفرى قد استكمل أسباب 
القوة وزود جيشه بالأسلحة الحديثة وقضى على الرءوس الذين كانوا يسعون إلى اقتناص 
السلطة واحداً بعد واحد فدان له الجميع . وني سبتمير 1478 م رغم أنه لم يكن له صوت 
مسموع في مجالس الحكم إلا أنه انتزع موافقة الاممراطورة زاوديتو على تتويجه نجاشياً قناع . 

وكان النزاع بين الاممراطورة والوصى على العرش في عام ١478‏ م قد أصبح خطيراً 
بدرجة كافية ليحدث التفكير للرهة أن العداء يمكن أن ينفجر بين الطرفين » ولكن حل 
المشكلة كان سلمياً ورائعاً . ففى أو حوالى 7١‏ سبتمير خلعت الامبراطورة على الرأس 
تيفرى لقب ملك ( نجائى ) وتوج ملكا في السابع من أكتوبر . 

وبوفاة الامبراطورة «زاوديتو» في أول أبريل 197١‏ م أعلن تتويج الملك تيفرى 
مباشرة اميراطوراً » وبعد مدة قصيرة صار لقبه هيلا سلابى الأول (ه) . وشهد حفلات 
التتويج جميع الأمراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية » كما جاء دوق « جلوسر » نائباً عن أبيه 
الك جورج الحامس لتقديم التهنئة للامراطور . ومبذا صار هيلا سلامى مطلق اليدين في 
شئون بلاده . 

وكان هيلاسلامى ميالا” إلى الأخعنف بأساليب المدنية الحديثة » ومنك تعيينه وصباً 
على العرش عام ١415‏ م حاول أن يطبق أساليب ال حياة الأوروبية العصرية » ولكن أثناء 
وجود الامعراطورة كان يواجه باستمرار تمعارضة قوية منها ومن الزعماء المحافظين . 
وبالتدريج استطاع تقوية مركزه كلما سنحت الفرصة لذلك . وقد جح بالفعل في البدء 
بالاصلاح حبى من قبل أن يعلن تتويجه امبراطوراً . 
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وكان طبيعياً أن يبدأ هيلا سلاسبى حياته مناخ عسكرى » ولكنه كان عاجزا بطبيعة 
الحال يسبب الحظر الذى فرضته على استيراد الأسلحة كل من إبجليرا وفرنساً وإيطاليا . 
ومع ذلك فقد استقدم بعثة عسكرية بلجيكية لتبدأ في تدريب الحيش الأثيوني » ووضع 
أسس خدمات جوية » وأخذ على عاتقه مسألة الانصالات في البلد . وي يوليو 191١‏ م 
أعلن عن إصدار دستور » وني شهر نوفمير من نفس العام افتتح أول دورة للبرمان (1) ٠‏ 
وجاء في خطبة العرش أمام الرءوس وأعمان البلاد : إن الأباطرة من قبل كانوا يحكمون 
الحبشة حكماً مطلقاً بوصفهم آباء الشعب » ولكن الحال تغير الآن » فلابد أن تضطلع الآامة 
بجانب من مهام الجكم . 

ومع وجود دستور وبرلان إلا أن زمام السلطة الفعلية كان في قبضة هيلا سلامى الذى 
ظل يعتمد على مشورة ذ وى اأرأي من الأجانب » وإن كان قد حمق وحدة الأميراطورية 
وحيث أصبحت الحكومة المر كزية وطيدة الأركان تدين لها الأقالير كلها بالطاعة والولاء 
بعد أن تولى شئومما رجال من أتباع وأنصار هيلا سلامى . 

لقد تقلد الامراطور عدة أوسمة بريطانية » فقد منح وسام 6 عندما تقلد 
منصب ااوصى على العرش عام 111١5‏ ؛ ووسام 8©© ودرجة .11.2 أثناء 
الزيارة الني قام مها الامبراطور لإ نجليرا عام 1574 م ؛ ووسام سلسلة الأمر الملكي الفيكتورى 
02 مقاماء71 لآ عط 02 صنتقط© عناسبة زيارة بعثه دوق جلوشسر للحبشة بي 
نو فمير . 

ونتيجة لما عرف محادث « وال وال » أشرف هيلا سلاسى بنفسه على المعارك بين الححبشة 
وإيطاليا . وتفصيل ذلك أن لحنة إنجليزية حبشية مختلطة قامت على رأس ستمائة جندى من 
الأحباش لرسم الحدود بين الصومال لمر يطاني والأراضي الحبشية » وكان الإ يطاليون قد 
توغلوا من قبل في هذه المنطقة لكثرة الآبار مها وأنشأوا فيها عدة نقط حصينة » فلما وصلت 
اللجنة إلى المنطقة اعّرض الإ يطاليون وأرسلوا عدة طائرات حومت فوق المكان على سبيل 
الارهاب والاستفزاز فآثر أعضاء البعثة السلامة وانسحبوا من منطقة الآبار » غير أن اللجنة 
رأت أن ترك ف المنطقة فصيلة من الحند حتى لا تثور ثائرة أهالى أوجادين إذ يعتقدون أن 
في هذا تسليما حقوق الإ يطالبين في الآبار والعيون . وني غمرة هذا الحو نشبت المعركة 
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بين إيطاليا والحبشة في © ديسمير ١944‏ م. 

قاد هيلا سلاسى المعارك بنفسه من أكتوبر 1488 إلى مايو 1485 م وني أول مابو 
5 م وعمب وقوع الهزيمة بقواته عند الحدود الشمالية اعتزل هيلا سلاسمى تو حيه دفه 
الأأمور » وني الثاني من نفس الشهر غادر أديس أبابا إلى بيت المقدس » حيث منح ملاذا . 
ومن القدس ذهب إلى إنجلترا حيث وصل ني اليوم الثالث من شهر يونيو . كما أنه زار جنيف 
في نفس الشهر ليسمع الجمعية العامة لعصبة الأآمم صوت بلاده المظلومة . ولكنه منذ عودته 
من جنيف بقى مقيماً بالمملكة المتحدة هو وأعضاء أسرته وبعض الخلصاء من أنصاره () ) 
إلى أن عاد إلى بلاده في ربيع 1447 م بعد أن هزم الطليان في معارك الحرب العالمية الثانية . 

هذا هو هيلا سلاسى الذى قاد سفينة الحبشة ضد عوامل التخلف داخل البلاد وضد 
مطامع الدول الأوروسة الي إنخذت من شرق أفر يقبا د ها لا مبا » والذى قاد المعر كة 
ضد إيطاليا حبى استعادت الحبشة قونها ووحدة أراضيها بعد الحرب العالمية الثانية وهز يمة 
الطليان فيها . 
أوجادين واريتريا : 

وهذا هو هيلا سلامى الذى انتهز فرصة هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية وفقدها 
لمستعمراما في كل مكان لكي يحل محلها قي الصومال الغرلي وي إقليم أرتير يا ؛ ويسعى إلى 
السيطرة على هذه الأراضي العربية الى تسعى لتقرير مصيرها . 

هذا هو هيلا سلامى الذى أدار السياسة الحبشية لكى تظل جائمة على صدر إقلم أوجادين 
الصومالى والذى أنكر على شعب الإ قليم رغبته في الانضمام مع اخوانه في الأصل والدين 
في الوطن الام الصومال » والذى وضع اللبنة الأولى للصراع بين الحبشة والصومال حول 
هذا الإ قلي » ذلك الصراع الذى لا يعلم إلا الله مداه لأنه صراع بين حق الصومال وباطل 
الحبشة . 

وهذا هيلا سلابى الذى جاهد بعد الحرب العالمية الثانية للإستحواذ على إقايم أرتيريا 
وضمه إلى الحبشة . ورغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة إتخذت قراراً في ؟ ديسمير 1945٠‏ م 
بأن تصبح أريتريا وحدة متمتعة بالحكم الذاني بي إطار إنحاد مع أثيوبيا تحت سيادة التاج 
الأثيوني» وأن يكون للحكومة الأريئرية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في حقل الشئون 
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المحلية (8) » فإِن اثيوبيا هيلا سلابى سعت خلال السنوات العشر من ١467‏ إلى 15م 
إلى إلغاء الحكم الفيدرالى عن طريق إجراءات متتالية كانآخرها الإ علان المورخ في ١5‏ 
نوفمير 14517 م بإنهاء الحكم الفيدرالى وإعتبار أريتريا ولاية إثيوبية (8) . 

هذا هو هيلاسلامى الذى واجه جبهة التحرير الأريبرية وغيرها من حركات التحرير 
الاريترية الى بدأت نشاطانها منذ عام 14688 م بالقسوة والتنكيل » والي بدأت حين هاجم 
الثوار آنذاك أحد المخافر الحكومية في أقصى حدود أرييريا الغربية الملاصمّة للسودان » والي 
صارت تسيطر الآن على حوالى 6١‏ / من أراضى الإ قليم . 

هذا هو هيلا سلاسى الذى لم يفهم طبيعة الحر كة التحررية في أريتريا بل نظر إليها 
على أمها بجحرد نوع من « الشمتا » أي قطاع الطرق الحبلية » وحاول أن نحمسها عن سمع العالم 
كله » ولكن دون جدوى . 

وأخيراً هذا هو هيلا سلاسى الذى أطاحت به ثورة عسكرية في اثيوبيا ذامها عام 1914م 
إنحذت سياسة اشير اكية على النقيض من السياسة الي ظل هيلا سلامى يسير على منواها . 
فبينما كان الامير اطور العجوز يتجه نحو قبلة الغرب ( إنجلئرا والولايات المتحدة الأمريكية ): 
جعل الحكام العسكريون قبلتهم نحو الشرق وخاصة نحو الانحاد السوفيى . 

ورغم أن الحبشة دولة أفريقية « ومحر أحمرية » في نفس الوقت فقد إِنَحْذ الامراطور 
العجوز ‏ ومن بعده الحكام العسكريون . سياسة غير ودية نحو الأقطار العربية في أفريقيا 
وآسيا فلم تكن هناك علاقات قوية بين الحبشة وكل من مصر والسودان بل أن الحبشة 
هيلا سلامى نظرت إلى كل تقارب مصرى سوداني بارتياب » كا لم تكن الحبشة تنظر 
بارتياح إلى قوة المملكة العربية السعودية والحمهورية العربية اليمنية ونشاط كل منها في 
البحر الأحمر . ومن ثم زادت وقوت الحبشة من علاقتها باسرائيل وأعطتها تسهيلات بحرية 
في الحزر الأريئرية لتكون قريبة من مدخل البحر الأحمر الحنوني الذى تسيطر عليه 
أقطار عر لية . 

وعلى هذا فقد نظر حكام اثيوبيا الحدد العسكريون الاشتراكيون إلى دعوة الرئيس 
جعفر محمد ميرى رئيس جمهورية السودان بعقد إجتماع يضم الدول المطلة على البحر الأحمر » 


ب ه7١‏ ل 


الهوامش والمصادر 


)١(‏ محمد رفعت رمضان : وضع السودان في نطاق العلاقات بين مصر والدولة العثمانية 
حبى 1١851“‏ م ص 3١5‏ . 

١(‏ ) د. السيد رجب حراز : إرتريا الحديثئة » معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة 
:/اةا ص "م "” , 

(*) نفس المصدر ص 5" ه" . 


-20عآ 01 5ل20معع12 :[12157/2157/1] 37/18 .510 (15544) [13أدء250» ,401 .5.0 (4) 
4 .110 طعا تجوء0آ1 2طجطث 15ل0ش 8 313162060 كش ) 5511213 (طث 12 750123[1165ع0 1218 
.1 5118551 11211 07م تلط عط1 .(4 /ل(1569 ل0عمازععع12 ,1937 ,18 طاععج854 ]0 
11.10 ...0.0.7.0 ...0.0.51 ..00.8 

)5( 151. 

)6( 110. 

)7( 1510. 


(8) عثمان صالح سى : تاريخ أرتيريا ص 73١ 7١17‏ . 

(4) نفس المصدر ص 5١9‏ . 

)٠١(‏ بحث بعنوان أمن البحر الأحمر بين ميئاق جدة عام 1165 م ومؤ تمر تعز عام /191/1م. 
مقدم من د . رأفت الشيخ إلى الاسبوع العلمي الثالث لسمنار التاريخ الحديث مجامعة 


عين شمس . 


(١73١ أب‎ 


ها ه مهأأسس | مم 

فض ة هيت 

شين تاها العاضة 
لململاجتمع 000000 


إن مفهوم التحديث ( (805<تنمع2]04 ) ) يصعب ترجمته موضوعياً في ضوء 
خصائص أو نتائج بمكن اكتشافها » لذلك يحب تعريفه بالاعتماد على وجهات نظر متعددة 
متباينة في العلوم الاجتماعية » فبعض التعريفات يتسم بالنسبية المطلقة والآخر ينطلق من 
المسلمة القائلة بأن هذه العلوم لديها القدرة على التوجيه والنقد و كشف مواطن الحلل الوظيفي 
في البناء الاجتماعي » مما أدى إلى ظهور تعريفات متحيزة كالقول مثلا « بأن التحديث هو 
اكتساب الطابع الغربي )١(‏ » ولكن تبى المنهج العلمي ساعد على اكتشاف العناصر الي 
تشترك فيها كل المجتمعات مما عاون على صياغة تعريف مقبول لمفهوم التحديث » فأصبح 
يشير إلى تموذج محدد للتغير يظهر في المجتمع ؛ أو العملية المعقدة الي تستهدف أحداث 
التغييرات في جوانب الحياة الاقتصادية ؛ والسياسية » والاجتماعية » والثقافية» والأيدي و لوجية 
ويلعب التحديث دوراً هاماً في عملية التنمية الي تستلز م تشعباً وتعقيداً مستمراً في النظم 
الاجتماعية الي يتكون منها المجتمع والي تتطلب بدورها تغييرات ني الترامات الأفراد 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والسيكواوجية » فالتنمية والتحديث بسير ان قدما منذ أ كبر 
من قرن في أجزاء كثيرة من العالم . 
وقد دار جدل طويل <ول مفهوم التحديث خلال السنوات الماضية ومن الواضح أن 
التحديث يعبي التقدم » ويرتبط بالتنمية . ومع ذلك فالمفهوم يستخدم اليوم للدلالة على التطور 
الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي . وطالما أن استخدام المفهوم مازال فضفاضاً فإننا نتحدده 
بالتغير الذى يحدث في إنجاهات الأفراد وسلوكهم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي من 
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جهة وبالتغير في البناء الاجتماعي من جهة أخرى . ونلاحظ أن اصرار بعض العلماء على 
استخدام المفهوم ليس لآنه جزء من الحصيلة اللغوية فحسب » ولكن لآمهم لاحظوا أن هذه 
التغيرات المر ابطة والمتعلقة ببعض والبي تأخذ مكانها في كثير من الدول الحديدة هي نفسها 
الي مرت بها كثير من الدول المتقدمة . 


ولعل من أصعب الأسئلة الى تواجه علماء الاجتماع : ما هي هذه التغيرات وما علاقتها 
ببعض و كيف ندرسها و كيف يمكن أن نعجل من حدو ا ؟ . 

فمنذ أن حث آدم سميث في أسباب النمو الاقتصادي والمفكرين يبحثون في السبب الذى 
يجعل بعض المجتمعات أكير نحديثاً من الأخرى . فظهور دول جديدة مستقلة تمفكريها الذين 
يكرسون جل" وقتهم لتنمية مجتمعاتهم و نحديثها أضاف بعداً جديدأً في دراسة عملية التحديث 
وليس هذا من خلال تزايد أعداد العلماء ولكن لاختللاف مناهجهم عن المناهج المتبعة في 
القرن العشرين عن المورخين وأصحاب النظريات الاجتماعية . 

فالاختلاف يبدو اليوم أولا" في أن العلماء يميلون إلى الدراسات الامبيريقية » فظهر 
الاهتمام بوضع افتراضات مخضع للتحقيق والدراسة الامبير يقية . لدرجة أن قليلا من العلماء 
يمكنه الادعاء علمياً بتعميم نتائجه لبعض القصور في البيانات الاقتصادية والدراسات التجريبية 
والأحاث الميدانية . ولكن هدف الدراسات هي أن تكون الافتراضات دقيقة وقابلة للاختبار 


والتجريب . 


وثانيآً كانت الدراسات الأولى تجعل من أمريكا وأوربا المناطق الي بدأ منها التحديث 
بينما الأبحاث الحالية أكير عالمية ادومءنزمنة وتتعتمد على الدراسات المقارنة . فبحثت 
مجتمعات حديثة أخرى » كالاتحاد السوفيتي واليابان . وأمكن بالتالي دراسة الاتجاهات 
والدوافع والعلاقات المستمدة من الآدلة التاريخية . 


وثالثاً : أصبح العلماء أكثر قدرة على تحليل عوامل التحديث بأساليب منهجية منسقة . 
فبحثوا قي كيفية حدوث التحضر و23 1طدط2ل) © وكيفية تغير البناء الاجتماعي 
وكيفية تطور النظم التعليمية والاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك . 
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وأخيراً لا يهم العلماء الاجتماعيون الوم بكيفية حدوث التحديث ولكن أيضاً في البحث 
عن طرق التعجيل والاسراع به مما حدا ببعض حكومات الدول الحديدة إلى الاستعانة بعلماء 
الاجتماع في وضع اللساسات الا ععائية . ودلك لآن علماء الاجتماع يبعكسون روح المجتمعات 
الحديثة من خلال اهتمامهم بالدراسات الامبيريقية والنظرية : وتخصصهم في استخدام 
المعلومات من أجل الاسراع بالتحديث . 

التحيك + لد يس بالتصبير + عائل أماني قي سبل الوكين كر نشاطأ وفعالية 
وناك يعبديد ك0 التكنولوجية الي تؤثر بدورها بي المجتمع » وبذلك يعي التحديث 

نغي را للتغير أو تجديداً للتجديد مما يجعله بالفعل لازمة حضارية للمستقبل إذ لا يكفي أن مخطط 
أو أن مجمع بين التخطيط والتغير ( التغير المخطط ) ولكن علينا أن ننتقل إلى أكثر الصيغ 
حداثة في ميدان التغيرات الاجتماعية وهي التحديث فما هو المقصود بالتحديث ؟ . 

يختلف مفهوم التحديث باختلاف العلوم الاجتماعية )١(‏ أى أن كل فرع من العلوم 
الاجتماعية يعكس عامل مو عوامل يي . فيرى الاقتصاديون التحديث من خخلال 
استحخدا الإ نسان للتكنولوجيا للسيطرة على المصادر الطبيعية من أجل زيادة دخل الفرد . 
لطرق والأساليب التي ل ل ل ا لين َ رعق رافك أبن 
أخرى مع الر كيز على الفروق النانجة أي الأبنية الحديدة نتيجة ظهور وظائف جديدة ونمو 

نعليمية وظهور مجتمعات جديدة بينما يتم علماء السياسة ممشكلات بناء الدولة وبعض 
عناصر التحديث الحدامة . 

لذلك يحب دراسة تعريفات التحديث مجتمعة لعدم وجود تعريف شامل يضم العناصر 
كلها منها. 
نشأة مفهوم التحديث وتعريفه : 

دار نقاش كثير حول مفهوم التحديث لال السنوات الماضية ؛ ومن الواضح ان 
التحديث يعي التقدم ويرتبط بالتنمية » والتحديث إما أن يكون تطورا تكنواوجياً أو تطوراً 
اجتماعياً أو نفسياً مثل ارتفاع درجة الطموح الفردي وتأكيد دور الفرد ؛ بي الحراك الاجتماعي؛ 
وكل ذلك معاً بتفاعل جدلي . 
)١(‏ انظر : 
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ا كك 


ولدينا صورة مشاءبة لتقيم الغربيين والأمريكيين بصفة خاصة لحالة دول العالح الثالث 
وذلك في دراسة دانيال ليرنر )١(‏ اللي ظهرت عام ١1468‏ » فمن خلال استبيان طبقة على 
ست من دول الشرق الأوسط أوضح مستوى التقدم أو التخلف الذى وصلت إليه كل دولة . 
فوجد أن بعضاً منها ما يزال يعيش في مجتمع تقليدى والقليل جداً كنصر وسوريا وصلت إلى 
منتصف الطريق وأطلق عليها مجتمعات إنتقالية ” نم50 لددمن ود “ » فأفراد هذه 
المجتمعات لديهم طمو 4 9 غر يي السمات » سنما إنجازا - 10 جر 
بعيدة عن مجال طموحهم . وأخيراً هناك أقلية كالأتراك يسيرون نحو التحديث . والملاحظ 
في هذه الدراسة ضيق أفق المؤلف الذى يعتر قيم المجتمع الأمريكي مقياساً للتحديث . 

والحقيقة الي بحب توضيحها أن التحديث ظاهرة تاريخية معاصرة تناوها العلماء من 
منطلقات محتلفة باستخدام مفاهيم محتلفة كالتحديث السيابي والتحديث الاقتصادي والتحديث 
التعليمي والتحديث التكنواوجي والتحديث الحربي والتحديث الإ داري وما إلى ذلك ويرجع 
استخدام مفهوم التحديث بطرق غامضة إلى صعوبة التمييز بين الظواهر المختلفة الي 
تبحث في 0 

)١(‏ نحديد التحديث بأنواع التغير الاجتماعي المختلفة » وإعتبار أشكال التغير المختلفة 
أنواعاً من التحديث » بينما يكون بعءضها في ااواقع نتائج للتحديث وايس العملية الأساسية له . 

(؟) ارتباط مفهوم التحديث باكتساب الطابع الغرني 2 معاد ظاهر بأو ضمنياً 
ويمكن ملاحظة ذلك في تعريف المؤرخ الإ نجليزي أرنولد توينني (0) . 

() محديد التحديث بأتماط الحكومات الديمقراطية والدستورية الي ترتكز أساساً على 
النموذج الأوروني الغري . حيث يوضح ايزنشتات (©) أن فشل الديمقراطية والحياة 


10010000000000 ,/إأ501 1201108231 01 عنتاككة2 ع1 ,2ع272ع1 أعتمةنآ 
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(؟) انظر ‏ يقول المؤرخ الانجليزى ارنولد توينبي ( ١446‏ ) 2011م 


في هذا الصدد «٠‏ ان العالم كله يتجه لأآن يكون عصريا 25400658 وهذه الكلمة تقابل كلمة 765]612 
التي يجد الأافراد صعوية فد استخدامها لاأنها تعني تغيير اتجاهاتهم » ٠‏ انظر ‏ 
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الدستورية في كل من أندونسيا وباكستان وبورما والسودان هو اهيار للتحديث . ومن الواضح 
أن مفهومه للتحديث ضيق ويفقد السمات الرئيسية للعملية . 
التحديث والمفاهيم المرتبطة به : 

نجد أن قليلا من العلماء الاجتماعيين يفرق بين التحديث )١(‏ ومفاهيم التغير الاجتماعي » 
والتنمية الاجتماعية والتصنيع )١(‏ ومن هؤلاء العلماء الذين فرقوا بين هذه 
المفاهيم ابتر ععاصلة وبوسكوف 805108 وهورفيتز 2اذ210:08 ونتل اع 
وربرتسونك هممارء100 


ونجد أن أبتر قد ميز بين مفاهيم التحديث والتغير الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتصنيع 
في قوله « أننا نعتير التنمية كنوع خاص من التغير الاجتماعي والتحديث كحالة خاصة من 
التنمية » بينما التصنيع وهو الأكثر تحديداً » إلا أنه أكثر دلالة ووضوحاً () ثم يضرف 
« أنه مع تداخل هذه المفاهيم إلا أن مفهوم التحديث يمكن إعتباره كعملية بعيدة عن التصنيع 
ومما أن الأول ثم نتيجة للثاني كما حدث في المجتمعات الغربية » فإنه يمكن أن يكون سببه 
في الدول الحديدة » (4) » أى أن التحديث ني الدول الحديدة يؤدى إلى التصنيع » وما عدا 
ذلك فإن آبير لم يفسر كيف نتصل هذه العمليات ببعض و كيف تختلف عن البعض الآخر . 


ومن ناحية أخرى فإن بوسكوف بميز بين التغير الاجتماعي والتنمية الاجتماعية حيث 
أن الأول يؤدى إلى تنوعات ني البناء الاجتماعى » بينما الثاني يتضمن حكماً على الرغبة في 


)١(‏ تظهر هذه القضية في معظم تعريفات التحديث فمثلا يقول هاريون ليفي « الابن » أن 
التحديث يشير الى التغيرات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية المتفرعة من الابنية الثقافية ككل 
لا65 0160ه 122028ممء15400 صا *:12155[ع1 لد50 .04 22152 نأصرعء1100'' ,ععواعتدكة لاءلط 

1 .2 ,(1966 ,ق5ع61م80 عأموظ :عاعملا بوعء[3) رعماء/1 01لا 


فم انظر يبصفة خاصة ماريون ليفي «ه الابن » عندما يقرر أنه يسيب انتشار التحديث في العالم 
أصبح المفهوم متغيرا أكثر هن المفاهيم الاخرى كالقومية والكرامة والقوة ٠‏ 


(؟) أنظر : 
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التغير(١)‏ . فالتغير الاجتماعي يفترض معى موضوعياً » بينما التنمية الاجتماعية حمل 
معاني لفظية ذأقية فإذا نحن وافمّنا على تعريف بوسكوف للتنمية فههل 
هذا يعبي أنه عند دراسة التنمية في مجتمع معين يحب أن نضع معايير أو قيماً لنوع التغير 
المرغوب فيه ثم نقوم بتقييم التنمية في ذلك المجتمع من خلال إذا ما التغير كان قريباً من 
الشكل المفروض . وهذه قضية كثير من الدراسات وخاصة التنمية الاقتصادية والسياسية في 
الدول الحديدة الي يفترض أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تشير إلى مؤشرات 
الديمقراطيات الغربية الحرة . 

وقد قدم هوروفيتز 2اذ11008 تصوراً دقيقاً للتنمية . فقد فرق بوضوح بينها 
وبين التصنيع » والتغير والتطور الاقتصادي والديمغرائي . فالتصنيع يشير إلى الاختر اعات 
التكنواوجية والالية بينما تنضمن التنمية التغير في العلاقات الإ نسانية وي المر كز الاقتصادي 
والسيامي الي فيها يتضل الفرد بغيره » بغض النظر عن مستوى التصنيع » )١(‏ . 

هذا التميز يزيل حتمية الارتباط السببي بين التنمية الاجتماعية ومراحل التصنيع المحددة, 
بالتالي بمكن تنمية العالم الثالث اجتماعياً دون الحاجة إلى الدخول في مراحل التصنيع الثقيل » 
وهذا يعني أن الثاني ليس النتيجة الوحيدة للأول ٠‏ وبنفس المنطق السبي يمكن للفرد أن يقول 
أن خصائص الديمقراطيات الغربية الحرة ليست المؤشرات الوحيدة ف التنمية . 

ونستطيع أن تحدد مفهوم التنمية بدقة أكثر إذا ما قار ناه مفهوم التغير . فالتغير الاجتماعي 
بالنسبة ل هوروفتيز يتضمن تبنياً بطيئاً من خلال التوازن الموجود صداءطناننوء عمناكفظ (؟) 
ومن ناحية أخرى فإن التنمية هي انسلاخ عاد:8 حقيقي عن التوازن الموجود » فيقول 
تنضمن ١‏ التنمية الحروج على التوازن الثاإبت » وما بمكن تعديله هو نتيجة للتغير والذى لا 


: المرجع السايق‎ )١( 
,1مغ![805 .م‎ "50131 01328”, 3 
501010 ذ 300 ععلاءء82 .2 ,(.كلع) ,رلوجمعط1!' لوءاع‎ 215 
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(؟) أنظر : ]1 


ل ا 


يحتوى على إمكانية المرونة هو نتيجة للتنمية )١(‏ © . 


فيشير التميز بين التغير والتنمية إلى فكرة التغير التطورى وااتغير الثورى » أما التطور 
الاقتصادي والديمغرافي فيختلفان عن التنمية في أنبما لا يؤديان إلى عمليات جديدة () . 
ويبقى لدينا سؤال بدون إجابة » وهو ما موقع التحديث في العلاقة بين التغير والتنمية ؟ 
فهوروقيتز كان مهتماً بوضسع صياغات تصوربة 20 للتدممة بدلا من 
التحديث » من أجل أن يبين أن الأول « التنمية » هو عملية شاملة يكون فيها التحديث 
والتصذيع وحدات فرعية (؟) ومع ذلك فليس من الضروري أن يتوازى الاتفاق مكانياً 
أو مؤقتاً فقد يكونان في فترات زمنية معينة متناقضين . 1معناءطاصة (؛) . 


وعلى العكس من ذلك نحد نتل وروبرتسون يريان أن التصنيع والتنمية مفاهيم تابعة 
للتحديث (0) وقد فسرا العلاقة بين هذه المفاهيم من خلال تصوراهما لحالات المجتمعات 
المتغيرة . ويرجع السبب إلى اختلاف مفهوم عن آخر إلى الظروف الأمبيريقية المتغيرة اللي 
ظهر فيها كل مفهوم . لذلك يمكن أن يحدد التصنيع بأنه « يتكون من العملية الي تشير إلى 
التعغير من الأنشطة الزراعية أو المتزلية إلى الإ نتاج الصناعي )١1(‏ » فالتصنيع لاينفصل عن 
التنمية الاقتصادية ولا عن النتائج الاجتماعية التابعة له . كما أن نتل وروبرتسون يطلبان 
فصلا نحليلياً بين التصنيع وعمليات التغير الأخرى على المستويات الاجتماعية والنفسية 
والسياسية (0) . 


)١(‏ أنظر : نقس المرجع ٠‏ اا 
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وقد محث ناتال وربرتسون 2/616 24د هه2066:5 في الصياغات التصورية لمفهوم 
التحديث وقدما « الوعي القومي والذائي» للمجتمع الذى يتجه نحو التحديث في النسق الدولي(١1)‏ 
فالتحديث والحداثة يرتبطان بالمجتمع وايس حسب مؤشرات نحليلية » فيتضمن التحديث 
١‏ تقييم وتحقيق أهداف معاً ترتبط بالدرجة الأولى بشكل الدولة ( في المجال الصفوة السياسية ) . 
وتعمل كميكانز مات التوافق الذاني بالنسبة للمعلومات الى نحصل عليها )١(‏ » . والأمر الذى 
يلفت النظر ي تعريف ناتال وروبرتسون دو تفسير العلاقة بين الموقف المحلي والدولي » 
فبالنسبة للباحث تكون المشكلة امبيريقية ونحليلية معأ . فيجب عليه أن يفحص امبير يقيا 
الأهداف الحقيقية الى مهدف إليها دولة معينة » ومن ااناحية التحليلية « تكون أفضل وسيلة 
للبحث في عملية التحديث من خلال عالمية التحديث والتنشثة:الاجتماعية والحماعات المرجعية». 

ولا يمكن للباحث أن يحل المشكلة التحليلية ما لم يحدد مؤشرات « الثقافة العالمية » وهنا 
نواجه مرة أخرى السؤال الذى يدور حول تموذج التحديث الذى يؤدى إلى تغيرات في 
المجتمعات الحديدة . وهذا السؤال لم يحب عليه نتل ١‏ 006000 ) وروبرتسون إلا أنهما 
يشيران إلى مشاريع التنمية الي نحتاجها المجتمعات الحديدة » كوسائل وأساليب الاتصال 
الي نجلب مؤشرات التحديث العالمي في المجال المحلي (9) . 

وني هذه النقطة بالذات يمكن لمفهوم التنمية أن يخدمنا » إذا ما استخدم لهذا المعى فإنه 
سيشير إلى الدرجة الي استطاع فيها المجتمع إما أن يحقق أهدافه أو الأهداف البي افترضها 
العلماء الاجتماعيون . 

ومن التحليل السابق للمفاهيم التحديث والتنمية والتصنيع يمكن أن نعتير التغير المفهوم 
الأكثر موضوعية » ويمكن أن نتعرض له بأى انجاه وأى شكل » وعلى العكس من ذلك 
فالتنمية هي تقييم ذاتي سواء استخدمه العلماء الاجتماعيين أو القادة السياسيين في الدول 

الحديدة » لأن كليهما يصور التنمية ( بأنها التغير ) إلى « الأفضل أو النمط المرغوب » » 

) المرجع السابق . ص 784 ٠‏ 
)١(‏ ولكن نتل وروبرتسون تجنبا تحديد مؤشرات ٠‏ الثقافة العالمية » وصور النسق الدولي «٠‏ بأنه 


النسق الذى تتكون فيه قيم واهتمامات الفرد من خلال علاقتها بقيم واهتمامات « الآخرين » المرجع 
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وذلك حسب الإ طار النظرى الذى يفترضه الباحث من جهة والأهداف القومية البى يحددها 
القادة السياسيون من جهة أخرى . ولكن اقتراب الأهداف القومية من الإ طار النظرى 
للباحث قضية امبيريقية يحتاج إلى دراسة ومحث . 

و كما يبدو فإن هناك إجماعاً بين بعض العلماء على أن التصنيع عملية تمختلف عن التحديث 
إذا حدد التصنيع بالتغير التكنواوجي(١)‏ . والتفرقة التحليلية بين هذين المفهومين ذات 
دلالة إذا ما تعرضت للتغيرات الإ جتماعية . وبالتالي يمكن تحليل التغير ال جتماعي والسياسي 
بغض النظر عن درجة التصنيع » إلا أنه لا يعتير نتيجة أساسية التصنيع . وهذا التصور 
بجعلنا نر كز على طبيعة التغير في الدول الحديدة . فكما ذكر نتل وربرتسون أن التغير قي 
الدول الحديدة انتفل من قضايا « تبني الاقتصادي 6020016 ع الأهولة إلى نحقيق 
الأهداف امعصصدهنة:01-2© فهذا التغير ني الانجاه يقابل الانتقال التحليل من مفهوم 
التصنيع إلى التحديث . وبالتالي فالتحديث هو العملية الى من خلاهها بمكن للنسق السياسي 
أن يسمح ويساير التغير الاجتماعي والاقتصادي )١(‏ . 
التحديث كعملية وكهدف قومي : 

: التحديث كعملية‎ ١ 

يشكل تعريف التحديث في المناقشة السابقة الانجاه الحديد في دراسة التحديث بالنسبة 

لبعض علماء الاجتماع والسياسة . ونلاحظ أن العلماء كانوا ينظرون إلى مفهوم التحديث 


في الدراسات السابقة باعتباره تغيراً ويتجاهلون دوره كهدف قومي للمجتمع المعبي (؟) . 
وهذا الثر كيز يظهر في تعريف ويدرت مور الذى يوافق عليه كثير من الدارسين حين يعتعر 
)١(‏ تعرف معظم الدراسات الاجتماعية التحديث من خلال علاقته باتصنيع ٠‏ ففي الخمسينات 
كانت الفكرة السائدة أن عملية التصنيع تؤدى الى تغيير المجتمع التقليدى ويظهر ذلك في كتابات 
جوزيف كال وبصفة خاصة عندما تحدث عن علاقة التصنيع باتحديث في : 
,”21221101ة15لآ] 320 0151621211586108 120 01 وئؤيريئئ زرررمعون© لقاء50 عتترمك" ,لقطظ .ل 
53-71 .مم ,(1959) ضهنا هعتصدعع() سونتسن1] 
)١(‏ وهذا يعني أن التفير التكنولوجي في الدول الجديدة يرتيط بالتفيرات الأيديولوجية 
والسياسية ٠‏ 
(؟) هن الدراسات التي تنظر الى التحديث كعملية دراسات هربرت برنجر وزملاءه وحاموتا ءا 
38 رورايزنشتات ( 151١‏ ) وماريون فاينر ؟ 7/6126 247/502 ( 1177 ) أما العلماء الذين اعتبروا 
التحديث كهدف فهم قلة ومن بينهم تصور ناتال وشيلز للتحديث الذى يرون انه يقترب من الهدف الذى 
ترهى اليه الصفوة في الدول الجديدة ٠‏ 


١89590‏ ل 


التحديث « التحول الشامل للمجتمع التقليدي أو ما قبل الحديث إلى الأشكال التكنو لوجية 
والتنظ.مات الاجتماعية المرتبطة به اللى تميز الدول «المتقدمة » المزدهرة اقتصادياً والمستقرة 
سياسياً في العالم الغرني (1) » . | 

ونلاحظ أمرين رئيسيين في تعريف «مور) الأول : افراض التغير الحطي قوء منانهنا 
ع#سقط0) والثاني تعادل أو تطابق التحديث بالأخذ بالطابع الغسر الاين 
ولكن الموضوع الأول يعتيره كثير من العلماء الاجتماعيين بإنه مضلل » فمثلاً جوزيف 
جسفيلد 4و6 يرى أن افتراض التغير الخطي مشتق من تنصور أن النظسم التقليدية 
والقهم غير ملامة للتغير . أما مشاءبة التحديث بالأخذ بالطابع الغرلي فيبدو كأمر لا يمكن 
اجتنابه في التعريفات الفنية 81عننهطءء؟ للتحديث » لأن هذه التعريفات تنظر إلى التحديث 
من خلال ارتباطه بالتصنيع . وما أن معظم دراسات التصنيع هي في اواقعم دراسات في 
التطور التكنولوجي والاقتصادي في الغرب فقّد أدى هذا إلى إعتبار خصائص التصنيع 
إعتبسار خصائص التصنيع كخصائص للتحديث . وهنا جد لابااوميرا 62صها1ة< 1.8 
لا يوافق على هذه النقطة » لآنه يرى إمكانية إعتبار التحديث مفهوماً حيادياً إذا كان يعي 
ببساطة التصنيع . ومن بعد ذلك فإن مفهوم التحديث «١‏ لن يتضمن بالضرورة النظرية الحطية 
ىُ التطور أو أي إطار نسقى معين يحب أن يم من خلاله ذلك النوع من التغير الاقتصادي )١(‏ 1 
ويرى أيضاً إن هذين الافتراضين يحب ألا يرتبطا بالتصنيع . ولكن تصور لا بالموميرا بعيد 
عن معظم الدراسات التحليلية للتصنيع الذى يعتير فيها كموضوع عالمي وأن أشكال التنظيمات 
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الاجتماعية الغربية تعتتر المرحلة النهائية الي يؤدى إليها التصنيع(1١)‏ . وعلى ذلك فالالتباس 
التحليلٍ بين التحديث والتصنيع يصبح كبيراً إذا ما استخدمنا الأول في تحليل التغير الاجتماعي 
في المجتمعات الحديدة من جهة » وإذا اعتيرنا خصائص اثاني ( التصنيع ) ذات صدق 
عالمي من جهة أخرى : 
وكذلك نجد أن النموذج الغربي في كثير من دراسات التحديث يشير إلى المرحلة الحتامية 
”5]36 له" البى يتجه نحوها تحديث الدول الحديدة . لأن هؤلاء الدارسين يستخدمون 
مقوله النسق الححديث الموجودة في الآنياق الاجتماعة والاقتصادية والسياسية في الدول 
الغر ببة وهي بإيجاز كا ذكرها الموند 4ممسلهط وكولمان صدصعاه© )١(‏ ارتفاع معدل 
التحضر » وانتشار التعليم وارتفاع دحل الفرد وزيادة معدل الحراك الحغرائي والاجتماعي 
وارتفاع معدل التجارة والتصنيع مع وجود شبكة اتصال جماهيرى واسعة وبال ضافة إلى 
المشار كة اللحماهير بة . 
ويرى العلماء الاجتماعيون الذين يستخدمون النموذج الغرلي في تحليل التغير الاجتماعي 
في الدول الحديدة إن المراحل الي مرت مها الدول الغربية هي نفس المراحل الي تمر مها الدول 
الحديدة . ومن العلماء الذين يؤيدون هذا الرأي دانيال ليرنر » ولكن التطور الذى شهدته 
الدول الغربية يرجع إلى عوامل تختلف اختلافاً كلياً عن العوامل والظروف البي تمر مها الدول 
الحديدة اليوم . فالدول الغربية مرت بعصور اقطاعية طويلة انتقلت منها إلى مجتمعات صناعية 
بعد الثورة الصناعية مستخدمة في ذلك المواد الحام الي تستوردها من الدول المستعمرة . 
كا أن التطور الفكرى جاء نتيجة خدرات طويلة من التعليم ونشر الثقافة التي قامت على أيدى 
رجال الدين » وأيضاً تختلف النظم السياسية في الدول الغربية فبعضها كان امبراطوريات 
وأخرى كان ملكيات . ولكن الدول الحديدة تختلف في ظروفها عن الدول الغربية » والسؤال 
الذى يواجهنا هل على الدول الحديدة أن تستعمر دولا أخرى لتعتمد عليها في الحصول على 
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الموارد الحام وهل نحتاج أيضاً إلى ثورة صناعية كالثورة الصناعية في الدول الغربية في هذا 
العصر ؟ إن الإ جابة بالطبع على هذه الأسئلة بالنفي » فإذن النموذج الغربي ليس هو النمط 
المثالي الذى يحب على الدول الحديدة أن تسعى إليه » وذلك لوجود تماذج حديثة أخرى في 
اليابان والانحاد السوفيي والصين مثلا قد تكون تماذج جيدة للاقتباس ولكن الأمر الذى 
يجب أن تعرفه الدول الحديدة أن لها خصائص ممرزة وتراثاً اجتماعياً وثقافياً خاصاً بمكنها 
من تكوين موذج خاص بها يسير جنباً إلى جنب مع النماذج الغربية وغير الغربية الحديثة . 
لأن التحديث في الغرب كان نتيجة للتصنيع » بينما التحديث يؤدي إلى التصنيع في المجتمعات 
الحديدة )١(‏ . 
" - التحديث كهدف قومي : 

تعتير الأهداف المومية للدول الحديدة وفق التحليل السابق لنموذج التحديث هي نحقيق 
التحديث الغربي » وهذا هو الموضوع الذى يواجهه دارسو التحديث ني الدول الحديدة أى 
هل يعتير التحديث بالنسبة للقادة في الدول الحديدة هو نفس الأمر الذى يراه الغربيون متمثلا 
في العلمانية والترشيد والحياة الحضرية والقيم الدمقراطية وغيرها . فيقول هوروفيتز في هذا 
الصدد ١‏ إذا افتر ضنا أن الدول المتقدمة تبدو كصورة المستقبل للدول النامية فهل الدول النامية 
تتقبل هذا التصور ؟ وهل هي مستعدة لتقبل التحديث دون أن تكون أهلاً له (9) » ؟ هذا 
السؤال وغيره يبقي دون إجابة في دراسات التحديث . 

ولكن نستطيع الإ جابة على هذا السؤال إذا محثنا في معبى التحديث من وجهة نظر 
المجتمع المعبى أو موضع الدراسة . ومن هنا يمكن أن نعرف ماذا يريد ذلك المجتمع أن 
يكون أولا يكون . ولا يستطيع قادة الدول الحديدة فهم التحديث من خلال الأسباب الي 
يضعها العلماء الاجتماعيون فط . ولكن من خلال نجار بم التاريخية والثقافية » وبين المرج 
بين واقع هذه الدول وبين ما يريد القادة تحقيقه . فقد وجد بعض الدارسين أن افتراضانهم 
في الواقع تختلف عن نتيجة وإنجاه التغير في بعض الدول النامية . فمثلاً في نحديث الهند وجد 
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ماريوت 243:2106 أن تنمية الدول الحديدة تمفل تموذجاً يمختلف عن الافنراض القائل 
أن تنمية هذه الدول تشكل إتجاهاً يسير في خخطي الثقافة الغربية (1). وهذا المدف القومي 
يختلف من دولة لأخرى حسب بنائها السياسي والاجتماعي والاقتصادي . فمثلا نجد في معظم 
كلمات وخطب ملوك أو أمراء أو روساء المجتمعات النامية الإشارة إلى التنمية الاجتماعية 
بإعتبارها هدفاً قومياً ولكن ما هي الاعتبارات الي تصبح التنمية في ضوها هدفاً قومياً ؟ 
هذه الاعتبارات قد تتمثل ني التراث القومى والديي ( المملكة العربية السعودية وإمارات 
الخليج ) وقد تستمد من النظام السيابي أو الاقتصادي للدول المعينة . وقد يكون السبب 
المنطقي في هذه الدول هو نفسه الذى قاد الوعي القومي ني اليابان ضد نظام حكم الميجي 
الميجي عام 18577 )١(‏ » الذى حافظوا فيه على خصائص النسق العائلي . فنحن نتوقع من 
القادة اأسياسيين في المجتمعات الحديدة أن يحققوا أهدافهم من خلال قومياهم . وني هذه 
الحالة يمكن أن يعتير النموذج الغرلي تموذجاً جيداً ( بالنسبة للغرب فقط ) . 

والنقطة الى نود توضيحها أن على العلماء الاجتماعيين أن يدرسوا التحديث ليس كعملية 
فحسب وإنما كهدف قومي للمجتمع الذى يةومون بدراسته (؟) » وبالتاليي فعبى الباحث 
أن يبحث القضايا الداخلية والحارجية لهذا الهدف » وني هذه الحالة يستطبع العلماء الاجتماعيون 
التمييز بين الأسباب العالمية المؤدية إلى التحديث والخاصة عمجتمع معين . وعلى ذلك فدراسة 
التحديث كهدف هي دراسة أهداف مخطط لا ومدروسة ومتحكم فيها وترمي إلى نحقيق 
احتياجات معينة و بالتالليي عمكن معرفة مدى نحقيقها . فإذا اعتر نا التحديث هدفاً قومياً لمجتمع 
معين فإن النظم والاحتياجات يحب أن تتوافق لتحقيق متطلبات التحديث . وهذا يتطلب 
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وضع خطط محددة للتغير في المجتمع ححى بمكن للتحديث كهدف أن يحقق احتياجات النظم 
والقيم . وهنا سيواجه المخطط أمراً آخراً : هل الحطة الموضوعة للتغير في المجتمع هي من 
أجل تغيير النظم أو القيم أو كلاهما ؟ . والإإجابة على هذا السؤال » تكمن في ضرورة فهم 
العلماء الاجتماعيين لاحتياجات المجتمع المقصود . 

وهنا نحتاج مرة أخرى إلى معرفة كيف يوجه المجتمع نفسه » مععى أن المجتمع بمكنه 
أن يقرر ما يحتاج إليه وما يفيده وبالتاللي يضع خططه وفقاً لاحتياجاته طالما أن لديه رصيداً 
معرفياً « ضخماً ) لثقافته من خدلاله يمكن أن بوجه مسار تغيره الاجتماعى . وهذا ثما حدا 
ببعض العلماء الاجتماعيين في الشك في عملية التحديث » فمثلا” نتل ل أن الدراسات 
في الحمسينات الي كانت تسود فيها مفاهيم التنمية الاقتصادية والتصنيع أصبحت الآان قدعة . 
لآن المجتمعات الحديدة وضعت بنفسها قراراما في هذا الشأن . فالمجتمعات الحديدة اليوم 
بدلا من أن تتبع مراحل النمو الاقتصادي لروستو أو الرجل السياسي ليبست 66ومزآ 
ترى أن التحديث دو نحقيق أهداف اجتماعية معينة . 

ويرجع هذا الشك إلى سببين أساسيين » الأول ظهور تماذج للتحديت مختلف عن النموذج 
الغرني » "النهوذج الياباني والرومبي » وقد تناول رودولف وسوسنا رودولف مميزات 
هذين النموذجين ي فهم التحديث )١(‏ » والعامل الثالي هو عدم ثبات النموذج الغرني 
والذى يواجه اعتراضاً من المجتمع الغربي نفسه )١(‏ . وبال ضافة إلى تطور أهداف 
المجتمعات النامية والي اضحة تدرك تنوع أشكال التحديث وتماذجه » وبالتالي نختار 
هاا نناسيها .: 
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المسر اجع والملصادر 


السيد محمد الحسيي ( الدكتور ) وآخرون » ذراسات في التنمية الاجتماعية » 
الطبعة الثانية و دار المعار ف صر » 5لا9١ا‏ . 
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7 27 , 
اه لت 0 
دراتحّة المسبورالبيسبابيه 
كور عمّائهواف 
أستان مساعد بقسم اللغة العربية 

أظننا لا نعدو الصواب إن قلنا » إن اناه عبد القاهر الحر جاني في دراسة الصورة 
البيانية » يعد أمراً بااغ الأهمية. ظ 

ومخاصة إذا عرفنا أن معظم مؤرخى البيان العربي قدماً وحديثاً » يجمعون على أنه 
قد أرسسى مهذا الانجاه دعاكم هذا البيان »ء وأصل أصوله وحدد مصطلحاته )١(‏ . 

وليس هذا وحسب » بل استطاع أن ييصل من خلال دراسته له » إلى نظرية نقدية ع 
تقوم على العلة والمعلول (؟) » وترتكز على دعائم وأصول فنية ثابتة . 

والمتصفح الدقيق لكتابة أسرار البلاغة » يدرك محق طبيعة هذا الانجاه وأاوانه المختلفة » 
الي يبدو أن هناك عوامل كثيرة » تضافرت على خلقه وتشكيله » منها ما يرجع إلى 
ثقافة هذا الناقد وفكره » ومنها ما يرجع إلى موهبته الفنة (2) » وقدرته الفائقة على 
النذوق ال حمالى والنفس للنصوص الأدبية . 

ومن اللافت للنظر أن انجاه هذا الناقد »ء في دراسة الصورة البيانية » يرتبط أوثق 
ارتباط » باتجاهه في دراسته لنظرية النظم » الي أودعها كتابه دلائل الأعجاز . 

واي يؤكد فيها على أن بلاغة التعبير الأدني » لا ترجع إلى اللفظ وحده » ولا إلى 

المععى وحده » ولكنها ترجع إلى ارتباط هذا بذلك » وانتظامهما معا في سياق أغوى . 

)١(‏ انظر مقدمة كتاب الطراز لدهزة العلوى ىن ؛ ط : المقتطف , ومادة بلاغة بدائرة المعارف 
الاسلامية . وتعليق الخولى عليها . ثم بحث طه حسين «١‏ البيان العربى من الجاحظ الى عبد القاهر » , 
المنشور ضمن كتاب نقد النثر المنسوب لقدامة سن 4؟٠'  ٠١‏ ترجمة العيادى ٠‏ 


(؟) هن الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده ٠‏ لمحمد خلف الله ص ١١5 ٠١‏ ط : الثانية 
جامعة الدول العربية ٠‏ 


3( انظر ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي هن 5١٠١‏ ط : بيروت 2 وفوات الوافدات لابن شاكر 
وسبعين وأريعمائة ٠ ٠»‏ 


كك 


وبوضح هذه الحقيقة قوله » معقباً على بعض النصوص » الي أوردها في هذا الشأن : 

( فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يدع للشك مجالا » أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي 
ألفاظ مجردة » ولا من حيث هي كلم مفردة » وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة » وخلافها , 
في ملاءمة معبى اللفظة لمعبى الي تليها » أو ما أشبه ذلاك مما لا تعلق له بصريح اللفظ ) )١(‏ . 

ويستدل على هذا بأن الكلمة قد نحاو وتروق في موضع » وقد ترى بعينها مستقبحة في 
موضع آخر » والذى بمنحها هذه الحلاوة » أو ذلك القبح » هو السياق التعبيرى . 

وبرغم تأكيده على هذه العلاقة الوثيقة بين اللفظ والمعبى ٠‏ فقد شغل المعى في نظريته 
جانباً كبيراً من اهتمامه (؟) » لدرجة جعلته يضعه في مرتبة من الفن التعبيرى » أعلى من 
مرتبة اللفظ . 

وما يصور هذه الحقيقة عنده » قوله مشيراً إلى أن البلاغة والفصاحة » وما بجحرى على 
نسقهما من أوصاف ترجع كلها إلى المعاني » وإلى ما بدل عليه بالألفاظ » دون الألفاظ 
أنفسها » لأنه إذا لم يكن ني التسمية إلا المعاني والألفاظ » و كان لا يعقل تعارض في الألفاظ 
المجردة إلا ما ذكرت ٠»‏ لم يبق إلا أن تكون المعارضة من جهة ترجع إلى معاني الكلام 
المعقولة دون ألفاظه المسموعة ) (؟) . 

فمرد بلاغة الفن التعبيرى عنده إلى المعنى أصلا » ثم إلى ما يتطابه المعتى من لفظ . 
ولن يتأني له ذلك ٠‏ إلا إذا دخل في سياق تعبيرى . 

وهو يرد مبذا على أصحاب اللفظ من اانقاد » الذين أرجعوا جمال الفن التعبيرى إلى 
الشكل دون الشمود » وفهموا الشكل على أنه إطار لفظى جميل » يقوم على الانسجام 
الموسيقى » والتلاؤم الصوتني بين الحروف والألفاظ ٠‏ المتقاربة في مخارجها الصوتية . 

ويقصد بذلك « الحاحظ » (؛) » ومن لف لفة من النقاد الذين انتصروا للفظ على 

لمعنى (0) » وكانت حجتهم ني ذلك » قسولة «الحاحظ » المشهورة ( والمعاني مطروحة 

٠ دلائل الاعجاز ص 45 ط : السادسة تحقيق رشيد رضا‎ )١( 
٠ ١9١  1١ال" المرجع السابق ( باب اللفظ والنظم ) ص‎ )'( 


(؟) المرجع السابق ص "/ا١  ٠ ١1/9‏ (8) المرجع السادق ص ”"ه 550 ,اص ٠ ١095 1١7١‏ 


(5) من هؤلاء آبو هلال العسكرى في الصناعتين ص >”5 والآمدى في الموازنة ج ١‏ ص ٠ +١”‏ 


١67 ل‎ 


في الطريق يعرفها العجمى والعربي » والبدوى والقروى والمدني . وإتما الشأن في إقامة الوزن . 
وتخير اللفظ وسهولة المخرج و كبرة الماء » وفي صحة الطبع » وجودة السبك » فإن الشعر 
صناعة )١(‏ » وضرب من النسج وجنس من التصوير ) )١(‏ . والمتأمل لهذا النص جيداً . 
يدرك أن الحاحظ لا يقصد باللفظ الكلمة المفردة وحسب » ولكنه يقصد من ذلك أيضاً ‏ 
العناقة القنةد» أو السورة التسور رقا :ربعن النتاهر الوسيقة » الى تحفق 31و الضاغة + 
نوعاً من الحمال الفيرق + التاق ربك اح مه رمات لذن السري الأضيل .ون رأيه أن 
جوردة التعير أو الندا نه بفرائيطة ولق ار قاط : بجودة العناصر الحزئية المكونة لهذا السياق ‏ 
كالألفاظ وما تشتمل عليه من دروف وأصوات . 

ومن ثم » فقد نظر أولا إلى فصاحة اللفظ المفرد » الذى يشكل اللبنة الأولى في السياق 
التعبيرى » ثم إلى بلاغة التعبير اللغوى » الذى يتألف من عدة ألفاظ ومعان . 

وهذا يدلنا دلالة قاطعة » على أنه لم ينظر إلى اللفظ مجرداً عن المعبى » ولم يفصل بين 
هذا وذاك ء ولكنه نظر إلى الصياغة التعبيرية » ورأى أن جمال هذه الصياغة » لا يتحقق 
إلا بحسن اختيار الألفاظ » وحسن انتظامها ني اانسق التعبيرى » معتقداً أن ذلك » سيؤدى 
لا محالة إلى الكشف عن جمال العبى . 

ويوضح ذلك قوله ( ومى كان اللفظ كرعاً في نفسه » متخيراً من جنسه » و كان 
سليماً من الفضول » بريئاً من التعقيد » حبب إلى النفوس واتصل بالأذهان . . . ومن أعاره 
الله من معونته نصيباً » وأفرغ عليه من محبته ذنوباً » جلبت إليه المعاني » وسلس له النظام) (5) . 

وهذا يوضح لنا حقيقة موقف « الحاحظ » من هذه القضية » ويضع أيدينا على أوجه 
الاتفاق والاختلاف بينه وبين الحرجاني . 

فهما يتفقان معا » على أن بلاغة الفن التعبيرى مردها في نباية الأمر إلى السياق » الذى 
يسميه الحرجاني نظماً » بينما يسميه الحاحظ » صناعة أو صياغة فنية . 

وهذا يعبى ارتباط اللفظ بالمعبى » وعدم تصور وجود أحدهما في السياق التعبيرى منفصلاً 
عن وجود الاخر . 

٠ ١١ في بعض الروايات « صياغة » بدلا من صناعة , انظر دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


(؟) الحيوان جح ٠"‏ ص ١١”‏ تحقيق هارون ط : الثالثة ‏ بيروت ٠‏ 
(؟) البيان والتبيين ج ١‏ ص تحقيق هارون ط : الرابعة ‏ الخانجى يمصر ٠‏ 


 ١هاث‎ 


وبرغم اتفاق هذين الناقدين على هذه الناحية » فإمبما يختلفان من ناحية أخرى . 

ويكمن جوهر الحلاف بينهما في المفاضلة بين اللفظ والمعبى » من حيث التأثير الحمالي 
في الفن التعبيرى » فأسبما أكثر فاعلية في ذلك ؟ ؟ 
على العكس منه » أن اللفظ » أشد تأثيراً من المعبى في ذلك . 

وإذا كنا قد عرفنا » ما يقصده الحاحظ باللفظ ٠»‏ عند إشارته إلى أهميتة في الفن التعبيرى 
فيحسن بنا أن نعرف : ما الذى يقصده ا حر جاني بالمعبى في هذا الصدد ؟ ؟ 

يبدو لي » أنه يقصد بلمعبى هنا ء» شيئاً آخر » غير الذى يتبادر إلى الذهن العادى . 
فهو لا يقصد به ما يحدده المعجم اللغوى لاظ من دلالة » ولكنه يقصد به شيئاً أبعد من هذه 
الدلالة المعجمية » وأقرب رحمأ بالدلالة المجازية . 

ولمذا نحده ؛ وهو بصلد مناقشته لمذه المضية 2 يشير إلى المععى 6 ينقسم إلى قسمين 
أصلِي » وفرعي . ويقصد بلمعيى الأصلي » المعنى الحقيقي الذى يحدده المعجم اللغوي للفظة . 

أما المعيى الفرعي » فهو ما يتفرع عن المعى الحقيقى » من دلالة مجازية » وهو يطلق 
عليه اسم معبى المعنى . يقول ( فهنا عبارة مختصرة » وهي أن تقول المعبى » ومعنى المعنى 
تععى با معبى المفهوم من ظاهر اللفظ » والذى تصل إليه بغير واسطة » و معبى المعبى أن تعمل 
من اللفظ معبى ثم يفضى بك ذلك المعبى إلى معنى آآخر ) )١(‏ . 

وي رأيه أن جمال الفن التعبيرى » لا يرجع إلى المعبى الحقيقى » ولكنه يرجع إلى المععى 
الفرعى » أو معبى المعبى (؟) » الذى يعد حلية أنيقة لذلك المعبى الأصلى . 

يقول ( فالمعاني الأولى المفهومة من أنفس الألفاظ هي المعارض والوشى والحلى » وأشباه 
ذلك » والمعاني الثواني » الى يوم إليها بتلك المعاني » هي الي تكسى تلك المعارض »2 

وتزين بذلك الوشى والحلى ) (؟) . 

٠ ١ا9/له دلائل الاعجاز ص‎ )١( 

(1) وقد سبق عبد القاهر بهذا الفهم . للمعنى في الفن الأدبى 2 بعض ها وصل اليه في هذا 
الشان اساتذة النقد الأدبي المحدثين من الاوربيين مثل رتشاردز انظر مقدمة كتايه ٠‏ 


20 22622126 01 عتتصسدء]1 عط1' 
ف دلائل الاعجانز ص ٠ ١9١‏ 


١688# ل‎ 


وهو يضغط بشدة على هذه الناحية » في دراسته لنظرية النظم » معتقداً أن المعبى الأصلى 
ابت لا يتغير » وأما الذى يطرأ عليه التغير » فهو صورته المجازية(١)‏ » اللي هي مناط 
حثه ودراسته في نظرية المععى . 

وعلى العكس منه » يرى « الحاحظ » وأصحاب مدرسة اللفظ » أن المعنى الأصل متغير 
واللفظ ثابت على حاله )١(‏ . ْ 

وعلى أية حال » فإن اهتمام الحرجاني بالمعيى ني نظريته على النحو الذى رأينا » لا يععى 
نجاهله التام للفظ » وإنما يعنى ذلك » وضعه في مرتبة تالية له » فهو إطاره الخارجى الذى 
يرزه للعيان » ومحال أن يحيا المعبى في فراغ بعيداً عن هذا الإ طار الشكلى . 

ولما كانت أهمية هذا الإطار تلى أهمية المعبى بالنسبة للفن التعبيرى » فقّد وجد أنه 
من الضرورى » دراسة هذا الإطار » دراسة مفصلة في موضع آخر » غير كتابه دلائل 
الأعجاز » الذى حظيت فيه دراسة المعبى - كا أشرنا ‏ بقسط وفير من اهتمامه . ويظهر 
أنه ادخر لذلك مؤلفاً آخر » وهو « أسرار البلاغة » الذى يرى كثير من العلماء الباحثين أنه 
ألفه بعد الدلائل (؟) » وضمنه نظريته في الصورة البيانية . 

والملاحظ » أنه لم يرج كثيرا في دراسته لهذه النظرية » عما قرره ني دراسته لنظرية 
النظم » مخصوص أهمية المعنى في الفن التعبييرى . 

وعلى هدى من هذا الموقف » ينطلق في دراسته للصورة البيانية » مقرراً حقيقة هامة » 
وهي أن الفن التعبيرى نوعان » أصيل وزائف . 

ويشبه الفن الأصيل بالذهب الإ بريز ( الذى تختلف عليه الصور » وتتعاقب عليه 
الصياغات » وجل المءول بي شرفه على ذاته » وإن كان التصوير » قد يزيد ي ذاته ويرفع من 
قدره ) (4). 


٠ المرجع السابق والصحيفة‎ )١( 

٠ نظرية المعنى لمصطفى ناصف هن ”8 ط : دار العلم‎ )١( 

(1) انظر هقدمة « ريتر » لكتاب أسرار البلاغة 2.6 1116 01 ررمذاء 1 ل1200 
ومن الوجهة النفسية هن ٠١8 ٠١‏ , وتاريخ النقد لزغلول سلام ج ١‏ ص 99؟ ٠‏ 

(4) أسرار البلاغة ص "7 تحقيق المراغى ط : التجارية ٠‏ 


ل ١686©‏ سه 


وأصالة هذا النوع » مردها إلى شرف معناه » كما أن زيف النوع الثاني » مرده إلى 
وضاعة معناه . 
وهذا فقد يبدو شريفاً في الظاهر » ويثير الاعجاب بجمال مظهره » ولكن سرعان ما 
بتهاوى هذا الجمال المصنوع فينكشف المعبى الزائف » وتعرف حقيقته . 
ول :11 + #الصورة انياية آل آنه + عت سق + أو بفسسون قل مله ناذا 
أنيقة » وهي روح الفن التعبيرى » وسر جماله . 
وهي ليست لوناً واحداً » وإتما هي ألوان متعددة . 
فمنها التشبيه » ومنها التمثيل » ومنها الاستعارة . 
ومعظم هذه الآلوان البيانية » ترتد إلى المجاز . 
وقد بدأ بدراسة هذه الألوان » لوناً لون » مستهلا ذلك بالاستعارة » ثم التشبيه والتمثيل» 
واليير ا المحيياز . 
وقد تناولت دراسته لكل لون منها » عدة نقاط رئيسية » وهي تحديد ماهية كل لون 
والكشف عن خصائصه الفنية » وتأثيره الحمالى في الفن التعبيرى . 
وكان من المفروض »ء أن يبدأ دراسته لهذه الصورة البيانية » بتناول العام منها أولاً , 
ثم الخاص بعد ذلك . 
وا أن ألوان هذه الصورة البيانية » وأفرعها » ترتد غالباً إلى المجاز » فكان عليه أن 
يبدأ بدراسة المجاز أولا » ثم يتناول بعد ذلك صوره وأنواعه » ولكنه عكس الآية عامداً 5 
فتحدث عن الأنواع قبل الأجناس » وليس هذا وحسب » ولكنه قدم في دراسته لهذه 
الأنواع » الفرع منها على الأصل . 
فالتشبيه باعتر افه أصل الاستعارة )١(‏ » ومع هذا » فقد أخره عن الاستعارة وبدأ مما 
م ثبى به . 
ومن ثم » فقد يبدو هذا المسلك المنهجى ٠‏ من ناقد عقلاني التفكير » ععبد القاهر 


. “0 المرجع السابق ص‎ )١( 


- ١ه5‎ 


الحرجاني » شيئاً محيراً » وقد يدفعنا هذا إلى البحث » عن سر هذا الاضطراب المنهجى . 
الذى أوقع فيه نفسه . 

ويبدو لي » أن مفتاح هذا السر » يكمن ني اعتقاده بأن الدراسة الدقيقة للظواهر الفنية . 
لا تتأقي إلا من خلال » معرفة جزئياها الدقيقة » الي تحدد أخص خصائصها : والوصول 
من ذلك إلى معرفتها جملة لأن معرفة الشىء تفصيلا » تختلف عن معر فته جملة . 

ففى التفصيل نحديد دقيق لحصائص النوع » لا يتحقق برؤيته جملة . 

ثم إن هذه الدراسة التفصيلية » القائمة على التحليل الدقيق الحصائص النوع » نتيح للدارس 
فرصة كبيرة » لتأمل الظاهرة » الي يدرسها تأملاً دقيقاً واعياً » و كلما كثر تأمله لها . 
كلما اكتشف فيها » شيئاً جديداً لم يره من قبل . 

يقول : ( فإنك تتبين من تفاصيل الصوت » بأن يعاد عليك » حبى تسمعه مرة ثانية 
ما لم تتبينه بالسماع الأول . وتدرك من تفاصيل طعم المذوق » بأن تعيده إلى اللسان ما لم تعر فه 
في الذوقة الأولى » وبإدراك التفصيل يقع التفاضل بين راء وراء » وسامع وسامع » وهكذا . 
فأما الحمل فتستوى فيها الأقدام » ثم اعلم أنك في إدراك تفصيل ما تراه وتسمعه » أو تذوقه 
كن ينتقى الشرىء من بين جملة » و كن بميز الشبىء عما اختلط به . 

وإنك حين لا يبمك التفصيل » كن يؤخذ الشىء جزافاً وجرفاً ) )١(‏ . 

وهو هذا الانجاه المنهجى » يتفق وأصول المنهج الاستقرائي » الذى يعتير منهج العلم 
في العصر الحديث » والذى يعد من أخص خصائصه » استقراء جزئيات الظاهرة » وأنواعها 
المختلفة » بغية الوصول من هذا كله إلى حكم عام » يمكن تطبيقه على الظاهر ككل . وهذا 
المنهج ي الحقيقة » هو المعير عن روح الحضارة الإ سلامية » ومن صنع العقل الإإسلامى » 
وعن المسلمين » أخذه الأوربيون في العصور الوسطى )١(‏ . 

فمنهج الحرجاني في دراسة هذه الظاهرة الفنية » لا يعد شيئاً غريباً على الفكر النقدى 

العرني » وإثما هو شىء أصيل فيه . 


١هةاألل‎ 


ويبدو أن بعض الدراسات الى سبقته » إلى دراسة هذه الظاهرة الفنية » قد حظيت 
بثئىء من روح هذا المنهج . ويتجلى هذا واضحاً » ني انجاهها » نحو نحليل الظواهر البيانية ) 
ونحديد خصائصها » وأنواعها المختلفة . 

ولعل دراسة « ان المعتز » لفنون البديع 4 الي حصرها في خمسة أنواع 10( ؛ تعد من 
أقدم هذه الدراسات 8 

وقد بدأ هذه الدراسة » بالاستعارة » معتيرها لوناً من ألوان البديع » وثمرة من تماره 
وليست بذلك قريئة للتشبيه أو التمثيل . 

ويظهر أن كثيراً من النقاد الذين تناولوا » هذه الظاهرة الفنية بعده » قد تأثروا عنحاه 
في دراستها » وبفهمه لها . 

ويبدو هذا بوضوح عند العسكرى ه46" ه ني الصناعتين » فقد درس الاستعارة على 
أنها لون من ألوان البديع وصورة من صور المجاز » وفصل في ذلك بينها وبين التشبيه » 
الذى اعتيره فنا بلاغياً قائماً بذاته » ودرسه على هذا النحو )١(‏ . 

ويتضح من دراسة الأمدى "0/١‏ ه التطبيقية لهذه الظاهرة الفنية على شعر ألي تمام » أنه 
قد تأثر -بذا الاتجاه تأثراً واضحاً (0) . 

والمتأمل الواعى » لانجاه عبد القاهر الحرجاني » في دراسته لهذه الظاهرة الفنية يدرك 
نبحق 20 مدى ما أفاده من هذه الدراسات ٠»‏ وانجاهات أصحاءبها 1 

ويعد أبا الحسن الحرجاني 55" ه من أكثر هؤلاء النقاد » تأثيراً في انجاه عبد القاهر 
الحرجاني » لدراسة هذه الظاهرة الفنية » وفهمه لأنواعها » وأأوانبها المختلفة . ويبدو هذا 
بشكل واضح » من دراسته للاستعارة » وفهمه لأنواعها وألواما المتعددة . فقد اعتيرها » 
كعظم النقاد السابقين عليه » لونا من ألوان البديع » ولكنه اختلف عنهم » ني اعتباره 
التشبيه أصلا فيها . 

)١(‏ وهى الاستعارة ٠‏ والطباق ٠‏ والجناس . رد الاعجاز على الصدور ثم المذهب الكلامى 
انظر كتاب البديع لابن المعتز ص  "“”‏ 07 ط : كرتشقوفسكى ٠‏ 

(؟) الصناعتين الباب السايع في التشبيه ص 745 616" . والفصل الاول من الباب التاسع 


( البديع ) في الاستعارة ص 77/4 747 , ط : الثانية ‏ عيسى الباب الحلبى ٠‏ 
9) الموازنة ج ١‏ ص وه" - 975" . 


ل ها 


ويوضح هذه الحقيقة قوله ( وإتما الاستعارة » ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل » 
ونقلت العبارة » فجعلت ف مكان غيرها . وملاكها تقريب الشبه » ومناسبة المستعار له » 
للمستعار منه » وامتزاج اللفظ بالمععى )١()‏ . 

وقد اقتفى عبد القاهر » أثر ألي الحسن الحرجاني في ذلك » متخذاً من هذا التعريف 

تُكنأة” اعتمد عليها في تحديد ماهية الاستعارة » والتفرقة بينها وبين المجاز المرسل . على اعتبار 
أن المجاز أعم من الاستعارة . فكل لفظ استعمل في غير معناه الحقيقى » يعد مجازاً لغوياً , 
ولكن إذا كان الاستعمال المجازى لعلاقة المشاءبة فهو استعارة (؟) . 

فكأن الاستعارة على هذا النحو » هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له » لعلاقة 
المشامبة بين الأصل والفرع . 

وبناة على ذلك » فهى لون من ألوان المجاز (؟) . 

وقد حاول عبد القاهر الحرجاني » تبعاً لهذا » أن يقرر حقيقة هامة » وهي أنه لا تناقض 
بين قول بعض المتقدمين » إن الاستعارة لون من ألوان البديع » وقول بعض المتأخرين 
إمما لون من ألوان المجاز . 

وذلك لأمها لا تعد من البديع » إلا لأن لفظهما » استعمل في غير معناه الأصلى إلى معنى 
بحازى » لوجود شبه ما بين الأصل والفرع » ولو لم يوجد هذا الشبه » ما جاز لهم » وصفها 
بأنها لون من ألوان البديع . 

فهذا الشبه » هو الذى يعطيها صمة الابداع » ويدخلها بي دائرة الفنون البديعية . يضاف 
إلى ذلك » أن هذا الاختلاف » في مفهوم الاستعارة » وتحديد ماهيتها » راجع سما يرى 
هذا الناقد » إلى عدم التدقيق ني تحديد المصطلحات البلاغية (4) . 

وهذا يقودنا إلى أمر هام » يعد سمة واضحة في انجاه هذا الناقد إلى دراسة الصورة 

٠ "4 الوساطة هن‎ )١( 

(؟) أسرار البلاغة هن 56 35-0 ,ا ص ”78 ب «8غ” ٠‏ 

(؟) والى هذا الراى . يذهب بعض البلاغيين المتآخرين مثل ابن الاثير ٠‏ وحمزة العلوى . 
وبعض شراح التلخيص كالخطيب القزوينى ٠‏ انظر المثل السائر ج “ ص 7١ 7١‏ , الطراز 


ص "6١‏ , الايضاح ص م6١ ٠.‏ 
(4) اسار البلاغة ص 479؟ ‏ 5487 . 


- (6884 


البيانية » ونعبى بذلك دقته في نحديد المصطلحات البيانية » الي كانت مضطربة في أذهان 
كثير من النقاد . 

وقد بدى لنا هذا بشكل واضح » من نحديده لماهية الاستعارة » وتفرقته بينها وبين 
المجاز المرسل . 

ويتضح هذا أيضاً » من دراسته للتشبيه والتمثيل وتفرقته بينهما . على أساس أن التمثيل 
قسم من أقسام التشبيه » فهو أخص والتشبيه أعم . فكل تمثيل تشبيه » وليس كل تشبيه تمثيلا . 

ومرد هذه التفرقة في رأيه » إلى وجه الشبه » فهو ني التشبيه أمر واضح بين » بينما 
هو في التمثيل » غير واضح ٠»‏ ويحتاج لضرب من التأول العقلى » كى يتضح للأذهان . 

يقول ( اعلم أن الشيئين » إذا شبه أحدهما بالآخر » كان ذلك على ضربين : 
أحدهما : أن يكون من جهة أمر بين » لا يحتاج فيه إلى تأول . 
والاخحر : أن يكون الشبه محصولاً بضرب من التأول . 

فمثال الأول : تشبيه الشبىء بالشىء » من جهة الصورة والشكل » نحو أن يشبه الشىء 
إذا استدار بالكرة في وجه » وبالحلقة في وجه آخخر . 

و كالتشبيه من جهة اللون » كتشبيه الحد بالورد » والشعر بالايل » والوجه بالنهار . 
و كذلك كل تشبيه جمع بين شيئين » فيما يدخل نحت الحواس ) )١(‏ . 

هذا عن النوع الأول من التشبيه » أما عن النوع الثاني » أى التمثيل . 

فمن أمثلته قولنا وحجة كالشمس » فقد شبهت الحجة هنا في ظهورها ووضوحها 
بالشمس . والحجة أمر معنوى » أما الشمس فشبىء محسوس » ووجه الشبه بين الحسى 
والمعنوى لا يدرك بسهولة» لأنه لا يبدو واضحاً ملموساً » وضوحه في التشبيه بين المحسوسات 
وإنما يبدو أمراً نخفياً ؛ يستعان على إدراكه بشبىء من التصور الذهبى » والتأول العقلى . 
( وذلك أن تقول حقيقة ظهور الشمس » وغيرها من الأجسام . ألا يكون دوها حجاب 
ونحوه » ما يحول بين العين وبين رؤيتها » ولذلك يظهر الشىء لك » ولا يظهر لك ؛ إذا كنت 
من وراء حجاب » أو إذا لم يكن بينك وبينه ذلك الحجاب . 


٠ 84” 74: المرجع السابق ص‎ )١( 


ب 15٠‏ ب 


ثم نقول إن الشبهة نظير الحجاب » فيما يدرك بالعقول » لما تمنع القلب روية ما هي 
شبهة فيه » كما بمنع الحجاب العين أن ترى ما هو من ورائه . 

فإذا ارتفعت الشبهة » وحصل العلم ععنى الكلام » الذى هو الحجة على صحة ما أدى 
من الحكم قيل هذا ظاهر كالشمس )١()‏ . 

وعلى هذا » يمكننا القول ٠‏ بأن الحرجاني يرى أن وجه الشبه في التشبيه حسبى ٠»‏ بينما 
هو بي التمثيل عقلى . 

وهو ينفرد مبذا الرأى » عن آراء كثير من النقاد والبلاغيين » الذين سبقوه » والذين 
أتوا من بعده . 

فبعضهم لم يفرق ‏ بين التشبيه والتمثيل » واعتير هما فنا بلاغياً واحداً (؟) . على حين 
فرق بعضهم بينهما » معتيرا التشبيه » هو ما كان وجه الشبه فيه مفرداً » سواء أكان 
عقلياً » أم حسياً أما التمثيل » فهو ما كان وجه الشبه فية منتزعاً من أمور متعددة (؟) 
وهذا على العكس مما يذهب إليه ناقدنا . 

ومن مظاهر هذه الدقة كذلك » ملاحظته أن التشبيه المنتزع من أمور متعددة » لا يأتي 
على صورة واحدة ولكنه يأني على صورتين متضادتين » إحداهما مفرقة » والأخرى 
مر كبة . ويعبى بذلك » أن التشبيه ني الصورة الأولى » ينعقد على أمرين أو أكثر » ليس 
بينهما امتراج أو تشابك » محيث أننا لو جزءنا الصورة » وفككنا عقّدها » لاستطعنا أن 
نستخرج منها ععدة صور وتشبيهات منفصلة . 

أما بالنسبة للصورة الثانية » فيلاحظ أن التشبيه فيها يؤدى إلى امتزاج كل أجزاتما 
وعناصرها » مؤلفة معاً صورة متكاملة » وتشبيهاً واحداً » نحيث أننا لو حللنا هذه الصورة 
أو ذلك التشبيه » لا نحصل على المعنى الذى أدته الصورة ككل » ويصعب أن نجمع من 
شتاها » عدة صور » أو تشبيهات مستقلة (4) . 
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وتوضيحا لهذا يذكر لنا بعض الأمثلة التطبيقية » على كل نوع من هذين النوعين . فمن 

كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي . 

فقد صور امرؤ القيس . قلوب الطير في صورتين متقابلتين » صورة وهي رطبة 
بالعناب » وصورة » وهي جافة يابسة بالحشف البالي . 

وكل صورة من هاتين » تتضمن تشبيها مستقلاً » ذا طرفين » مشبه ومشبه به » ووجه 
شبه يفهم من سياق المعبى . 

وفي كل منها معنى » يمختلف عن المعنى » الذى تتضمنه الصورة الأخرى . ومن ذلك 
أيضاً قول المتنى : 

بدت قمراً وماست خحطوط بان وفاحت عنيراً ورلت غزالا 

فنحن هنا أمام عدة صور لا صورة واحدة . 

ولو حللنا هذا التشبيه إلى عناصره الأولى » لحصلنا منه على عدة تشبيهات(١)‏ وصور 
مختلفة » الصورة الأولى بدت كالقمر » والثانية مات كخطوط بان » والثالثة فاحت 
كالعنر ؛ والرابعة رنت كالغزال . 

وواضح » أن معنى كل صورة من هذه الصور الأربع » مغاير لمعبى الصورة الأخرى . 
لأن كل واحدة منهن » تصور ناحية جمالية في هذه المرأة » كجمال الوجه » أو القد . 
أو العينين أو راتحة الفم . 

ومن الأمثلة الي أوردها » لتوضيح النوع الثاني » أى التشبيه المر كب . 
قوله تعالى مصوراً موقف اليهود من التوراة « مثل الذين حملوا التوراة » ثم لم يحملوها ككمثل 
الحمار يحمل أسفاراً » )١(‏ . 
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فهذه صورة متكاملة » تؤدى معبى واحداً 4 ولو حاولئنا فك عمدها 4 واستخراج 
عدة صور منها » تؤدى المعنى المطلوب لاستحال ذلك . فلو قلنا مثلا : إن اليهود كالحمار . 
والتوراة كالأسفار » ما أدى بنا ذلك إلى المعبى المطلوب . 

لآن الهدف من التشبيه هنا » هو وصف حالة معينة لليهود » وهي حملهم التوراة ‏ 
مع جهلهم التام لمعانيها )١(‏ » فهذه الحالة » تشبهه حالة الحمار » الذى حمل الكتب » 
ولا يفهم ما بداخلها من معان . 

ومن الأمثلة الشعرية على هذا » قول انن المعتر : 

كأنه و كأن الكأس في فمهح-_ هلال أول شهر غ غاب في شفق 

فالصورة هنا مر كبة » وإذا حاولنا » تجزءتها » اختل المعبى » اختلالا كبيراً » لأن اءن 
المعتز » لا يقصد من وراء عمّده لذه الصورة » أن يشبه الكأس على انفراد بالحلال » والشفه 
بالشفق (؟) » وإنما أراد وصف حالة معينة » لا تتأني إلا من ائتنلاف جوانب هذه الصورة 

ومن ذلك قول ابن الرومى بمدح رجلا ليس أهلا للمديح : 

إني وتزيبى بمدحى معشراً | كعلق درأعلكلى خنزرير(”) 

فهذه صورة مر كبة من قبيل الصورة السابقة » ويصعب علينا أن نجزأها إلى عدة صور 
لأن ذلك سيؤدى إلى نجزئة المعبى » الذى يقصد إليه الشاعر » من وراء عمّده لهذه الصورة » 

والذى يمكن تلخيصه في قولنا » إنه يشبه عدم جدوى مدحه لهذا الرجل » الذى لا يغير 
المديح , من طباعه وصماته المببحة 4 بعدم جدوى وضع الدر على الحنزير » لآن ذلك 
لن يغير أبدأ من قبح صورة اللحتزير » وسوء طباعه . 

ويرجع الفضل الأكير » إلى هذا الناقد في تفرقته الدقيقة » بين هذين النوعين من التشبيه » 
وإعطائه لكل منهما » اسماً اصطلاحياً خاصاً به . 
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وبذلك يضع حداً لهذا الحلط والاضطراب » الذى وقع فيه كثير من النقاد قبله )١(‏ , 
وهم بصدد دراسة هذا اللون البيانفي » وغيره من أأوان البيان الأخرى . 

وإذا كانت هذه الدقة الاصطلاحية » شيئاً تميز به انجاه الحرجاني في دراسته للصورة 
البيانية » وتفرد به عن غيره من النقاد » فهل هناك من تعليل أو تفسير لذلك ؟ ؟ 

لقد حاول بعض أساتذة البحث الأدبي من معاصرينا » تفسير ذلك في ضوء تأثر الثقافة 
العر بية الإ سلامية بالثقافة الهلينية . 

وتصور بناة على هذا » تأثر الحرجاني » سبذه الثقافة » وبمنحى أرسطو بالذات في 
دراسته لهذه الظاهرة البيانية » وغالى في هذا مغالاة شديدة » فادعى أن عبد القاهر الحرجاني » 
لم يكن إلا فيلسوفاً بحيد فهم أرسطو والتعليق عليه (9) . 

ونحن لا ننكر التأثير الأرسطى في الثقافة العربية الإسلامية » وفي نشأة البيان العرني 
وتطوره » وقد سبق أن دللنا على صحة ذلك (؟) . 

ولكن الذى ننكره هنا » هو عزو هذه الظاهرة المنهجية إلى هذا العامل وحده » والمغالاة 
في تصوير تأثر الحرجاني بالثقافة ال هلينية » وأرسطو بوجه خاص . 

وذلك لأن التأثير الهينى في الثقافة العربية » قد حدث قبل الحرجاني بمرنين من الزمان 
على أقل تقدير » باعتر اف هذا العالم الباحث (؛) » و كثير من أساتذة البحث الأدبي (0) . 

وقد حظى بعض النقاد العرب من هذا التأثير » بأكير ما حظى الحرجاني منه )١(‏ . 

يضاف إلى ذلك » حقيقة هامة » وهي أنه قد وضح لنا » أن منهج الحرجاني ١‏ ني 
دراسة الصورة البيانية ليس منهجياً أرسطياً » يبدأ بالكليات » محاولا” تطبيقها على الحالات 
الحزئية الي تندرج نحتها » وإنما هو منهج استقراني » يبدأ بالحزء ثم ينتهى بالكل . 

)١(‏ وقد لوحظ هذا ايضا عند بعض المتآخرين ‏ انظر المثل السائر ج 7 حصن ١١8‏ ,2 والطراز 
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والمتأمل الواعى » لا نجاه هذا الناقد في دراسة الصورة البيانية » يتضح له » أن وراء 
هذه الدقة المنهجية » سبباً أعمق من هذا التأثير ال هليبى » وهو انجاهه الدينى والمذهبى » فلو وعينا 
جيداً » مفهومه للصورة البيانية » واعتباره إياها لونا من ألوان المجاز » وتحديده بناة على 
ذلك » لاهية المجاز وأنواعه المختلفة » لأدر كنا حقيقة ذلك . 

وتوضيحاً لهذا نقول ٠»‏ إنه بدأ دراسته لهذا النوع البياني بالإشارة إلى أن المجاز ضد 
الحقيقة » وقسمه بناء على ذلك إلى قسمين : لغوى وعقل . 
مشيراً إلى أن النوع الأول يختص بالمفرد » أما النوع الثاني فيختص با حملة . ويعنى بالنوع الأول 
استخدام اللفظ في معى غير معناه الحقيقى » لملابسة بين الأصل والفرع » أو لمشامهة بينهما(١).‏ 

وبناة على هذا ؛ فالمجاز اللغوى » ينقسم عنده إلى قسمين » مجاز مرسل واستعارة . 
على اعتبار أن الأصل ني المجاز المرسل » هو وجود صلة أو علاقة ما بين المعبى الأصلى » 
والمعى الفرعى » كعلاقة السبب بالمسبب » أو الحال بالمحال » أو الحزء بالكل » أو العام 
بالخاص (2) . . . » أما الاستعارة » فالعلاقة فيها بين الأصل والفرع قائمة على المشاءبة . 

ومن ثم 3 فهو يعتير التشبيه أصلا في الاستعارة » وسمة دالة عليها » ومثميزة لها عن 
ألوان المجاز الأخرى . 

ويلاحظ أنه يلح الحاحاً شديداً على هذه التفرقة » بين هذه المصطلحات البيانية » ويبدو 
أن وراء ذلك الالحاح دافعاً دينياً قوياً . 

فكما هو معروف »ء أن دراسة المجاز » كان الباعث على نشأمبا وتطورها » اختلااف 
بعض الفرق الإ سلامية في فهم النص الديي وتأويله . 

ويعزى إلى المعتزلة الفضل الأكير في ذلك » فقد انخذوا من دعوم إلى التتزيه » الذى 
يعد أحد أسس التوحيد عندهم (؟) مدخلا لتأويل النص الديى » تأويلاً مجازياً » ومخاصة 
تلك الايات الي ياوح منها تشبيه أو نيجسيم » أو اثبات صفات لله . 
)١(‏ أسرار البلاغة ص +59 4م ١‏ 


(؟) انظر أنواع هذه العلاقات في كتب بعض التآخرين كالايضاح ص ٠ ١5١8 ١6١50‏ 
(؟) عن اصول المعتزلة انظر ضحى الاسلام ج 7 ص ٠ 772 "5١‏ 


ل ©5856 - 


وانتهى الأمر ببعضهم » إلى اعتبار اللغة مجازاً » وعدم التسليم بصحة المعبى الحقيقى )١(‏ . 
ويبدو أن الأشاعرة » وبعض أهل السنة » اعتمروا الإ فراط في ذلك التأويل » شططأً وخروجآ 
عن المعنى الحقيقى الذى يبدف إليه النص (؟) » وتفاديا لهذا ققد سلموا بوجود المعنى 
الحقيقى والمجازى » وحاولواعلى ضوء ذلك » تفسير بعض الايات » البي يلوح منها تشبيه 
أو تمجسم على أنها مجرد أمثلة لتقريب المعنى إلى الذهن . 

ويظهر أن الحرجاني » المفكر الأشعرى » والفقيه السبى (؟) » كان يعضد هذا الانجاه 
ويبدو هذا بشكل واضح » من تفسيره لبعض معاني الآيات القرآنية » الي أوها المعتزلة » 
تأويلا مجازياً » وغااوا في ذلك . 

مثل قوله تعالى « والسماء مطويات بيمينه » وقوله « والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة » . 
فالمعتزلة يرون أن اليمين هنا لا تعنى الحارحة المعروفة » وإنا تعبى شيئاً معنوياً » وهو 
القدرة » وكذلك القبضة تعنى المعنى نفسه » وهاتان اللفظتان في رأيهم قد تغير معناهما 
الحقيقيان إلى هذا المعبى المجازى » وهما من حيث اللون البياني » مجاز . 

أما في رأى بعض الفرق الإ سلامية الأخرى » فهما استعارة . 

ولكن الحرجاني يقف من هذين الانجاهين موقفاً معارضاً » معبرا في ذلك عن الجاه 
الأشاعرة وبعض أهل السنة . ْ 

ويتلخص موقفه في أنه لا يوافق على إعطاء كل لفظة من هاتين اللفظتين معبى مجازياً : 
يحل محل المعنى الحقيقى » لكل منهما ويلغيه تبعآ لهذا . 

م إنه لا يوافق على اعتبارهما » من قبيل الاستعارة » لآن الاستعارة قائمة في الأصل على 
التشبيه و محال أن يقال » إن الله سبحانه ‏ شبه نفسه بإنسان له بد أو قبضة . 

وإنما يعتير هذا كله من قبيل المثل . ويوضح ذلك قوله ( وإذا تأملت علمت أنه على 

ريق اكال + وكا للم أ عبتن هذه الآنة + وهو لزلدعز وجل + والارش بببيا يليه 
)١(‏ ويبدى هذا ,2 من منحى الزمخشرى في معجمه اساس البلاغة ٠‏ 
(؟) اسرار البلاغة ص 0غ 58غ ٠‏ 
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يوم القيامة ‏ محصول المعبى » على القدرة » ثم لا نستجيز أن نجعل القبضة اسم للقدرة » بل 
نصير إلى القدرة من طريق التأويل والمثل » فنقول : إن المعبى - والله أعلم ‏ أن مثل الأرض 
في تصرفها نحت أمر الله وقدرته » وأنه لا يشذ شىء هما فيها عن سلطانه عز وجل » مثل 
الثشىء يكون في قبضة الاخذ له منا » والحامع يده عليه » وكذلك حقنا أن نسلك بقوله 
مطويات بيمينه هذا المسلك ) )١(‏ . 

والشىء نفسه نلحظه عايه في دراسته للمجاز العقلي . 

الذى يعرفه » بأنه إسناد الفعل أو معناه » لشىء غير قادر على إحداث ذلك الفعل (؟) . 
كقولنا مثلا « فعل الربيع النور » أو « أنبت الربيع الزرع» . 

والمجاز هنا في إسناد الفعل للربيع » لآنه غير قادر على إظهار النور » أو إنبات الزرع . 
وإما الفاعل حقيمّة هو الله » القادر على فعل ذلات . 

يقول ( وإثبات الفعل لغير القادر » لا يصح في قضايا العقول » إلا أن ذلك على سبيل 
التأول » وعلى العرف الحارى بين الناس » أن يجعلوا الشىء إذا كان سبباً » أو كالسبب 
في وجود الفعل من فاعله كأنه فاعل » فلما أجرى الله سبحانه وتعالى العادة » وأنفذ القضية 
أن تورق الأشجار » وتظهر الأنوار » وتلبس الأرض ثوب شباما » في زمان الربيع . 
صار يتوهم بي ظاهر الأمر ويحرى العادة » كأن لوجود هذه الأشياء حاجة إلى الربيع ظ 
فأسند الفعل إليه » على هذا التأويل) (*) . 

ثم يشير إلى أن هذا اللون من المجاز موجود ني القرآن . 

ويتضح هذا في مثل قوله تعالى « تؤتي أكلها كل حين بإذن رما (؛) ) » وقوله وإذا 
تليت عليه آياته زادنهم إيماناً « (0) » وقوله « وأخرجت الآرض أثقالها » (0) . 

ويستطرد ي ذكر شُواهد قرآنية أخرى » تدل على وجود هذه الظاهرة البيانية في 
النص الديي )١(‏ . 


)1( أسرار البلاغة ص +١٠5‏ اص ٠ 8٠١5‏ 3 المرجم السابق ص ©؟١"غ ٠.‏ 
(5) آية ” من سورة الأنفال )١( ٠‏ آية "' من سورة الزلزلة ٠‏ 
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وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على مدى ما كان للباعث الدييى » من تأثير عليه في 
تحديده » لمفاهم المصطلحات البيانية . 

يضاف إلى ذلك عامل هام » لا ينبغى إغفاله هنا » وهو ثقافة هذا النقاد العقلية والأدبية . 
الي بدى أثرها واضحاً في دراسته لهذه الظاهرة البيانية » وصياغته لمصطلحاتما الدقيقة . 
وتدعيمه ذلك كله بالشواهد والنصوص الأدبية الغزيرة » ويتجلى الأثر العقلى هذه الثقافة 
في منهجه الذى انتهجه لدراسة هذه الظاهرة » البيانية والذى يتسم سما أشرنا » بالتحليل 
الدقيق » لأجزاء هذه الظاهرة وعناصرها المختلفة مستهدفاً من وراء ذلك » تحديد ماهيتها 
وخصائصها العامة . 

كا يتجلى هذا أيضاً : » ني تعبيره الأدبي » الذى يفوح في كثير من الأحيان » برانحة 
الحدل » والمناقشة العقلية والمنطقية . الي يحاول من خلالها » مخاطبة عمل القارىء أو السامع , 
وإقناعه مما يثيره من قضايا وأحكام نقدية » حول هذه الظاهرة البيانية » وأنواعها المختلفة . 

ومما يوضح ذلك » إشارته إلى أن بعض ألوان الصورة البيانية » كالتشبيه والاستعارة . 

يقول ( أما الاستعارة فهى ضرب من التشبيه » وتمط من التمثيل » والتشبيه قياس . 
يحرى فيما تعيه القلوب ٠»‏ وتدر كه العقول » وتستفتى فيه الأفهام والأذهان » لا الأسماع 
والاذان ) )١(‏ . 

ومما يوضح هذا أيضاً » اهتمامه الزائد » بتعليل وجود مثل هذه الظواهر البيانية » في 
التعبير الأدبي تعليلا عقلياً » والكشف عن قيمها الفنية » وأسرارها الحمالية . من ذلك مثلا 
قوله عن أهمية التمثيل في التعبير الأدلي » وقيمته الفنية : 

( وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف التباينيين » حبى يختصر بعدما بين 
المشرق والمغرب ؛ ويجمع ما بين المشم والمعرق . 

وهو يريك للمعاني الممثلة بالأوهام شبهاً في الأشخاص الاثلة » والأشباح القائمة وينطق 
لك الآخرس » ويعطيك البيان من الأعجم » ويريك الحياة في الحماد : ويريك التثئام عين 

الأضداد » فيأتيك بالحياة والموت مجموعين » والاء والنار مجتمعين ) )١(‏ . 


ف 6 المرجم السايق ص مغ١‏ - ١85‏ . 
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وشبيه مهذا قوله عن أهمية الاستعارة » وقيمتها الفنية ( فإناك لترى مها الحماد” حي 
اطق » والأعجم فصيحاً » والأجسام الحرس مبيئة » والمعاني الحفية بادية جلية . وتجد 
التشبيهات على الحملة غير معجبة ما لم تكنها . 

إن شئت أرتك المعاني اللطيفة » الى هي من خبايا العقول » كأنها قد جسمت حى رأتها 
العيون » وإن شئت لطفت الأوصاف الحثمانية » حبى تعود روحانية خالصة » لا تناها 
إلا الظنون ) )١(‏ . 

ومن ثم » يكشف هذا الناقد النقاب» عن الآهمية الحقيقية للصورة البيانية في الفن 
التعبيرى الي لا تقتصر على توضيح المعبى »؛ وإبرازه في صورة حسية » ولكنها تتعدى ذلك 
إلى تشخيص وإضفاء بعض الصفات الإ نسانية عليه » أو نجريد الأوصاف المادية من صفاما 
المادية والحسية » حبى تصبح روحانية خالصة . 

وعلى هذا » فهي ليست أداة لنقل المعى وحسب » وإنما هي أيضاً » أداة لنقل انفعال 
الأديب بالمعنى » والكشف عن صلته الوثيقة بنفسه ووجدانه . 

وعلى هذا بمكننا القول » بأن مفهوم الصورة البيانية عند الحرجاني » لا يقتصر على كوا 
معبى منمقاً في حلية أنيقة » ولكنه يتعدى ذلك » إلى اعتبارها مجموعة من الاحساسات والمشاعر 
الى يضفيها الأديب على المعيى » مصوراً ذلك كله » في إطار فى جميل » يثير وجدان 
المتلقين له » فتميل نفوسهم إأيه » وتنجذب أفئدهم نحوه . 

ويؤكد هذه الحقيقة قوله عن الآثر النفسى للتمثيل ( واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه 
أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني » أو برزت باختصار في معرضه » كساها أمبة ‏ 
وضاعف قواها في نحريك النفوس إليها » واستشار لحا من أقاصى الأفئدة صبابة و كلفا » 
وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفاً ) (؟) . 

وقد سبق الح رجاني مبذا الإ دراك الواعى » للقيمة النفسية للصورة البيانية » ما وصل إليه 
بعض التقاد الأوربيين المحدثين من نتائج في هذا الشأن (؟) » وكذلك فلاسفة علمى النفس 
)١( 0‏ المرجع السابق ص 0ه ٠ 0١‏ 


0 المرجع السايق ص ه5؟١ ٠‏ 
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والحمال )١(‏ » كما استطاع بذلك أن يضع في أيدينا مفتاحاً لحل مشكلة من أعقد المشاكل 
الفنية في دراسة الصورة البيانية » عند شعراء البديع في العصر العباسى . 
وهي نجاوزهم حدود الصياغة التعبيرية المألوفة للصورة البيانية » وذلك لعدم مراعاتهم 
لحد المقاربة في التشبيه » والملاءمة في الاستعارة . 
من ذلك مثلاً قول أستاذهم بشار بن برد : 
1١ 5‏ وكأن رجع حديتها قطعم ‏ الرياض كسين زهرا 
وقول أني نواس : 
ما لرججل المال أمست-62 تشتكى ملك الكيلالا 
وقول مسلم : 
تظلم المال والأعداء من يده لازال للمال والأعداء قفلاما 
وقول أبي تمام : 
لا تسقنى ماء الملا فإنئى صتب2 6 قد استعذبت مه يُكالي 
ويتخذ النتقاد المحافظون » من هذه الأبيات » وما على شاكلتها » شواهد على خروج 
هؤلاء الشعراء عن حدود الصياغة التعبيرية المأاوفة للشعر العربي )١(‏ . 
إذ ليس هناك وجه شبه واضح في بيت بشار بين رجع الحديث وقطع الرياض » وليس 
هناك ملاءمة في استعارة للرجل للمال في بيت أي نواس » و كذا في استعارة التظلم للمال 
في بيت مسلم » والماء للملامي بيت أني تمام . 
ولكن الحرجاني » يرى هنا رأياً آخر » يعد مثابة مفتاح لحل هذه المشكلة . 
وخلاصة هذا الرأى » أن المقاربة في التشبيه » والملاءمة في الاستعارة » قد لا يلتمسان 
أحياناً في الواقع المادى الحارجى » وإنما يلتمسان في الواقع النفسى الداخلى . 
ويمثل لهذا بالمثال المشهور « كلام كالعسل » فليس هنا وجه شبه واضح بين الكلام 
)١( 0‏ هن الوجهة النفسية ص ١78‏ 1508 . والنقد الآدبى الحديث لختيمى هلال ص 584 581 ٠‏ 


(؟) انظر الكامل للمبرد ج 7" ص ٠١9 ٠١١‏ 2 الموازنة ج ١‏ ص 750 707 الصناعتين 
ص 7١١0 7١١‏ والمثل السائر جح ١‏ ص ١5١58 ١١5‏ , الطران هن ٠ "479 "6١‏ 
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والعسل » فالكلام شىء مسموع »؛ والعسل شراب مذوق » ولكن هنا وجه شبه خفى بين 
طرفي هذا التشبيه . ( وهو ما يجده الذائق في نفسه من اللذة » الي نحصل ف النفس » إذا 
صادفت محاسة الذوق » ما يحيل إليه الطبع » ويقع منه بالموافقة » فلما كان كذلك » احتيج 
لا محالة إذا شبه اللفظ بالعسل في الحلاوة » أن يبين أن هذا التشبيه » ليس من جهة الحلاوة 
نفسها وجنسهاء ولكن من مقتضى لها » وصفة تتجدد في النفس لبسببها » وأن القصد أن يخر 
بأن السامع يحد عند وقوع هذا اللفظ ي سمعه » حالة في نفسه شبيهه بالحالة الي يجدها 
الذائق للحلاوة من العسل» حبى لو تمثلت الحالاتان للعيون» لكانتا تريان على صورة واحدة(١)‏ 

وهذا يكشف لنا بوضوح وجلاء » عن صبغة أخدرى » اصطبغ مها انجاه هذا الناقد , 
في دراسته للصورة البانية » علاوة على الصبغة العقلية » وهي الصبغة النفسية » البي يبدو ألما 
سمة غالبة على انجاهه النقدى بوجه عام )١(‏ . 

يؤازرها ذوق فى رفيع » يتجلى بوضوح في اختياره » لكثير من الشواهد الأدبية ؛ 
اللي انتقاها من عيون الشعر العرني . 

ويعزى معظمها إلى » فحول شعراء العصر العبابى » الذين عنوا في أشعارهم عناية 
كبيرة » بالتصوير الفنى » وأحلوه أداة للتعبير » محل اللفظ الفخم والتعبير الحزل » الذى 
كان سمة غالبة على لغة الشعر القديم . 

ويتجلى ذوقه النى كذلك » في نقده ونحليله » لهذه النصوص الفنية » وألواهها البيانية . 

ولاشك أن تذوقه اهمالي لهذه النصوص » وتحليله الدقيق لما » قد جعله يلحظ أدق 
الحصائص الفنية » للألوان البيانية » الي تميز كل لون منها عن الآخر » وتبرز الفروق 
الفنية الدقيقة بين هذه الأاوان . 

فقد لاحظ مغلا . من خلال هذا التذوق الحمالى » أن بعض ألوان الصورة البيانية . 
كالتشبيه إذا جاء ني الهيئات كان أدق وأغرب من أى تشبيه آخر . 

كا لاحظ كذلك » أن هذا النوع الطريف من التشبيه » لا يطرد في النصوص الأدبية 


. ١١١ أسرار البلاغة ص‎ )١( 
٠ ١١9 ١١” هن الوجهة النفسية ص‎ )'( 
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على صورة واحدة » بل على صورتين » إحداهما : مقترنة ببعض الأوصاف كالشكل 
واللون » والأخرى محردة من أى وصف عدا اليئة » الي قد تكون متحركة » أو ساكنة .)١(‏ 
ومن أمثلة النوع الأول قول بعض الرجاز : 
والشمس كالمرآة في كف الأشل () . 

ومن أمثلة النوع الثاني » قول ان المعتز في وصف حر كة العرق : 

وكأن اليرق مصحيف قسار فانطباقاً مرة وانفتاحها (؟) . 

وهذا وصف يئة متحركة » أما عن وصف اليئة الساكنة » فمن أمثلته » قول المتثنى 
في وصف كلب : 


يقعسى جلوس البدوى المصطلى-22 بأربعة بمجدولةلم نجدل (؛). 

ومن المظاهر الدالة على صدق حسه الفنى » ومقدرته الفائقة على التذوق الأدني » كشفه 
الدقيق » للأسرار الحمالية » وراء كل صورة من هذه الصور الفنية » وتعليقه عليها . 

ومما يوضح هذه الحقيقة قوله » عن علة جمال الصورة الأولى من هذا التشبيه : 
( وذلك أن الهيئة » الي تراها في حر كة المرآة » إذا كانت في كف الأشل » مما ترى نادراً 
في الأقل » فرمما قضى الرجل دهره » ولا يتفق له أن يرى مرآة في يد مرتعش . هذا وليس 
موضع الغرابة من التشبيه دوام حر كة المرآة في يد الأشل فقط » بل النكتة المقصودة » فيما 
يتولد من دوام تلك الخركة من الالتماع ونموج الشعاع » وكونه في صورة حركات من 
جوانب الدائرة إلى وسطها » وهذه صفة » لا تقوم في نفس المرآة الدائمة الاضطراب ». 
إلا أن يستأنف تأملا » وينظر مثبتا في نظره متمهلا » فكأن ها هنا هيئتين كلتاهما من هرئات 
الحركة » إحداهما : حر كة المرآة على االخحصوص الذى يوجبه ارتعاش اليد » والثانية حركة 
الشعاع » واضطرابه الحادث من تلك الحر كة ) (0) . 
)١(‏ اسرار البلاغة ص لا١٠؟  ٠ ١77‏ 
(6) المرجع السابق ص ٠ 7١‏ 
(؟) ديوان ابن المعتز حصن ١١7”‏ ط : الخياط ٠‏ 


(4) ديوان المتنبى ج 7“ صس 7٠١‏ ط : البرقوقى ٠‏ 
(6) اسرار البلاغة حصن ؟7١”" ٠‏ 
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وما يوضح ذلك أيضاً قوله » تعليقاً على البيت الأول من الصورة الثانية « ألا ترى أن 
الميئة الي اعتمدها في تشبيه البرق بالمصحف » ليست تكون إلا في النادر من الأ<وال وبعد 
عمد من الإ نسان » وخروج عن العادة » ومقصد خاص » وطبع غالب على النفس غير 
معتاد ) )١(‏ . 

وقوله تعليقاً على بيت المتنى ( فقد اختص هيئة البدوى المصطلى » في تشبيه هيئة سكون 
أعضاء الكلب » ومواقعها فيها » ولم ينل التشبيه حظاً من الحسن » إلا بأن فيه تفصيلا من 
حيث كان لكل عضو من الكلب في اقعائه موقع خاص » و كان مجموع تلك الحهات في حكم 
أشكال مختلفة » تؤلف فتجىء منها صورة خاصة ) )١(‏ . 

ومن لفتاته الفنية الدقيقة » الي تنم عن أصالة ذوقه الأدني » ترجيحه أحيانا بعض » 
الشواهد الشعرية » على ما بمائلها في المعبى » لأسباب تتعلق بحسن صياغتهما » وإبداعها الفى . 

من ذلك مثلا تعرضه » وهو بصدد التفرقة بين التشبيه المتعدد والمركب ٠‏ إلى بيتين 
متقاربين في المعبى » أحدهما لشاعر قديم » وهو بكر بن النطاح » والآخر لشاعر من متأخرى 
المحدثين » وهو المتنبى ٠‏ ومحاولته المفاضلة بينهما » وترجيح أحدهما على الآخر » وهذان 
البيتان هما : 
قول المتنى : 

دون التعانق ناحلين كشكلبى>) تصب أدقها وضم الشاكل 
وقول بكر نن النطاح : 

إفي رأيتك في نومى تعانقىى كا تعانق لام الكاتب الألفا(؟) 

ويرجع بيت المتنى على بيت بكر » لأن بكرا اقتصر في تشبيهه على الإ طار الخارجى 
للصورة » وهو وصف شكل العناق » أو منظر العناق » وذلك ممقارنته بشكل آخر » وهو 
التقاء لام الكاتب بألفه . 

أما المتنى » فقد تعدى وصف هذا الشكل الحارجى للصورة » إلى الكشف عن الحالة 

٠ المرجع السابق والصحيفة‎ )١( 


(؟) المرجع السابق صن ٠ "١١‏ 
0( أسرار البلاغة هن ">١١‏ ط : المراغى ص 1١86 1١84868‏ ط و + 
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النفسية » للعاشقين » وتعطش كل منهما للقاء الآخر وعناقه » ثم محاولةهما نحقيق ذلك » 
لولا يقظة أعين بعض الرقباء » الي حرمتهما من ذلك » وأثر هذا كله على حالة كل منهما 
الحسمانية » وآية ذلك » هذا النحول الذى بدى على كل منهما » والذى لم يجد المتنى شبها 
له ء سوى شكلى نصب أنحلهما قلم كاتب . 

وما يؤ كد ذلك » قول الحرجاني » كاشفاً عن سر تفضيله لبيت المتنى » على بيت بكر : 
إنه ‏ أى المتنبى ‏ لم يعرض طيئة العناق ومخالفتها صورة الافتراق وإنما عمد إلى المبالغة 
في فرط النحول ٠‏ واقتصر من بيان المعائقة على ذكر الضم مطلقاً . والأول لم يعن حديث 
الدقة والنحول » وإثما عبى بأمر اطيئة الى نحصل في العناق خاصة » من انعطاف أحد 
الشكلين على صاحبه ؛ والتفاف الحبيب ممحبه . 

ولان كان المتننى قد زاد على الأول ٠‏ فليس تلك الزيادة من وضع الشبه على تر كيب 
شكلين » ولكن من جهة أخرى وهي الاغراق في الوصف بالنحول » وجمع ذلك للخلين 
معاً » بم إصابة مثال له ونظير من اللحط ) )١(‏ . 

وهذا التذوق الحمالى والنفسى لمثل هذه النصوص الأدبية علاوة على الايجاه العقلى . 
في فهمهما وتعليلها يعد شيئاً جديداً وطريفاً » على الدراسات النقدية العربية (9) . 

والذى بمنحها هذه الحدة وتلك الطرافة » هو أن صاحبها قد استضاء في ذلك » نما لديه 
من رصيد ثقاني » استمده من ينابيع بعض العلوم والمعارف العقلية » والأدبية » ولذا فقد 
اصطبغت دراسته لهذه الظاهرة اليانية بص.غات محتلفة » وتلونت بأاوان عديدة » منها 
ما هو عقلى » ومنها ما هو نفسى » ومنها ما هو ذوي جمالى . 

وقد امتزرجت هذه الألوان معاً » وتفاعل بعضها مع بعض » مكوناً من ذلك كله صبغة 
واحدة » لحّمتها الذوق والوجدان وسداها العقل والفكر » ملقية” بظلها على انجاهه العام 
في دراسته لهذه الظاهرة البيانية . 

الذى استطاع من خلاله ؛ أن يثير في المتلقين له ؛ متعة الاقناع العمّلى » و لذة الامتاع 
الوجدابي والنفسى . 


. 58١ ١ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ ط : دار العودة بيروت‎ ١5” والبيان العربى بدوى طيانة من‎ ٠١,7 (؟) من الوجهة النفسية ص‎ 


١19758‏ ل 


“الس 


بس جد حم 


2 ممسر اجع الحث ) 


أساس البلاغة / الز مخشرى / الناشر دار الشعب بمصر . 
أسرار البلاغة / عبد القاهر الحرجاني / نحقيق ريئر » والمراغى 


ال يضاح / الحطيب القزويى / الناشر : محمد صبيح بالقاهرة . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / السيوطى ط : دار المعرفة ‏ بيروت . 
بلاغة أرسطو بين العرب واليونان / الدكتور إبراهيم سلامة ط : الأنجلو المصرية . 
ابيان والتبيين / الحاحظ / تحقيق عبد السلام هارون ط : امخانجى عصر ( الرابعة ) 
البيان العربي من الحاحظ إلى عبد القاهر / الدكتور طه حسين / ترجمة : عبد الحميد 
العبادى ١‏ منشور ضمن كتاب نقد النير لقدامة ن جعفر » الناشر : لحنة التأليف 
والرجمة والنشر بالقاهرة . ظ ظ 
تاريخالفلسفة في الإسلام / دى بور / ترجمة : الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة 
الناشر : المؤسسة المصرية العامة للتأليف والّرجمة والنشر . 
تاريخ النقد العربي / الدكتور محمد زغلول سلام الناشر : دار المعارف عمصر . 
التيارات الأجنبية في الشعر العربي / للد كتور عثمان مواقي . الناشر : مؤسسة 
الثقافة الجامعية بالإسكتدرية . - 
الحيوان الحساحظ / تحقيق عبد السلام هارون ط الثالثة ‏ بيروت . 
دائرة المعارف الإ سلامية ‏ اليرجمة العربية . 
دلائل الإعجاز / عبد القاهر الحرجاني / ط : السادسة » نحقيق رشيد رضا 
الناشر : محمد صبيح بالقاهرة . 
ديوان بد بور حي ا اس المكتبة العربية بدمشق . 
ديوان المتنى ' نحقيق الرقوي ط : الاستقامة بالقاهرة . 
ديات اليل بار ذن قلي ادن اليا الأصفهاني ط : القدسى . 

ضحى الإسلام / أحمد أمين / الناشر : النهضة المصرية . 

الطراز / حمزة العلوى / ط : المقنتطف عصر . 


لب هللاؤا ‏ 


قفا 


3 
52 


"5 


يف 


571 


اخ 
02 
"١‏ 
بض 
نذا 
إن 


فوات الوفيات / ابن شاكر الكتتى » نحقيق محى الدين عبد الحميد . الناشر : 

السعادة ممصم . 

الكامل ني الاغة والأدب / المرد / ط : يروت . 

كتاب البديع / عبد الله بن المعتز / ط : كر تشقوفسكى » ط : خفاجى 

كتاب الصناعتين / أبو هلال العسكرى / نحقيق على البجاوى » محمد أبو الفضل 

إبراهم / الناشر : عيسى الباني الحلى . 

لعا النهد الأدي / تأليف : رتشاردز / ترجمة د . مصطفى بدوى . 
فر 4 [لؤسية السرية السنانة #آليق والازيعية والتفز . 

0 ااسائر / ضياء الدين ين الأثير ط : مبضة مصر بالفجالة . 

مسالك الثقافة الإ غريقية إلى العرب / تأليف : أوليرى ترجمة دكتور تمام حسان 

الناشر : الآنجلو المصرية . 

من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده / محمد خلف الله أحمد / الناشر : 

جامعة الدول العربية . ط : ( الثانية ) . 

مناهج البحث عن مفكرى الإسلام / الدكتور على سامى النشار / ط : 

دار الملمارف بمصر . 

منهج النقد التاريخي الإسلامي / والمنهج الأورني / الدكتور عثمان مواني 

الناشر : مؤسسة الثقافة الحامعية بالاسكندرية . 

الموازئة بين الطائيين / الآمدى / تحقيق السد صقر الناشر : دار المحارف ممصر . 

نظرية المعيبى / الدكتور مصطفى ناصف / دار العلم القاهرة . ْ 

النقد الأدني الحديث / الدكتور محمد غنيمى هلال / الناشر : دار مهضة مصر بالفجالة 

نقد الشعر / قدامة ن جعفر / ط : المليجة بالقاهرة . 

نقد النثر / قدامة بن جعفر / الناشر : لحنة التأايف والترجمة والنشر صر . 


8 لاعملا علطا ولمقطء81 20د معل0)2/عتط وصامدءك8ة أه عمستمدعءكل8 عط 1 


ل كلا 


وكير حرلاضية لضن لدباميتانى 
بن الدين والملسمة مدرس الفلسقة بكلية الانسائيات 


حاولت المدرسة الفلسفية في الفكر الإسلامي عندما تبنت الفلسفة بالترجمة والشرح 
والتأليف أن تصبغ عليها صذة التقديس حينما درستها كغاية في ذاءها وأصبح الحكيمان 
في نظرها معصومين والمدرسة بذلك أخطأت الفهم الفلسفي لمعبى الفلسفة . 

على أي حال ترتب على هذا الفهم المدرسي أن برزت الفلسفة في الحو الفكري 
الإسلامى ومعها مسوغات رفضها من قبل العقل الإ نساني لآن الفكر البشرى غدا في 
مفهوم المدرسة معصوماً من الخطأ حينئذ قذف بها العقل وسخر منها . 

ودوف نعرض تموذجأ تطبيقياً لمحاولات يائسة نحو توحيد الفكر البشري وجعله 
١‏ الدين والفلسفة ي نظر الفارائي ي كتابه تحصيل السعادة : 

« الملة محاكية للفلسفة عندهم » وهما تشتملان على موضوعات بأءيانها » وكلاهما 
تعطي المبادئ القصوى للموجودات » فإنهما يعطيان علم المبدأ الأول والسبب الأول 
للموجودات وتعطيان الغاية التقصوى ابي لاا جلها كون الا نسان وهي السعادة القصوى 
والغساية القصوى في كل واحد من الموجودات الأخرى . 

و كل ما تعطى الفلسفة فيه من البر اهين اليقينية فإن الملة تعطي فيه الاقناعات والفلسفة 
تتقدم بالزهان الملة . » )١(‏ 

يقول الشيخ مصطفى عبد ارازق معامًا : والفرق بين الدين والفلسفة عند الفاراني هو 
من جهة أن طرق الفلسفة يقينية أما طريق الدين فاقناعي » ومن جهة أخرى تعطي الفلسفة 
حقائق الأشياء كما هي ولا يعطي الدين إلا تمثيلا لها ومحخييلا” . وقد ذكر الفاراني ذلك 
)١(‏ ص ٠4؛‏ 
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؟" - رأى ابن سينا فيهما : 

« مبدأ الحكمة العملية مستفاد من جهة الشر يعة الإهية و كماللات حدودها تتبين مها 
وتتصرف فيها بعد ذلك القوة النظرية من البشر ممعرفة القوانين واستعمال الحزئيات . - 

ومبادى الحكمة النظرية مستفادة من أرباب الملة الإلهية على سبيل التنبية ومتصر ف 
على تحصيلها بالكمال بالقوة العقلية على سبيل الحجة )١(‏ » . 
ويعلق الشهرستاني في كتابه الملل واأنحل على قول ابن سينا فيقول : - 

والأانباء أيدوا بأمداد روحانية لتقرير ااقسم العمل وبطرف ما من القسم العلمي . 
والحكماء تعرضوا لأمداد عقلية تقرر للقسم العلمي وبطرف ما من القسم العمل . 
فغاية الحكم دو أن يتجلى كل الكون ويتشبه بالاله الحق تعالى بغاية الإ مكان . وغاية الدين 
أن يتجلى له نظام الكون فيقدر على ذلك مصالح العامة حى يبقى نظام العالم وينتظم 
مصالح العباد وذلك لا يتأتي إلا بترغيب وترهيب وتشكيل ونخييل . فكل ما وردت به 
أصحاب الششرائع والملل مقدر على ما ذكرناه عند الفلاسفة إلا من أخذ علمه من مشكاة 
النبوة فإنه رعا بلغ إلى حد التعظيم لهم وحسن الاعتقاد في كمال درجتهم . 

« والدين والحكمة عند هؤلاء الفلاسفة يفيض كلاهما عن واجب الوجود على عققول 
البشر بواسطة العقل الفعال إذ المعارف كلها صادرة عن واجب الوجود بواسطة العقل 
الفعال وحيا كانت المعرفة غير وحي فلا فرق بين الحكمة والدين من جهة غايتهما ولا من 
جهة مصدرهما وطريق وصواها إلى الإ نسان . 
؛ - تعليقات محتلفئة حول القضية : - 

رأى يقول : إن في قضية الدين والفلسفة إنجاه فكرى جديد بل وبعض الفلاسفة 
الغربييين بجعلها مناط الابتكار في الفلسفة الا سلامية . 

ورأى يذهب إلى غير ذلك تاماً ويجعلها سيب لانقلاب فلاسفة الإسلام إلى مبشرين 
بالدين الإسلامي ودعة له (2) . 

ويرى « جولد زيبر » : أن توفيق فلاسفة المسلمين بين الدين والفلسفة لا ينم عن قبوهم 
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النفسى للفلسفة ال غريقية ولا عن رجاحة العقل ال غريقي لديهم أو اقتناعهم بعصمة الحكمة 

الإ غريقية بل ينم عن خشيتهم من جمهور المسلمين وعن محاولتهم تجنب سخط الرأي العام 

الإسلامي على الفاسفة والفلاسفة » . 
بينما يرى الدكتور / محمد البهى غير ذلك فيةول : - 
على أن التوفيق بين الاراء الإغريقية من جهة وبين الإسلام من جهة أخرى إن كان 

يعتبر مظهر للتعبير عن قبول فلاسفة المسلمين ها فهو ني الواقع أهم مظهر لهذا القبول . 

إذ محاولة دفعهم التعارض بين الحانبين ينى' عن تمسكهم بالفلسفة تمسكا لا يقل عن تمسكهم 

بال سلام وعن وضعهم ذا في صنغته ومنزاته . 
ولو أنهم لم يحرصوا عليها شدة الحرص لضحوا برأى الذى يتعارض من مبادى الإ سلام 

ولم يلجأوا إلى الحد من هوة المعارضة أو إلى محاواة إزالتها » )١(‏ . 

رأينا في قضية التوفيق بين الفلفة والدين : - 

أولاً : تعليق على التعليقات : 
واضح من التعليقات السابقة أمها تتجه إنجاهين : 

ه إنجاه ييرزها بأنها محاولة يتجنب مها سخط الرأى العام الإإسلامي ويعبي هذا الرأى أن 
المدرسة الفلسفية لم تتخير القضية لذاها وإما حملت عليها خوف إثارة الرأى العام . هذا 
الاتجحاه لا نقبله لأن المدرسة الفلسفية وجهت الفلسفة معى وموضوعاً ومنهجاً للحدمة 
هذه الغاية وذلك عندما خصت الفلسفة بالربوبية ومعارفها و كان العلم الإلمي يسمى عندهم 
الفلسفة بالحقيقة والفلسفة الأولى والحكمة المطلقة فقضية الدين والفلسفة لم تكن ملقاً فكرياً 
وإن كان هذا مععى يلاحظ من وراتما إنما كانت القضية بالدرجة الأولى تطبيقاً عملياً من 
المدرسة لفهمها الفلسفي متبعة في ذلك مدرسة الإسكندرية وشراح اليهود مثل فيلون الإسكندرى 

٠‏ أما الانجاه النساني فإنه يشايعهم في قيمة القضية ووزنما الفلسفي ويتخذ من وراتما موقفاً 
يؤيد به موضوع الأصالة في إنجاه المدرسة الفلسفية ويدفع به أيض] الرأى القائل بأن 
موضوع التوفيق لا ثقل له إلا من حيث نجنب سخط الرأى العام الإ سلامي هذا الانجاه 
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الأخير أجد نفسي لا تشابعهم فيه كذات لأننا لا نيحد فيه أصالة فكرية ولا إنجاهاً أصيلا 
في الفلسفة ولا في الدين إنما الأمر كان تقليداً كما قلنا لمسالك الافاوطينية في مدرستة 
الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية عندما تبنت هذا الموضوع كانت تخدم به التوفيق بين 
مدرستين مضطهدتين مدرسة أثينا واليهودية والمسيحية على اختلاف مراحل الاضطهاد 
من الدوالة اارومانية . 
فكانت القضمية قميصاً يليسه المفكرون أمام الافض طهاد السيامي لهم . 
انيآً : عرض للقضية من جانبنا : 
نلاحظ أن المدرسة الفلسفية أظهرت الفلسفة على أنها علم ااربوبية وعلم السلوك الفاضل 
فأصبح من الطبيعي امدرسة الفاسفية أن تربط بين الدين والفلسفة مادام موضوعهما واحد 
وهو البحث عن الحقيةة المطلقة و كما يقول ان سينا والفارانلي قبله أن كلاهما يبحث في 
السعادة . أداهم هذا الفرض إلى إقامة بنيان شامخ أجهدوا ني سبيله العقل . 
أجهدوه في إقامة وحدة فلسفية أخرجوها من بين شتات مبعير من آراء غير واضحة 
النسبة لأصحاءما أو من ترجمة عاجزة عن إبراز النص واضحاً . بالرغم من ذلك فإن عقل 
المدرسة الفلسفية قدم الفلسفة ‏ في محاولة شاقة ‏ في مظهر من الوحدة المتآلفة ليواثم بينها 
وبين الدين ويحقق بذلك هدفاآ فكرياً المدرسة ثم يجعل للفلسفة سيادة شرعية في جو المجتمع 
الإإسلامي . 


يعطي الموقف العام خط سير المدرسة الفكرى أنها تسير في طريق صعب وغريب 
على الدين والفلسفة فليس في الفلسفة وحدة في الرأى وليس في الدين سلطة للعقل سوى 
التفسير ولقد رصدت المدرسة الفلسفية صعوبة الموضوع أو صعوبة نحقيق ااوحدة المتجانسة 
بينهما من خلال تمايز الدين بأنه يقوم على الادلة الإ قناعية والفلسفة تقوم على الادلة الير هانية 
والني يتصل بالعمل الفعال عن طريق المخيلة والفيلسوف يتصل به عن طريق العقل » هذه 
الفروق - وهي في نظرنا خيالية وليدة خيال الفاراني - »2 ترفض قضية التوحيد بينهما 
من أساسها لها فروق جوهرية في نظرهم كذلك كان اضضطراب نتانجها مسوغات كافية 
أمام الفكر الإ سلاعي ايكافحها ويناهضبها ودعوة لينظر إلى القضدية من جديد . ونحددت 


ب ٠١مآا ‏ 


أسباب مكافحة الفكر الإ سلامي للمدرسة الفلسفية من حيث نتائجها الفلسفية وليس من حيث 
أنها تبحث في فلسفة وافدة فانجاه المدرسة في حد ذاته كان أشد ضرراً على الفلسفة وعلى 
من هنا برز إنجاه رافض لقضية التوفيق في الفكر الإ سلامي من خلال صياغة عقلية 
أكير نحرراً من المدرسة الفلسفية اللي ربطت العقل بين مقدسين في ذظر ها هى الفلسفة والدين . 
أما الفكر الإسلامي فقد أسند كلا منهما إلى شرعية انتسابه فنسب الدين إلى الوحي 
والفلسفة إلى العقل وأصبحت الفروق كالاتي  :‏ 
95 الدين مصدره اأوحي والملسفة مصدرها العمل . 
ه الدين طريقه ني معصوم من الحطأ والفلسفة طريقها فيلسوف ليس له هذه العصمة 
ولا يرغب هو فيها . 
٠‏ الدين قضاياه يقينية والفلسفة ليست قضاياها كذلك . 
بذلك وجدت انظرة الرافضة حيثيامها . 
ويبدو من وجهة نظرنا أن افتعال قضية الفلسفة والدين ومحاولات المدرسة نحو نحقيق 
بم اصرار المدرسة على ذلك جعل العلا قة بين الاتجاه الموفق قائماً على التنابز في بعض الأحيان 
وف غالبها على نبذ كل منهما محاو لات الآخر . نتيجة ذلك حولت قضايا الحدل إلى قضايا 
عقيمة لا مهم الدين ولا الفلسفة ولا المجتمع وذلك بسبب ضيق اانظر والتعصب . واسبغ كل 
منهما على الآخر أوصافاً عملت حواجز منعوا مها مشورات الرأى وروية أبعاد االحللاف 
الفكرى بينهما . 
الثاً : محاذير التوفيق ونتانجه  :‏ 
إن إقامة وحدة بين الدين والفلسفة محاولة صعبة وعسيرة على الدين والفلسفة من حيثٌ 
الناحية الموضوعية لآننا إذا ساوينا بين الدين والفلسفة إذا أردنا أن نسوى ففي أى موضوع ؟ 
نريد أن نسير مع القضية متدرجين درجة درجة . 


وما 


أولا : مصدر الدين الوحي ومصدر الفلسفة العقل . إذا قبلنا من وجهة النظر النظرية 
وآمنا بقضية التسوية فمعى ذلك أننا نساوى بين العقل والوحي أى أننا نساوى بين قضايا 
يقينية وقضايا جدلية وتصبح خصائص الوحي هي خصائص العقل وخصائص العقل هي 
خصائص الوحي وتلك نتائج تنفر منها الفلسفة ولا يرضى عنها الدين إذا القضية من حيث 
المصدر غير قابلة للمساواة فلو وافق الفليسوف على أنه سوف يأخذ مواصفات الوحي ستلغى 
الفلسفة ولو وافق النى على أن يأخذ مواصفات الفيلسوف سيلغى الدين أى سوف نجد في 
النهاية أننا بين دين فقط أو فلسفة فقط . 

ثانياً : نلاحظ أن جميع الأنبياء يعطون للعمّل قيمته بيد أنهم يجحعلونه في منزلة تالية 
للوحي أما الفلاسفة فإنهم على النقيض من ذلك فغالبيتهم تؤمن بالعقل بالدرجة الأولى حي 
فلاسفة المدرسة الفلسفية في الفكر الإإسلامي ومعارف الوحي تالية له والبعض يؤمن بالعقل 
بالدرجة الأولى ولا شى' غيره ومعارف الوحي غير ثابتة له فيتكرها أى بعض الفلاسفة يثبت 
الوحي وبعضهم لا يثبته وهذا الموقف في حد ذاته يمنع الشكل التوحيدى للقضية . فالفلسفة 
حمل في نفسها هذه الاراء المتناقضة في الموضوع الواحد والنبوة منحة إلهية لا بمنح أياها إلا 
من كان ذو عقل فريد أى أن النبي مفكر وعاقل والني يعر ف بالعقل غير أنه لا يعثر ف 
أنه مصدر الوحي وليس االوحي وليد تفكيره هذا فضلا عن قضايا الإ يمان البي يؤمن مما 
الني ويرى الفيلسوف فيها حرجا فهو قد يؤمن ها وقد لا يؤمن : 
٠‏ فالني يعترف بأن النواميس نجيئه من قبل الوحي . 

والفيلسرف لا يرى ذلك إثما هو داتم البحث عنها وفيها وقد يوفق وقد لا يوفق . 
ه الني يعترف ويعلن ذلك بأن صفة النبوة والوحي ومعجزاته سبيلها الله إذ الله في عرف 

الني قضية مسلمة وليست قابلة للجدال والنقاش في نفسه لا في نفس قومه لأنه قد يحادل 
قومه لإ ثباها لحم . 
٠‏ والفيلسوف يرى أن قضاياه الفلسفية طريقها العقل والمنطق وهو مرتبط بنتائج فكره 

فقد يصل إلى مرتبة الاعنراف بالله وقد لا يصل وإذا و صل إلى مرتبة الاعثر اف بالله فإنه 

قد لا يعرف للني بأنه ني . 


85م( - 


يقول الدكتور ٠‏ عبد الحايم محمود : ثم أن هذا الانجاه خطر على الدين نفسه : إنه 
انصراف عن النص الإلحي إلى العقل ومن جانب آخر إقامة مصدر لمعرفة الغيب غير النبوة 
وف ذلك لا شك صرف للناس عن التأمل ني النص المقدس تصدر لعرفة الإلحيات وفيه 
كذلك تقليل من شأن النبوة الما سي ري ار عن سن االبدال ليت . 
بالتوحيد بينهما وذلك كما حصل بي المدرسة الفلسفية في الفكر الإسلامي . فالفلسفة مازالت 
تر أل لشيها جبر عد عل ملاتا وراد اللي ويازااث ترس أن عل القبي بي 
إن عجزت عن الوصول إليه وإن أرادت حله وصفته بأنه خرافة وبين الرأبين فرق : 
فا موقف الذى وصف نفسه بالعجز عن الوصول إلى عالم الغيب فيه خخطوة إلى الإيمان والموقف 
الذى وصفه بالحرافة فيه تقهممّر عن الإ يمان وي النهاية إذا وفقنا بين الفلسفة والدين فهذا 
معناه أن الفلا سفةيؤمنون بعالم الغيب ومشكلات ما بعد الطبيعة وتاريخهم لايشهدهم بذلك . 


)00( ابي حامد الفزالي - الذكرى المثوية » مفرفة اليب . 


”ما 


رار اد ججى 


ف دلالتةالالفاط ع فار 
وموفم المحدثسين 


أستان مساعد بقسم اللغة العربية 


لم تكن دراسة اللغة عند علمائنا العرب القدامى قاصرة على ذكر بعض القواعد في النحو 
والصرف والبلاغة وغيرها من العلوم اللغوية دون تعمق فيما تحويه العربية من أسرار وما 
تنطوى عليه دراستها من نتائج » وإنما كان للمتقدمين في هذه الدراسات اللغوية نظريات 
مبتكرة أتاحت لمن يليهم من العلماء دراستها » والتعمق فيها » والإ تيان مما على صورة 
مكتملة » نحيث يمكين للباحثين من بعدهم تطبيق هذه النظريات في كثير من 
التواحى اللغوية . 

فمن ينظر مثلا إلى مؤلفات العالم العرني الكبير : الحليل بن أحمد ( 1108-21٠١‏ ه) 
وأهمها كتاب العين ؛ أو إلى الكتاب لتلميذه إمام النحاة سيبويه » أو إلى غير ها من مؤ لفات 
أئمة اللغة المتقدمين من علماء العربية فإنه يستطيع استخراج كثير من هذه النظريات اللغوية 
الهمامة . 

ولقد فطن كثير من علماء اللغة في القرن الرابع الهجرى إلى ما أن به هؤلاء الأنمة 
السابقون من عبارات ومسائل لغوية هامة » وتعمقوا ى دراستها . وانتطاعوا في النهاية أن 
يخرجوا لنا من هذه الدراسة الواعية المتعمقة كثيراً من النظريات اللغوية الي يمكن أن تتخذ 
أصلا في كثير من نواحى اللغة » وخاصة ما يتعلق منها بالألفاظ ودلالتها . 

ومن أبرز علماء هذا القرن عالمان جليلان هما أحمد بن فارس الرازى ت 48" ه) , 
وأبو الفتح عثمان بن جبى ( ت 47" ه ) . وقد ألف كل منهما كتاباً يعد مفخرة من مفاخر 
ليشي النرايات اللغرية بريه عام + وق إن اللنة بوبه عنامي . فأما ان فارس فقد 
ألف كتابه : « الصاحى ني فقه اللغة وسئن أن القت ف كلذامها :وشيمته كثرا من البحورث 
الحليلة فى فقه اللغة » ووقف فيه على كثير من خخصائص العربية ومميزاتها » وأما ابن جى 


ل ١868©‏ ل 


فقد ألف كتابه « الحصائص » الذى اشتمل على كثير مما نحويه العربية من أسرار » وقد انجه 
فيه اتجاهاً يختلف عمن سبقه من العلماء ني دراساتهم اللغوية » ويؤكد ان جى هذا حين 
يتحدث عن كتابه فيقول : « ليس غرضنا فيه الرفع » والنصب » والحر » والحزم » لآن 
هذا أمر فرغ فى أكثر الكتب المصنفة فيه منه » وإنئما هذا الكتاب مببى على إثارة معادن المعالى ‏ 
وتقرير حال الأوضاع والمبادى » و كيف سرت أحكامها في الأحناء والحواشى » )١(‏ . 
ويقول في موضع آخر منه : « هذا الكتاب ليس مبنياً على حديث وجوه الإ عراب » وإبا 
هو مقام القول على أوائل أصول هذا الكلام » وكيف بدىء وإلام نمى » وهو كتاب 
يتساهم ذوو النظر من المتكلمين » والفقهاء » والمتفلسفين » والنحاة » والكتاب » والمتأدبين 
التأمل له » والبحث عن مستودعه » فقد وجب أن يخاطب كل إنسان منهم ما يعتاده . 
ويأنس به » ليكون له سهم منه » وحصة فيه » (2) . 

ومن أهم النظريات اللغوية ابي أودعها ان جى هذا الكتاب تلك الي تبحث في العلاقة 
بين اللفظ والمعى » أو بين اللفظ وما يدل عليه . وسوف نذكر منها هنا أربع نظريات 
تتحدث عنها وعن آثارها في اللغة » وموقف علماء اللغة المحدثين منها . 
١‏ - النظرية الأولى : « تلاقى المعاني على اختلاف الأأصول والمباني » : 

وهذه التسمية لان جبى » وقد جعل ذلك باباً من أبواب كتابه الخصائص بدأه بقوله : 
و هذا فصل من العربية حسن كثير المتفعة » قوى الدلالة على شرف هذه اللغة » وذلك أن 
نجد للمععى الواحد أسماء كثيرة فتبحث عن أصل كل اسم منها » فتجده مفضى المعنى إلى 
معبى صاحبه » (؟) . 

ويقصد اءن جى بذلك الألفاظ الممرادفة الي هي مختلفة في اللفظ ولكنها متحدة المعبى » 
مثل العضب » والحسام » والباتر » والصارم . . . فهذه ألفاظ مختلفة في مبناها وني أصوها 
حيث إن حروف كل كلمة منها غير حروف الأخرى » ومع ذلك فهي تدل على معى 
واحد هو السيف المعروف . 


(؟) الخصائص 57/9 ٠‏ 
(؟) الخصائص ٠ ١١7/5”‏ 


7 امداخ كك 


وتفيد النظرية اللغوية الي نحن بصدد الحديث عنها أن مثل هذه الألفاظ المختلفة » والي 
تدل على معنى عام واحد لو أرجعنا كل لفظ منها إلى معناه في أصل وضع اللغة لرأيناه 
قريباً من اللفظ الآخر ف معناه » أو مفضياً إليه » أو متحداً معه في المعبى . 

وقد ضرب ان جبى لذلك أمثلة محتلفة لتأكيد هذه النظرية . من ذلك : 

الحليقة » والطبيعة » والنحيتة » والغريزة » والنقيبة » والضريبة » والنحيزة » والسجية » 
والطريقة » والسجيحة » والسليقة . 

فهذة الكلمات من أصول مختلفة » وأبنية متباينة » ولكن معانيها متلاقية . 

فالحليقة من ( خ ل ق ) . والطبيعة من ( ط بعع ) . والنحيتة من ( نح ت ) » 
والغريزة من ( غ ر ز ) » والنقيبة من ( ن ف ب ) » والضريبة من ( ض ر ب ) » والنحيزة 
من ( ن ح ز ) » والسجية من ( س ج و ) » والطريقة من ( ط ر ق ) » والسجيحة من 
( س ج ح ) » والسليقة من ( س ل ق ) . 

ومن يرجع إلى المعاجم اللغوية يحد أن معاني هذه الكلمات أو هذه الأأصول متلاقية 
بعضها مع بعض . فكلمة ( الحليقة ) : فعيلة من خلق الإ نسان الذى هو فل من خلّقت 
الثبىء » أى ملّسته » ومنه صخرة خلقاء للملساء » أى بينة الخلق ليس فيها وصم ولا كس ر(١)»‏ 
وخلق الإإنسان سجيته » لأن صاحبه قنّدر عليه » وفلان خليق بكذا » وأخلق به » أى 
ما أخلقه » أى هو ممن يقدر منه ذلك )١(‏ . 


و( الطبيعة) : من طبعت الشىء » أى قررته على أمر ثبت عليه » كما يطبع الشىء 
كالدرهم والدينار فتلزمه أشكاله ولا تفارقه . والطبع : السجية الي جبل عليها الإ نسان . 
والطبيعة مثله (7) » ومن ذلك أيضاً طبع | لسيف والدرهم (4) . 

و (النحيتة ) : فعيلة من نحت الشىء » أى ملسته وقررته على ما أردته منه » فهي 
كالحليقة . والنحيتة : الطبيعة » يريدون الحالة الى نحت عليها ال نسان » كالغريزة الي 
)١(‏ الصحاح للجوهرى ٠ 501/١‏ 

(؟) مفاييس اللغة لابن فارس ٠ 7١5/7”‏ 
(؟) القاموس المحيط “/ 10 ٠‏ 
(غ) لسان العرب ٠ ٠١5/٠١‏ 


لاما 


غرز عليها الآ نسان )١(‏ . 

و (الغريزة ) : فعيلة من غرزت » ويقال لما طبيعة » لآن طبع الدرهم ونحوه ضرب 
من وسمه وتغريزه بالآلة الي تثبت عليها الصورة » وذلك استكراه له » وغمز عليه كالطبع . 
والطبيعة غريزة » كأنها شىء غرز في الإ نسان () . 

و (النقيبة ) : فعيلة من نقبت الشىء » وهو يشبه الغريزة » يقال : فلان ميمون 
النثفيية » إذا كان مبارك النفس (؟) . 

و (الضريبة ) : فعيلة من ضربت الشبىء أى صنعته » يقال : هذا من ضرب فلان » 
أى صيغته لأنه إذا صاغ شيئاً فقد ضر به » ويقال : درهم ضرب ( وصف بلمصدر ) . 
والضريب : المثل » كأمبما ضر با ضرباً واحداً » وصيغا صياغة واحدة . ويقال للسجية 
والطبيعة : الضريبة كأن الإ نسان قد ضرب عليها ضرباً وصيغ صياغة » تقول : فلان كريم 
الضر يبة ولئيم الضريبة (4) . 

و (النحيزة ) : فعيلة من نحزت الشىء » أى دققته . والمنحاز : شىء يدق فيه الأشياء 
وهو الهاون . ويقولون : النحيزة : طبيعة الإ نسان » وهي على معبى التشبيه » وإنما يراد 
مها الحال الي كأنه نسج عليها » فيقولون : هو ضعيف النحيزة » أى هذه الحال منه 
ضعيفة (0) . 

و ( السجية ) : فعيلة من سجا يسجو » إذا سكن وأطبق ودام . يقال : سجا الليل » إذا 
ادلهم وسكن » ومنه قوله تعالى : ( والليل إذا سجى ) (1) . والسجية : الحلق والطبيعة (؟) 
وذلك أن خلق الإ نسان أمر قد سكن إليه واستقر عليه » ألا تراهم يقولون في مدح الرجل : 
فلان يرجع إلى مروءة » ويأوى إلى ثقة » لأنه إنما يأوى إلى المحل والمتزل ونحوهما إذا 
أراد السكون (2) . 


و (الطريقة ) : فعيلة من طرقت الشىء » أى وطأته وذللته » وهذا هو معبى ضربته 


٠ 8١5/4 المقاييس‎ )١( ٠ 440”/4 تهذيب اللغة للأزهرى‎ )١( 
. 5984/* انظر في ذلك الصحاح ؟/8 والمقاييس‎ )5( ٠. الصحاح ؟/58ه‎ )6( 
: الآية * هن سنورة الضدى‎ )1( ٠ غ0١/0 (ه) المقاييس‎ 

7( انظر الصحاح ١/5ه‏ والمقاييس ١/7‏ 1 0( الخصائهن "/ ١١‏ . 


 ا١مث‎ 


ونقبته وغرزته ونحته » فهذه كلها قريبة في المعبى بعضها من بعض » وهي ا قال ان جى : 
رياضات وتدريب » واعتمادات وتهذيب . 

و (السجيحة ) : فعيلة من سجح خلقه » أى استقام » ووجه أسجح » أى مستةيم 
الصورة » وهذا من قولههم : تنح عن سجح الطريق » أى عن جادته ومستقيمه )١(‏ ) 
والسجيحة : الطبيعة » يقال . بى الوم بيوهم على سجح واحد » وعلى سجيحة واحدة . 
أى على قدر واحد )١(‏ . يقول اءن جنى في ذلك : « وذلك أن الطبيعة قد قرت واطمأنت 
فسجحت وتذللت ». وليس على الإنسان من طبعه كلفة » وإتما الكلفة فيما يتعاطاه 
وتجشمه » ("). 

و( السليقة ) : ممعبى الطبيعة » يقال : فلان يتكلم بالسليقة » أى بطبعه لا عن تعلم (؛) : 
ووضح انن جبى علاقتها بالنحيته حين ذكر أن « السليق » : ما تحات من صغار الشجر . . . 
وذلك أنه إذا تحات لان وزالت شدته » والحت كالنحت » وهما في غاية القرب » ومنه 
قول الله سبحانه : « سلقوكم بألسنة حداد » (0) » أى نالوا منكم » وهذا هو نفس المعى 
في الثىء المنحوت المحتوت » ألا تراهم يقولون : فلان كريم النجار والتجر » أى الأصل. 
والنجر والنحت والحت والفمرب والدق واانحز والطبع والحلق والغرز والسلق كله التمرين 
على الشىء وتليين القوى ليصحب وينجذب » (1) . 

فكل هذه المعاني الأصلية السابقة يؤدى بعضها إلى بعض » أو يتلائي بعضها مع بعض » 
ولكن الألفاظ قد استعملت في معبى واحد أحيانا ‏ كما رأينا ‏ حتى اعتبرت من المترادفات. 

' وقد ضرب ابن جى أمثلة أخرى هذه النظرية الي تكون فيها معاني الكلمات المر ادفة 
في أصل وضعها مؤدية بعضها إلى بعض . 

من ذلك ( المسك ) من الطيب » و ( الصوار ) للقطعة من المسك . فالآأول من ( م سك ) 
والثاني من ( صور ) الدالة على مععى الميل والانعطاف . ومنه قوله تعالى : « فخذ أربعة 
من الطير فصرهن إليك » (7) » أى وجههن . يقال : صر إلى" وصر وجهك إلى » أى 
أقبل على (8) » و ( صوار ) فعّال من صاره يصوره » إذا أماله وعطفه وثناه » وإنما 


٠ 708/5 (؟) لسان العرب‎ ٠ ١77/* المقاييس‎ )١( 
٠ 505/١ (غ) الصحاح‎ ٠ ١١37/79 (؟) الخصائص‎ 

(5) آية ١4‏ هن سورة الأحزاب ٠‏ (7) الخصائص ٠ ١١7/7”‏ 
) الآية 77١‏ من سورة البقرة ٠‏ (4) الصحاح ٠ 85/١‏ 


١م‎ 


قدلى له ذلك لأنه يحذب حاسة من يشمه إليه . و كذلك نجد أيضاً معنى المسك » وذلك أنه 
( فعل ) من أمسكت الشىء » كأنه لطيب رانحته بمسك الحاسة عليه » ولا يعدل مها صاحبها 
عنه . . . فقولهم إذا مسك يلاي معناه معبى الصوار » وإن كانا من أصلين محتلفين و بناءين 
متباينين(1) . 

وينبغى هنا أن نلاحظ أن اءن جى قد يكون مبالغاً في هذا المثال » فقد لاحظت من 
الرجوع إلى المعاجم أمرين : أولمما أن كثيراً من المعاجم لم تذكر الصوار معبى القطعة من 
المسك كما ذكر ابن جبى ٠»‏ وإنما ذكرت أن الصوار وعاء المسك )١(‏ » أو أنه ريح 
المسلك (0) » وليس المسك نفسه . وثانيهما أن بعض المعاجم الي تعتى بذكر المعرب قد 
ذكرت أن المسك من الطيب فارسى معرب » وكانت العسرب تسميه المشموم (؛) . وعلى 
هذا لا تصح المقارنة بين الكلمتين : ( صوار ومسك ) لأن إحداهما غير عربية أصيلة » 
بل معربة . 

ومما ذكره ابن جبى من الأمثلة على هذه النظرية قولحم : صبى » وطفل » وغلام . 
وجارية . فتلك كلمات أصوها مختلفة : لأنها من ( ص.ب.و) و( ط.ف.ل ) و (غ.ل.م) 
و(ج.ر.ى) »ء ومع هذا فتدل كلها على معبى عام واحد هو اللين والميل والانجذاب . 

فالأول من صبا إلى الثبىء يصبو » إذا مال قلبه إليه (0) . والصبا أيضاً من الشوق . 
بقال منه تصابى » وصبا يصبو » أى مال إلى الحهل والفتوة » وأصبته ال حارية (1) . 

والثاني من طفّل الليل » إذا أقبل ظلامه » وتطفيل الشمس : ميلها للغروب » والطفّل 
بالتحريك : بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروب » يقال : أتيته طفلا (7) » ولذلك 
قالوا طفيق للذى يدخل وليمة لم يداع إليها » وقد تطفل وذلك أنه يميل إلى الطعام . 

والثالث من الغلمّة وهي اللين وضعف العصمة . 


والرابع جارية : فاعلة من جرى الماء وغيره » ألا ترى نهم يقولون : إنها غضة بضة 


٠ 575/١ انظر مثلا الصحاح‎ )'( ٠ ١١8/5” الخصائص‎ )١( 
٠ الصحاح ؟/93غ‎ )8( ٠ 7070/7 (؟) انظر مثلا المقاييس‎ 
٠ 7١8/١ الصحاح‎ )1( ٠ 779/7 المقاييس‎ )5( 
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رطبة » والمعبى الحامع لهذا كله كما ذكر ابن جى ١‏ أن الطفل والصبى والغلام والحارية 
ليست لهم عصمة الشيوخ ولا جسأة الكهول » )١(‏ . . 

ومما ذكره قوهم : جمل » وناقة » ود بيج ( في قولهم : ما بالدار د بسيج ) » والوشاء 
( قي قولحم : تناسل عليه الوشاء ) . فهذه ألفاظ عشانة ضورلا إذ هي من ( ج.م.ل ) و 
(3.و.ف)و(دد.ب.ج)و(و.ش.ى). 

ولو رجعنا إلى المعاجم لوجدنا هذه الأأصول متقاربة في معانيها إذ تدور كلها حول 
التأنق والحسن والحمال . 

فأما ( ج م ل ) فمنه الحمال وهو الحسن : ضد القبح )١(‏ » و ( جمل ) فل منه . 
قال الله تعالى : « ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون » (5) . 

وأما (ن وق) فمنه تنوق في الأمر » أى بالغ فيه وتأنق » وهم يشبهون الشىء ما 
يستحسنونه » والناقة عندهم من حسن أموالهم » فهي ( فعلة) من قولهم : تنوقت في 
الثبىء » إذا أحكمته وتخيرته (4) . 

وأما (د ب ج) فمنه الديياج معروف » ودبيج ( فعيل ) منه » وذلك أن الناس يتم 
على أيديهم الأنس وطيب الديار » ويكون بهم العمارة وحسن الاثار » ولذلك قيل هم 
ناس » لأنه في الأصل أناس » فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال » فهو ( فعال ) من الأنس : 

وأما (و ش ى ) فمنه الوشى من الثياب معروف » والوشاء ( فعال ) منه » وذلك 
أن المال يشى الأرض ويحسنها . ثم يقول اءن جى : «وعلى ذلك قالوا : الغنم » لأنه 
من الغنيمة » ما قالو لها : لحيل » لها ( فَعْل ) من الاختيال » و كل ذلك مستحب . 

أفلا ترى إلى تتالى هذه المعاني وتلاحظهاء وتقابلها وتناظرها » وهي التنوق » والحمال 
والانس 4 والديباج ؛ والوئى 4 والغنيمة 34 والاختيال » : 

ومن ذلك : الفضة واللجين . فهما كلمتان معبى واحد حيث يطلقان على المعدن 
)١(‏ الخصائص ٠ ١١5/7”‏ 
(؟) انظر مثلا الصحاح والمقاييس ولسان العرب ( ج م ل ) ٠‏ 


(؟) الآية " من سورة النحل ٠‏ 
(8) الخصائص ”7/١؟١ ٠‏ 
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المعروف . وإذا رجعنا ‏ ني المعاجم ‏ إلى معبى الأصلين ( ف ض ض ) و (ل ج ن) » 
نجد أهما يتلاقيان ويؤدى أحدهما إلى الآخر . 

أما الأصل ( ف ض ض ) فهو يدل على تفريق ونجزئه (1) . من ذلك : فضضت 
الثغىء » إذا فرقته . وانفض القوم : تفرقوا » قال الله سبحانه : « ولو كنت فظاً غليظ 
القلب لا نفضوا من حولك )١(‏ » . والفضة سميت بذاك لانفضاض أجز اها وتفرقها 
في تراب معدها . واي سي ب 

وأما الأصل الآخسر (ل جن) فمنه : تجن الشىء : تلرّج . وتلجن رأسه » 
إذا غسله فلم ينق وسخه . والللجين رع ا اا 
واللّجّن : الفضة . جاء مصغراً مثل الدّريًا والكميت . وإنما قيل للفضة للجين » لامها 
مادامت في تراب معد.ها فهي ملتزقة في العراب متلجنة به (4) . 

فقد ظهرت العلاقة واضحة بين الفضة واللجين في أصل وضعها رغم تباين أصوهما . 

ويشبه ذلك ما بين الذهب والتير - وهما ممعبى واحد من تشابه في أصل وضعهما 
رغم تفرق أصوهما » فالأول من ( ذه ب ) والثاني من ( تب ر) . 

فأما ( ذهب ) فمنه ذهاب الشبىء : مضيه أو مروره » وقد يكون فيه معبى الحلاك . 
ومنه الذهب » لأنه مادام كذلك غير مصفى فهو كالذاهب » لأن ما فيه من النراب ‏ كما 
يقول اءن ججى - ١‏ كالمستهلك له » أو لأنه لما قل في الدنيا فلم يوجد إلا عزيزاً صار كأنه 
مفقود ذاهب » ألا ترى أن الشىء إذا قل قارب الانتفاء . . . فكذلك لما قل هذا الحوهر 
في الدنيا أخذوا له اسماً من الذهاب الذى هو الحلاك » (0) . 

وأما (ت ب ر) فمنه : التبار : الملاك . وتير الله عمل الكافر » أى أهلكه وأبطله ‏ 
قال الله تعالى : « إن هؤلاء تبر ما هم فيسه وباطل ما كانوا يعملون» )١(‏ » أى مُكتسّر 
مهلك . والتير : ما كان من الذهب غير مضروب : وسموه بذلك لأنه ( فعّل ) من التبار . 
ولا يقال له تر حبى يكون في تراب معدنه أو مكسوراً . ويؤكد ان جى ما سبق حين 
يستدل بألفاظ أخرى فيقول : « ويدلك على أنهم قد تصوروا هذا الموضع من امتزاجه 


٠ من سورة آل عمران‎ ١١55 (؟) الآية‎ ٠ 48١٠/85 ) انظر المقاييس ( فض‎ )١( 
٠ ١77/9 الخصائص‎ )4( ٠ (؟) الصحاح ؟:/2”5‎ 
3 من سورة الاعراف‎ ١*6 ل الآية‎ ٠ الخصائخص "ع5‎ (( 
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تراب معدنه أنهم إذا صفّوه وهذبوه أخذوا له اسما من ذلك المعبى » فقالوا له : الحلاص ٠‏ 
والإ بريز » والعقيان . فالحلاص : فعال من تحلص » والإ بريز : إفعيل من برز يبرز . 
والعقيان : فعلان من عقى الصى يعقى وهو أول ما ينجيه )١(‏ عند سقوطه من بطن أمه 
قبل أن يأكل » وهو العقى . فقيل ذلك ليروزه » كا قيل له البراز » (2) . 

ثم يعقب ان جنى على ذلك مؤ كداً نظريته وأهميتها في الربط بين المعاني الأصلية لتلك 
الألفاظ الي قد يظن ترادفها بقواه : 

فالتأني والتلطف في جمع هذه الأشياء وضمها وملاءمة ذات بينها هو خاص اللغة 
وسرها وطلاونما الرائقة وجوهرها » فأما حفظها ساذجة » وقمشها محطوبة هرجة فنعوذ 
بالله منه » (؟) . 

وي تعليقات اءن ججى على هذه النظرية ما يدل على شدة إعجابه مها » وحرصه على حث 
الباحثين على دراستها وتكملتها وتتبعها في معاني الألفاظ في أصل وضعها » فذلك يوقفنا 
على كثير من أسرار هذه اللغة العظيمة » كما نبه إلى أن مجال البحث فيها واسع جداً قد 
لا يكفيه ألف ورقة إلا على اختصار » يقول : 

« فهذا ونحوه من خخصائص هذه اللغة الشريفة اللطيفة . وإتما يسمع الناس هذه الألفاظ 
فتكون الفائدة عندهم منها إنما هي علم معنياتها . فأما كيف » ومن أبن فهو ما نحن عليه » (4) 
ويقول : 

« وقد هممت ‏ غير دفعة ‏ أن أنشىء في ذلك كتاباً أتقصى فيه أكيرها » والوقت 
يضيق دونه » ولعله لو خرج لا أقنعه ألف ورقة إلا على اختصار وإيماء . . . وهذا باب 
إنما جمع بين بعضه وبعض من طريق المعاني مجردة من الألفاظ » وليئس كالاشتقاق الذى 
هو من لفظ واحد . . . فهو أشرف الصنعتين وأعلى المأخذين . فتفطن له » وتأن لجمعه » 
فإنه يؤنقك ويفىء عليك » ويبسط ما تجعد من خاطرك » ويريك من حكم البارى - عز اسمه 

ما تقف نحته » وتسلم لعظم الصنعة فيه » وما أودعته أحضانه ونواحيه » (0) . 


٠ ١؟0/" (؟) الخصائص‎ ٠ أى يخرجه من ديره‎ )١( 

(') القمش : جمع الشىء من هاهنا وهاهنا من غير تحر للجيد . ومحطوية : هن حطبت الشىء ٠‏ 
اى جمعته ٠‏ ويقال لمن يتكلم يالغث والسمين : حاطب ليل لأنه لا يبصر ما يجمع في حبله ٠‏ وهرجة : 
من الهرج وهو الاختلاط . يقال هرج الرجل في حديثه : خلط ٠‏ 

٠ ١7/5" الخصائص‎ )6( ٠ 1 5/* (غ#) الخصائص‎ 
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ولعل هذه النظرية توضح لنا منشأ كثير من الألفاظ الممرادفة في لغتنا العربية » وتسهم 
إلى حد كبير في القضاء على لحلاف الموجود بين علماء اللغة في نشأة هذه الألفاظ ووجودها 
في العربية » فالمعروف لدى الباحثين أن علماء اللغة قدياً وحديثاً قد اختلفوا في ذلك وتفرقوا 
مذاهب شى » فمنهم من أنكر وقوع الترادف ني اللغة العربية » وزعم أن كل ما يظن من 
الممرادفات فهو من التباينات الي تتباين بالصفات » يما ني الإ نسان والبشر » فإن الأول 
موضوع له باعتبار النسيان » أو باعتبار أنه يؤنس » والثاني باعتبار أنه بادى اليشرة وكذا 
الحندريس والعقار » فإِن الأول باعتبار العتق » والثاني باعتبار عقر الدن لشدنها » وتكلف 
لأكير المثرادفات عمثل هذا المقال العجيب )١(‏ . 

ومن علماء اللغة من ذهب إلى وجود الألفاظ الممرادفة بكثرة في العربية » ويرى بعضهم 
أن من جعلها مترادفة ينظر إلى إتحاد دلالتها على الذات » ومن بمنع ينظر إلى اختصاص بعضها 
يزيد معبى » فهي تشبه المنرادفة في الذات والمتباينة في الصفات » )١(‏ . 

ويشرط بعضهم شروطاً لوقوع الترادف في اللغة » وبعضهم لا يرى ضرورة هذه 
الشروط . وهكذا نجد مذاهب كثيرة واتجاهات مختلفة في وجود هذا النوع من الألفاظ 
في لغتنا العربية . 

ولكن هذه النظرية قد تجعل من السهل إرجاع كثير من أصول الألفاظ المترادفة إلى معان 
يتلائي بعضها مع بعض » مما يؤ كد أن وجود الترادف في العربية ليس عبثاً في اللغة » ولكنه 
نشأ نتيجة تقارب المعاني بعضها مع بعض في أصل الوضع » ثم تطورت هذه المعاني حى 
تلاقت وأصبحت تستعمل ععبى واحد في الكثير من الاستعمالات » فمعروف لدى الباحثين 
المحدثين أن المعاني لا تبقى على حال واحدة بل هي دائمة التغير » وإن كان تغيرها بطيئاً » 
فكما تتغير بعض الألفاظ » كذلك تتغير بعض المعاني لظروف لغوية خاصة » و كا نحافظ 
بعض الكلمات على أصوانها » كذلك قد نحافظ بعض الكلمات على معانيها (؟) . 

وعلى علماء العربية المحدثين | كمال ما بدأه ان جبى في هذه النظرية » ومواصلة البحث 
عن هذه الألفاظ واستعمالاتها في أصل وضع اللغة وتطورها حى وصلت إلى ما هي عليه 
1( المزهر للسيوطى 1٠/5‏ : 


() المرجع السابق ٠‏ 


١48 


الآن من مساواة في الدلالة » وهذا مبحث مهم ني اللغة » حيث يوضح لنا العلاقة بين الألفاظ 
في نشأنها وتطورها » وهذا ما مهدف إليه من دراستنا لفقه اللغة العربية بوجه عام » وفي 
وضع المعاجم العربية الحديثة بوجه خاص . 
و ونظرية أخرى في العلاقة بين اللفظ والمعنى تسمى : « مناسبة الألفاظ للمعاني » . 

وقد نبه إلى هذه النظرية من علماء العرب الحايل ءن أحمد وتلميذه سيبويه وغير هما 
من علماء اللغة الأقدمين » وأكل أصوها ان جنى . ظ 

وعبارة الحليل ني ذلك : « كأمهم توهموا في صوت اهندب استطالة ومداً » فقالوا : 
صر » وتوهموا في صوت البازى تقطيعا » فقالوا : صرصر ؛ (1) . 

ويقول سيبويه في الكتاب : « ومن المصادر الى جاءت على مثال واحد حين تقاربت 
المعاني قولك : التَزّوان والنقزان والقفزان ء وإتما هذه الآشياء في زعزعة البدن واهتزازه 
في ارتفاع . ومثله العسلان والرتكان . . . ومثل هذا الغليان لأنه زعزعة ونحرك . ومثله 
الغثيان » لأنه نجيش نفسه وتثور » ومثله الخطران واللمعان » لأن هذا اضطراب ونحرك » 
ومثل ذلك اللهبان واللهجان لأنه نحرك الحر وتثوره » فإتما هو ممنزلة الغليان » (؟) . 

وقد كان أمراً عادياً أن تقرأ هذه العبارات دون أن نحدث أثراً كبيراً أو تؤدى إلى إيجاد 
نظرية عامة في اللغة . ولكن اءن جى حين قرأها بتأمل وإمعان نظر فهم منها الكثير » وأضاف 
إليها الكثير أيضاً لييببى على ذلك نظريته اللغوية في مناسبة الألفاظ لمعانيها . وكان متواضعاً 
- تواضع العلماء ‏ حين أرجع الفضل إلى من سبقه من العلماء في الإ شارة إلى هذه النظرية » 
فذكر في أول حديثه عن هذا الباب أن الذى نبه على ذلك كله إنما هو الحليل وسيبويه »: 
وأن الجماعة تلقته بالقبول له والاعتراف بصححته . ثم يقول في موضع آخر منه : « فهذا 
على سمت الصنعة الي تقدمت في رأى الحخليل وسيبويه » إلا أن هذه أغمض من تلك غير أمها 
وإن كانت كذلك فهي منقولة عنها ومعقودة عليها » (؟) . ثم يؤكد ذلك مرة أخرى 
بقوله أثناء الحديث عن هذا الباب : « ومن وجد مقالا قال به وإن لم يسبق إليه غيره فكيف 
به إذا تبع العلماء فيه » وتلاهم على تمثيل معانيه » (4) . 


)1( انظر الخصائص لابن جنى ٠ ١615/7‏ (؟) الكتاب لسيبويه ٠ "١4/7‏ 
(؟) الخصائص ٠ ١١4/”‏ (4) الخصائص ٠ ١65/9‏ 
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ولكننا نتساءل : ما الذى أضافه اءن جبى على كلام الحليل وسيبويه ؟ 

إنه ‏ في الواقع ‏ لم يكتف بإضافة بعض الأمثلة البي توالت فيها الحر كات قياساً على 
ما ذكر » كما فعل السيوطى في المزهر مثلا )١(‏ » ولكنه أضاف عدة مسائل بمكن أن يجعل 
منها أصولا يقاس عليها » وهي مبنية كلها على ما فهمه ونحقق لديه من أن هناك صلة ثابتة 
بين اللفظ والمعبى . وهو بهذا قد استطاع أن يكون نظرية جديدة ني اللغة هي الي سماها : 
وامساس الألفاظ أشباه المعاني » أى ( مناسبة الألفاظ للمعاني ) » وجعل منها باباً في كتابه 
الحصائص )١(‏ » ولي ذلك يقول معقباً على كلام الحليل وسيبويه ومبيناً - بتواضعه ‏ 
فضلهما وأنه تابع لهما في ذلك : 

و ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حذياه ومنهاج ما مثلاه » وذلك 
أنك تحد المصادر الرباعية المضعفة تأني للتكرير . . . ووحجدتث أيضاً الفعل ي المصادر 
والصفات إتما تأفي للسرعة . . . الخ » (9) . 

وخلاصة ما ذكره اءن جبى في هذا الموضوع أن المناسبة بين اللفظ والمعى إنما تتحقق 
وتظهر في الأمور الآتية: 

١‏ - الألفاظ البي تدل على معبى التكرار أو الحر كة والاضطراب » فإنها كثيراً ما تأني 
فيها الحروف مكررة أو متوالية الحر كات ليناسب اللفظ معناه . 

وقد أشار إلى التكرار قوله حكاية عن الحليل السابق : كأ نهم توهموا في صوت الحندب 
استطالة ومدا فقالوا : صر » وتوهموا في صوت البازى تقطيعاً فقالوا : صرصر . 

وأشار إلى توالى الحر كات ما حكاه عن سيبويه في المصادر الي جاءت على الفعلان 
من ألما تأتي للاضطراب والحركة نحو : التزوان والنةزان والقفزان (4) . ومثله العسلان 


)١(‏ ذكر السيوطى أمثلة كثيرة حكاها عن بعض علماء اللفة قبل ابن جنى ويعده ٠‏ ومن 
هؤلاء : الكسائى وابن السكيت وأبو عمروى الشيبانى والاصمعى وابن دريد والقارابى والثعالبى ٠‏ 
انظر المرهر 5١/١‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) الخصائص ؟"/؟١٠١ ٠‏ 

(؟) المرجع السابق ٠ ١65/7‏ 

(:) وكلها تدل على معنى الوثب والسرعة ٠‏ انظر الصحاح في ( نزا ٠‏ نقز 2 قفز ) ٠‏ 
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والرتكان )١(‏ » ومثله الغليان » لأنه زعزعزة واضطراب » ومثله الغثيان » لأنه نجيش نفسه 
وتثور » ومثله الحطران واللمعان لأن هذا اضطراب ونحرك . ومثل ذلك اللهبان والوهجان 
لأنه تحرك الحر وتثوره . 

وقد أضاف انن جى إلى كلام الحليل - أو قاس عليه المصادر الرباعية المضعفة فإمها 
آل التكرير و ارهرطة + والقلقاة + والماسلة + والشيقنة + والسسنة + والمرعيرنة.: 
والمرفرة )١(‏ . وأضاف إلى كلام سيبويه ‏ أو قاس عليه (الفعلى ) في المصادر 
والصفات فإنها تأتي للسرعة نحو : البشكى » والحمزى » وااولقى (0) . ققد جعلوا الانظ 
المكرر للمعنى المكرر » واللفظ الذى توالت حركاته للمعاني أو الأفعال الى توالت 
الحر كات فيها . 

؟ - ومما ظهرت فيه المناسبة واضحة بين اللفظ والمعبى تلك الأفعال الي تصدر محروف 
زائدة لتدل على معان زائدة عن معنى الفعل الأصلى وخاصة معبى الطلب الدال عليه ( الألف 
والسين والتاء ) في نحو استسقى واستطعم واستوهب واستمنح واستخرج » فالأفعال الأصلية 
في هذا : سقى وطعم ووهب ومنح وخرج » وهي تدل على أحداث وقعت » وليس فيها 
دلالة تدل على طلب ذا » و<حينما صاحبتها تلاك اروف ازائدة أصبحت تدل على مععى 
زائد عن المعبى الأصلى وهو الطاب . 

وقد لاحظ انن جى في ذلك أءرين : 

الأمر الأول هو أنه لما زادت الحروف في هذه الأفعال زاد المعبى الذى تدل عليه هذه 
الأفعال » ولعل هذا يوافق ما قال به علماء اللغة الأقدمين من أن زيادة المببى تدل على 
زيادة المعيى . 

والأمر الثاني وى وضع هذه الحروف اأزائدة وموقعها من الكلمة فإما نحجىء 2 أوها 4 
وي ذلك أيضاً مناسبة بين اللفظ ومعناه » فإن المعبى الزائد بسبب زيادة هذه الحروف ني أول 

)١(‏ العسلان : الخبب ٠‏ يقال عسل الذئّب أو الانسان عسلانا ٠‏ اذا أعنق وأسرع . وعسل الرمح 
عسلانا : اهتز واضطرب ٠‏ ورتكان البعير : مقاربة خطوه في رملانه ( أى هرولته ) ٠‏ 

() صلصلة اللجام : صوته اذا ضوعف ٠‏ والقعقعة : حكاية هبوت السلاح وتحوه ٠‏ 
والصعصعة : التفرق ٠‏ والجرجرة : صوت نردده البعير في حنجرته ٠‏ والقرقرة : فوع من الضحك , 


وهى الهدير أيضا ٠‏ 
(؟) ناقة بشكى : خفيفة المشى والروح » وحمار جمزى أى سريع » وناقة ولقى : سريعة ٠‏ 


لاوا 


الكلمة إنما يجىء أيضاً متقدماً على المعنى الأصلى » وني ذلك يقول اءن جبى : «. . . فجاءت 
الهمزة والسين والتاء زوائد » ثم وردت بعدها الأأصول : الفاء » والعين » واللام . فهذا 
من اللفظ وفق المعنى الموجود هناك . وذلك أن الطلب للفعل والتماسه والسعى فيه والتأني 
لوقوعه تقدمه » ثم وقعت الإ جابة إليه » فتبع الفعل السؤال فيه والتسبب اوقوعه . فكما 
تبعت أفعال الإجابة أفعال الطلب » كذلك تبعت حروف الأصل الحروف ازائدة الي 
للالتماس والمسألة . وذلك نحو : استخرج واستوهب واستمنح واستعطى واستدني )١()‏ . 

وبتواضع ان جى وأمانته العلمية يذكر أن الفكرة في أصلها ترجع إلى بعض من سبقه 
من العلماء فيةول في نفس الموضع : « فهذا على سمت الصنءة الي تقدمت في رأى الحليل 
وسيبويه » إلا أن هذه أغمض من تلك » غير أنها وإن كانت كذلك فإنها منقولة عذها 
ومعقودة عليها » . 

وقاس انن جبى على ما تقدم تكرير عين الفعل في نحو : قططع وقح وغدّق » فإنه 
يدل على تكرير المععى أو تقويته ماني قوله تعالى : «وقطعن أيديهن » (؟) أى أكيرن 
من هذا الفعل » وقوله تعالى : « وغلقت الأبواب »(؟) . وف ذللك مناسية بين اللفظ 
والمعيى . يوضح ذلك كلامه حين يقول : « فاما كانت الأفعال دليلة المعافي كرروا أقواها . 
وجعاوه دليلا على قوة المعبى المحدث به » وهو تكرير الفءل » كما جعاوا تقطيعه في نحو 
صرحير وحقحق (؛) دليلا على تقطيعه . ولم يكونوا ليضعذوا الفاء ولا اللام لكراهية 
التضعيف في أول الكلدة . والاشفاق على الحرف المضعف أن يجىء في آدرها » وهو مكان 
الحذف وموضع الإإعلال » وهم قد أرادوا نحصين الهرف الدال على قوة الفعل . فهذا 
أيضاً من مساوقة الصيةة للمعاني » (0) . 

* ل وتظهر المناسبة واضحة فيما دل على الحدث من الألفاظ فلكل حدث لفظ يناسبه 
من ناحية القوة أو الضعف » فيكون اللفظ قوياً إذا كان دالا على حدث قوى » ويكون 


٠ ١١4/؟ الخصائص‎ )١( 

(") الآية "١‏ من سورة يوسف ٠‏ 

() الآية ؟” من سورة يوسف ٠‏ 

(غ) الحقحقة : أرفع السير واتعبه للظهر ٠‏ ويقال شر السير الحقحقة ٠‏ 
(©) الخصائص "/ ٠ ١٠١5‏ 
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ضعيفاً إذا دل على حدث ضعيف . وتوضيح ذلك أن الأحداث "ا تكون قوية وضعيفة : 
توصف الألفاظ أو الحروف بالقوة أو الضعف كذلك . وقد وضع علماء الأصوات الحروف 
صفات )١(‏ بعضها يدل على قوة الحرف » والاخر يدل على ضعفه . فمن أهم صفات 
الَوة للحرف خمسة : الجحهر » والشدة » والاستعلاء » وال طباق والإإصمات . وعكسها 
من صفات الضعف : الهممس ؛ والرخاوة والاستفال » والانفتاح ؛ والذلاقة . ولابد لكل 
حرف من أن يوصف بواحدة من هذه الصفات أو تلك » فإما مجهور أو مههدوس وإما 
مستعل أو مستفل » وهكذا . 

وحين نوازن بين حرفين من ناحية القوة أو ااضعف فإننا ننظر إلى أيبما اشتمل على 
صفات قوة أكثر من غيره فيكون أقوى . فمثلا القاف واللحاء : نجد القاف أكير قوة من 
الحاء » وذلك لآن القاف صوت اجتمع فيه من صفات القوة أربع » هي الجهر ( على رأى 
الأقدمين ) والشدة والاستعلاء والإصمات . ومن صفات الضعف ثلاث هي الحمس واارخاوة 
والانفتاح . 

ومن أجل ذلك قااوا إن ( خدضم ) أضعف في الافظ من ( قضم ) فاستعماوا الحضم لكل 
الرطب كالبطيخ والقثئاء وما كان تحوهما من المأكول الرطب » واستعملوا القضم الصلب 
اليابس نحو : « قضمت الدابة شعير ها » وتو ذلك . وروى عن الكسالي : القضم للفرس 
والحضم للإنسان (1) . وني السير ط: قد يدرك الحضم بالقضم » (5) أى قد يدرك الرخاء 
بالشدة » والاين بالشظف . 

ويوضح ذلك ان جى حين يقول : «فاختاروا الحاء لرخاومما للرطب » والقاف 
لصلابتها لليابس » حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث » (4؛) . ويشبه هذا 
ما حكاه السيوطى عن الثعالى ف فقه اللغة : « يقال : خذفه بالحصى ... وقذفه بالحجارة » (0) 

أما حين نوازن بين اللحاء والحاء فإننا نجد الحاء أقوى ( لأنه ليس للحاء من صفات القوة 


)١(‏ انظر في ذلك مثلا : التجويد والأصوات للدكتور ابراهيم نجا ص "ل وما بعدها . والأصوات 
اللغوية للدكتوو ابراهيم أنيس ص 5غ وها بعدها ٠‏ 

٠ 01/١ المزهر‎ )6( 

(6) ذكره ابن جنى في الخصائص ٠ ١61/7”‏ 

٠ ١١8/5 الخصائص‎ )4( 

(0) المزهر 00/١‏ وانظر فقه اللغة وسر العربية صن ٠ ١77‏ 
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سوى صفة الإ صمات ) . فكلمة النضخ مثلا أقوى - لفظياً ‏ من النضح » ومن أجل ذلك 
استعملوا النضح لرش الماء وتسربه في ضعف وبطء » والنضخ لشدة فورانه » قال الله 
سبحانه وتعالى : « فيهما عينان نضاختان )١(»‏ . وي ذلك يقول ان جبى : ١‏ فجعلوا الحاء 
ار تكهاب الماء الفتعيف. + واكام بد لتلظليا سيلا و تر م 

وقد ذكر ان جبى ‏ ني الحصائص - أمثلة أخرى في مناسبة الألفاظ للمعاني موازناً 
بين بعض ال حروف القوية وما يشبهها ي المخرج من الحروف الضعيفة وخاصة الصاد والسين . 
« ومن ذلك قولهم : الوسيلة » والوصيلة . والصاد ‏ كما ترى - أقوى صوتاً من السين لما فيها 
من الاستعلاء » والوصيلة أقوى معبى من الوسيلة » وذلك أن التوسل ليست له عصمة الوصل 
والصلة » بل الصاة أصلها من اتصال الشىء بالششىء ومماسته له » و كونه في أكثر الأحوال 
بعضاً له » كاتصال الأعضاء بال نسان » وهي أبعاضه ‏ وو ذلك » والتوسل معبى يضعف 
ويصغر أن يكون المتوسل جزءاً أو كاازء من المتوسل إايه . وهذا واضح . فجعلوا الصاد 
لقوها للمعبى الأقوى » والسين لضعفها » امعبى الأضعف » . 

« ومن ذلك القسم والقصم . فالقصم أقوى فعلا من القسم » لأن القصم يكون معه الدق » 
وقد يقسم بين الشيئين فلا ينكأ أحدهما » فلذلك خصت بالأقوى الصاد وبالاضعف السين » . 
ومن المسلم به عند علماء الأصوات أن الصاد أقوى من السين لآنم,ا من <روف الاستعلاء 
وليست السين منها بل هي حرف مستفل » والصاد كذلك من حروف الإ طباق القوية » 
وأما السين فحرف منفتح . 

ولعل ما ذكره السووطى في المزهر من أمثلة كثيرة لمناسية الألفاظ للمعاني ثما ذكر في 
كتب المتقدمين )١(‏ يرجع إلى هذا النوع . فقد نقل عن اءن دريد في المهرة قوله : ١‏ الأنيت 
أشد من الأنين » والرنين أشد من الحنين » . ومن المعروف لدى علماء الأصوات أن التاء 
من حروف الشدة ؛ وأما النون فحرف متوسط بين الشدة واارخاوة » وأيضا الراء من 
حروف الجهر » وأما الحاء فدرف مهموس . 

«ووثي الإ بدال لان السكيت : يقال : القبصة أصغر من القبضة . قال في الجمهرة : 


٠ الآية 77 من سورة الرحمن‎ )١( 
٠ في المسألة العاشرة‎ 47/١ المزهر‎ )1( 


داه هة”# ا له 


القيص : الأخذ بأطراف الأنامل » والقبض : الأخذ بالكف كلها » وعند علماء الأصوات 
أن الصاد أضعف من الضاد . 

وو الغريب المصنف عن ألى عمرو : هذا صوغ هذا » إذا كان على قدره » وهذا 
سوغ هذا » إذا ولد بعد ذاك على أثره » و ( صوغ ) من الناحية الصوتية أقوى من ( سوغ ) » 
لآن الصاد أقوى من السين . 

« وقال الأصمعى : المتثّل من المطر أصغر من الحطلل » . والتاء أضعف من الطاء » 
فالطاء من حروف الاستعلاء وال طباق وايست التاء منها . 

ووفي الحمهرة ... الرفرفة ‏ بالراء ‏ : صوت أجنحة الطائر إذا حام ولم يبرح » 
واازفزفة - باازاى - : صوت حفيف الريح الشديدة الهبوب » . وااراء أضعف من الزاى 
لها كن <دروف الذلاقة الي ذي الىفة 4 وأما اأزاى فلسست منهأ دل دي من حروف الا صمات 

واقد أعجب السيروطى كثيراً -بذه الأمثلة وما فيها من المناسبة » وما حكاه قبل ذلك 
عن ابن جبى . ما جعله يعلق على هذا الموضع ؛ فعلى الرغم من أن السيوطى يعتمد كثيراً 
في مؤلذاته على الجمع والنقل إلا أنه حين أغرم بذا الموضع خالف منهجه فعلى عليه قائلا : 
« فانظر إلى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيها » و كيف فاوتت العرب في هذه الألفاظ المقبرنة 
المتتقاربة بي المعى ٠‏ فجعلت ادرف الأضعف هنها والألين والأخفى والأسهل والأهمس 
لما دو أدني وأقل وأخحف عملا أو صوتاً » وجعلت الحرف الأقوى والأشد والأظهر والأجهر 
لا هو أقوى عملا وأعظم حساً . ومن ذلك المد والمط . فإن فءل المط أقوى » لآنه مد وزيادة 
جذب » فناسب الطاء الى هى أعلى من الدال » )١(‏ . 

ولم يكتف ابن جبى - في هذا الموضع - بالموازنة بين الأحداث من ناحية القوة أو 
الضعف وما ينرتب على ذلك من قوة اللفظ الدال عليها أو ضعفه » بل أضاف إلى ذلك 
ما لاحظه في ترتيب الهروف في الكلمة » فإنهم يقدمون الحرف المناسب لول الحدث 
فيضءونه أول الافظ » و,وسطون الحرف الناسب لأوسط الحدث . ويؤخرون ما يضاهي 
آخره » وذلك ‏ ما يقول ‏ « سوقا لالحروف على سمت العبى المقصود » والغرض المطلوب». 

ويأني ذلك بأمثلة » منها قولهم : بحث . فالباء صوت غليظ يشبه خفقة الكف على 


٠ المرجع السايق‎ )١( 


كت 1213 9 نت 


الأرض » والحاء لما فيها من بحة في الصوت تشبه مخالب الأسد وبرائن الذئب ونحوهما إذا 
غارت في الأرض » والثاء للنفث والبث للترات . 

١‏ ومن ذلك قوهم : شد الحبل ونحوه » فالشين ما فيها من التفشى تشب بالموت أول 
انجذاب الحبل قبل استحكام العقد » ثم يليه إحكام الشد والحذب وتأريب العقد ؛ فيعير عنه 
بالدال الي هي أقوى من الشين ؛ لاسيما وهي مدغمة . فهو أقوى لصنعتها » وأدل على 
المعيى الذى أريد مها » )١(‏ . 

وما يتصل عناسبة اللفظ لمعناه ما لاحظه ان جبى في بعض الألفاظ المشتملة على حرف 
القاء ]ذا اقأرتك خروف مه + نإنا دل عل الضعلكه ...يذو :: 

ومن طريف ما مر لي . . . ازدحام الدال : والتاء » والطاء » والراء » واللام ؛ 
والنون » إذا مازجتهن الذاء على ااتقدبم وااتأخير » فأكبر أ<والها ومجموع معانيها أنها للوهن 
والضعف ونحوهما » )١(‏ وضرب لذلك أمثلة : 

« من ذلك : الدالف للشيخ الضعيف » والشىء التالف . . . والطنف لما أشرف خارجاً 
عن الناه + وخر إلى الشمت » لأنه ليست له قوة الراكب الأساس والأصل . . . والدنف : 
اريف ومح اف ل + تا نل انق «الفبيق د وطسه #انسرا + الأرشد 
لآن طرف الشبىء أضعف من قلبه وأوسطه . . . ومنه الفرد » لآن المنفرد إلى الضعف والملاك 
ما هو . . . ومنه الفتور للضعف »؛ واارفت للكدير . . . واارديف » لآنه ليس له تمكن الأول 
ومنه الطفل للصى اضعفه » . فكل هذه كلمات ثلاثية دلت على الضعف وقد اشتمل كل 
منها على حرف الفاء واكتمل نحرفين من الحروف الستة السابقة . 

وهكذا يبحث انن جبى في أس.رار هذه اللغة ليستخرج انا منها الكثير في هذه النظرية » 
ذاهباً إلى أن ذلك لا بمكن أن بجىء في العربية عن طريق المصادفة » أو أن يكون شيئاً اتفق 
وأمراً واقعاً في صورة المقصود من غير أن يعتقد » لأنه يرى أن في ذلك « حكم بإبطال 
ما دلت عليه الدلالة من حكمة العرب البي تشهد بها العقول ؛ وتتناصر إليها أغراض ذوى 
التحصيل » فما ورد على وجه يقبله القياس وتقتاد إليه دواعى النظر وال نصاف حمل عليها . 


20 1557/9 الخصائص‎ )١( 
٠ ١53/9 الخصائص‎ )١( 


لك ل ا 1 لك 


ونسبت الصنعة منه إليها » وما نجاوز ذلك فخفى لم توءس النفس منه . . . و كان الأحرى 
أن يتهم الإ نان نظاره » ولا يخف إلى إدعاء النقض فيما قد ثبت الله أطنابه » وأحصف 
بالحكمة أسمابه ()]. 

ويؤكد هذا المعنى مرة أخرى حين يقول : « فإن أنت رأيت شيئاً من ذلك لا ينقاد لك 
فيما رسمناه » ولا يتابعك على ما أوردناه » فأحد أءرين : إما أن تكون لم تنعم النظر فيه 
فيقعد باك فكرك عنه » أو لأن ذه اللغة أصولا وأوائل قد تخفى عنا وتقصر أسبامها دوننا 
كا قال سيبويه ‏ أو لأن الأول وصل إلره عام لم يصل إلى الآخر » (1) . ْ 

واءن ججى في هذه النظرية أقرب إلى الاءتدال من غيره من بعض علماء العربية المغالين 
في وجود المناسبة بين اللذظ والمعنى » حيث يرى «ؤلاء وعلى رأسهم عبنّاد بن سايمان الصيمرى 
أن الماسية بين الافظ والمعبى ذاتية » و كان هذا مذهبهم في نشأة اللغات بوجه عام » وإن كان 
الحمهو ر من علماء الاغة لم يرتض هذا المذهب » يوضح ذلك السيوطى حين يذكر أن أهل 
أصول الاقه نقاوا عن عباد رأيه في ذلاك وهو « أن بين اللغظ ومداوله مناسبة طبيعية حاملة 
اواضع على أن يضع . قال : وإلا لكان تخصيص الاسم المعين ترجيحاً من غير مرجح . 
وكان بعنمى من يرى رأيه يقول : إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها » فسئل ما مسمى 
أذغاغ ) وهو بالفارسية الحجر » فال : أجل فيه ما شديداً » وأراه الحجر . 

«وأنكر الحمهوور هذه المقالة » وقال : لو ثبت ما قاله لاهتدى كل إنسان إلى كل لغة . 
ولما صح وضع الافظ لاضدي نكالقرء للحيض والطورء والهون للأبيض والأسود . وأجابوا 
عن داياه بأن التخصيص بإرادة الواضع المختار خصوصا] إذا قلنا : الواضع هو الله تعالى ؛ 
فإن ذلك كتخصيص و+ود العالم دون وقت » )١(‏ . 

ولك تنبه السبوطى إلى ما في مذهب عباد ‏ في الناسبة بين الألفاظ ومعانيها - من 
المالغة والغاو فانتصر ل رأى | ن جى » ذاهباً إلى أنه الرأى الذى ارتضاه علماء اللغة بوجه عام 
وعلماء العربية بوجه خاص . وي هذا يآول موضحاً الفرق بين المذهبين : 

«وأما أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت الناسبة بين الألفاظ والمعاني . 


٠ ١58/” الخصائص‎ )١( 
٠ غال/١ المزهر‎ )0( 


عج “الك نيدح 


لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عباد أن عباداً يراها ذاتية موجبة » مخلافهم . وهذا "ها 
تقول المعتزلة عراعاة الأصلح في أفعال الله تعالى وجوباً » وأهل السنة لا يقواون بذلك . 
مع قوم إنه تعالى يفعل الأصلح » لكن فضلا منه ومنا لا وجوباً » واو شاء لم يفعله » )١(‏ . 

ونحن حين نوازن بين ما ذهب إليه ان جبى ومن وافقه من علمائنا العرب القدامى 
عن انام نالفل و الع حت ورق ها ذهب اله القلهاك ف النثر انكالت: اللذرية لجديقة 
فإننا نبجد هؤلاء قد اتبعوا الأقدمين في كثير مما ذهبوا إليه . فالمحدثون يرون أيضاً أن هناك 
بلا شك كثيراً من المجالات اللغوة الى ياحظ فيها وثوق الصلة بين الأصوات والمدلوللات 
ويذ كرون من ذلك : حين 2كون أضرات الكل نتجة تقليد مباشر لأصوات طبيعية صادرة 
عن الإ نسان أو الحوان أو الأشياء (؟) » وهذا ما فطن إأيه علماء العربية قدياً » فقد ذكروا 
من أصوات الإ نسان : القهقهقة : حكاية قول الضاححك قنّه' قنه" ء وااتحنحة : حكاية 
قول المستأذن نح نح عند الاستئذان وغيره » والعطعطة : حكابة صوت المجان إذا قااوا 
عند الغلبة عيط عيط . وذكروا من أصوات الحروان : الصهيل : صوت الفرس في أكير 
أدواله ؛ والضبح : صوت نفسه إذا عدا ( وقد نطق به القرآن ) ٠»‏ والقبع : صوت يردده 
من منخره إلى حلقه إذا نفر من شىء أو كرهه ». والحمحمة : صوته إذا طالب العلف 
أو رأى صاحبه فاستأنس إايه . وقالوا في أصوات الماء ووه : اللخرير : صوت الاء الخارى» 
والعشيب د هوتة #تدورق أ قماش » وافةيى : صوته إذا دخل ي مضيق »2 و1 ش 
صوت الحرة والكوز في الماء » والقرقرة : حكاية صوت الآنية إذا استخرج منها الشراب . 
والشخب : صوت اللمن عند الاب . وقالوا في أصوات أخرى : هزيز اأريح » وهزيم الرعد 
وصرير الباب والقلم » وو ذلك (©) . 

وقد ذكر المحدون أن ما تظهر فيه المناسبة أيضاً حر كات الإ نسان وما ينشأ عنها من 
أصوات قد توحى بنوع من الكامات وميق الاتصال بين اللفظ ومداواه . وني أمثلة ان جى 
وغيره من عاماء العربية من ذلك الكثير مثل القضم والحضم» والقطع والقطف والقطل والقطم. 
)١(‏ المرجع السابق ٠‏ 


(؟) انظر فقه اللغة للثعالبي ص ٠ ١4٠‏ 


عد 235085 يد 


كنا ذكر المحدثون أيضاً أن طول الكلمة أو قصردا في الأصوات قد يوحى ني اللغة بمعبى 
خاص )١(‏ » وهذا يوافق ما ذكرناه عن اءن جنى في نظريته هذه من تضعيف عين الفعل » 
وناك ون اطروف ونا راك عرو الأقنين 1 أن راد الى دك غلك 
زدادة المععى ' 

ومن الغريب أننا نجد كثيراً من الباحثين المحدثين من غير علماء العرب هم الذين تأثروا 
كثيراً هذه النظرية واستفادوا منها في محومم في ااربط بين الألفاظ ومعانيها . فها هو ذا 
« جسرسن » كان ينتهير لأصحاب المناسبة بين اللفظ والمعبى » ويرى أن هذه الناسبة تظهر 
في كثير من الاواحى الب لا تخرج ني جملتها عمسا ذكرناه في هذه النظرية (؟) » ويرى 
كذلك ما أشار إليه اءن جنى في دراسته للعربية من أن « كامات الاغات تزداد مع الآيام إيحاء 
للدلالات وتكتسب الأيام مرور اازمن قدراً أكير من تلك الرمزية . ويتنبأ من أجل ذلك 
بتلك النبوءة المتفائلة الي كان يحلم مها فلاسفة اليونان من أن بأني اليوم الذى تصبح فيه 
الصلة بين الألفاظ ودلااتها أكثر وضوحاً وأوثق ربطا مما عرف أجدادنا القدماء » (5) . 
*" ل النظرية الثالثة من نقاريات انن جبى في دلالة الأافاظ ‏ « تقارب الحروف لتقارب 
المعاني ) . ٠‏ 

وقد جعلها ضمن باب 2 كتايه الخصائضص سماه : ( باب 2 تصاقب الألفاظ لتصاقب 
المعاني (+) » وذكر أن هذا ااباب قد غفل الناس عن البحث فيه » وأنه لا بمكن الا حاطة 
به » لأنه متشعب النواحى » فؤو على أربعة أضرب : 

فمنه اقتراب الأصلين الثلاثيين» مغل ضياط (0) » وضيطار » فالآأول من الأصل 
( ضى ط) ء والثاني من الأصل (ض ط ر ) . 

ومنه اقتراب الأصلين » ثلائياً أحدهما » ورباءياً صاحبه » كحلق وحلقوم » الأول 
من ( حل ق ) » والثاني من ( ح ل ق م ) » أو رباعياً أحدهما » وخماسياً صاحبه ٠‏ كقوطم : 
)1( اا ل د ١4‏ . 
)١(‏ انظر دلالة الألفاظ د١٠‏ أنيس ص ٠ 7١‏ 
(؟) المرجع السابق ٠‏ 


(4؛) الخصائص ”80/7 ٠‏ 
(5) الضياط : الرجل الغليظ ٠‏ والضطار يقال لهذا وللثيم ٠‏ 


جد 788 هد 


ضبغطى ؛ وضبغطرى(1١)‏ »2 الأول من ( ض ب غ ط) ؛ والثالي من (ض بغط ر ) . 
وفد وك هذين الذوعين قُ باب خاص سمأه : « باب في تداخل الأصول الثلاثية واأرباعية 
والحماسية » )١(‏ . 
وهمنه التقد.م والتأخير ْ حروف الأصل اللاي 4 ورجوع التقلئبات إلى مععبى عام 
مجمعها مثل : (كل م)» (كمل)٠(مكل)ء(ملك)ء2(لكم)ء(لمك).‏ 
والمستعمل منها أصول خخمسة »؛ وأما إل م ك ) فمهمل » والتقليبات المستعملة معناها الدلالة 
على القوة والشدة . وقد شرح ذلك أيضاً في باب خاص سماه : « باب في الاشتقاق الأكبر»(:) 
ومنه النوع اارابع الذى هن بصدد الحديث عنه » وهو تارب الحروف لتقارب العاني . 
ورا يقصد اءن جبى من :قارب العاني أن يرتبط أحدها بالاخر ويبى عليه » أو أن 
يكون هناك معبى عام يجمعها . وأما قارب الحروف فقد يكون المقصود منه الاتفاق في 
حار جها من أءَغاء النطاق 0 ُ صفامها من الجهر والخمس أو الشدة واأرخاوة أو نحو ذلك 
من صفات اروف ؛ وإن كان ان جى لم يذكر في أمثلته إلا الحروف المتقاربه في المخرج . 
ومن يتأمل كلام ان جى وأمثلته في هذه النظرية يحد أنه يمكن تقسيم هذا التقارب 
اللفظى إلى أنواع أر بعة (4) : 
الأول :ااتقارب بين كلمتين في حرف واحد . 
الثاني : التقارب بين كامتين في <رفين . 
الثالث : التقارب بين كلمتين في الأحرف الثلاثة . 
الرابع : التقارب بين أكبر من كلمتين . 
وسدوف نحاول ‏ بعد رجوعنا إلى المعاجم ‏ في أمثلة اءن جى أن نؤ كد العلاقة 
المعنوية .ذه 4 م نبين أوجه التقارب في حروفها 4 حى يتحةق لنا صدق هذه النظربة 4 
وحينئذ يكن للباحثين من علماء الاغة المحدئين أن يقيسوا عليها كثيراً من الألفاظ في 


م ومس ل ووو سس وسو ير سس لاس صر سوب سس وي لد سس ص ل تو ل م ا ل ا 


٠ كلمتان يفزع بهما الصبيان‎ )١( 

٠ 44/” الخصائص‎ )١( 

اه الخصائصسش ١5/1‏ ويحناج في شرحه الى بحث خاص ٠‏ 

(*) همن أشار الى هذا التقسيم الدكتور ابراهيم نجا في : فقه اللغة العربية صن ٠ 8١‏ 


حت 51985 اعت 


فمن أمثلة النوع الأول : 

أز ‏ هز : فقد اتله) في حرف واحد هو الأول من كل منهما » 00 
إذ كل منهما حرف حلق » وقد تقاربت الكلمتان ي اللفظ لتقارب معدييهما » إذ . يمكن أن 
عم الأصلان نحت معبى عام واحد » هو ال حر كة أو التحريك . فالآز : الحر كة الشديدة » 
وأزت القدر إذا اشتد غليانما )١(‏ » وف («ز ) يتمال : هززت السيف + وأخذت فلاناً 
هر » إذا مدح وأخدلةه أر نحة (١؟)‏ . وإن كان الأول يغلب عليه التحر بك ا معنوى . 
كا في قوله تعالى : «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً () » أى تغريهم 
على المعاصى (؛) » أو تر عجهم إزعاجاً (0) » والثاني يغلب عليه التحريك الحسى . 
كا في قوله تعالى : « وهزى إايك مجزع اانخلة تساقط عليكٍ رطباً جنا (1) » . وقد يتحدان 
في الاستعمال » كقولهم : أزتنا الريح » أى ساقتنا (؟) ويقال : هزته الريح (8) أيضاً . 

عسف ‏ أسف : الكلمتان متقار يتان في المعبى : وبمكن جمعهما نحت مععى عام واحد 
هو الهزال وااضعف والقهر والغضب . "ما أن الأسف يعسف النفس وينال منها . فالعسف 
أصله خبطك الطريق على غير هداية 6 نم كير ححى قيل عسف فلان فلانا » إذا ظلمه . 
والعسيف : الأجير » وني الحديث : ١‏ لا تقتاوا عسيفاً ولا أسيفاً » » وفسروا الأسيف 
بالشيخ الفالي » وقالوا : الأسيف : العبد (9) . وقد يستعمل الأصلان في معبى واحد » 
وحينئذ يمكن جعلها من باب الإ بدال » ا في تسميتهم التابع أسيفاً وعسيفاً » فيقول بعض 
أهل الاغة إن الهمزة منقلبة عن عين )٠١(‏ . ولما تقارب المعنيان تتمارب اللفظان إذ الأول 
من كل منهما من <روف الحلق . 

قرم قلم بجع الأصلين معبى عام دو القطع أو الانتقاص من شىء » فمن الأول 
قوهم : قرمت الششى ء بأسناني » إذا قطعته » وما قطعته منه فهو قرامة . وفصيل قارم ». 
إذا تناول أطراف أذبت مقدم فيه قبل أن يستحكم )١١(‏ رهق اللعنان: + قحال : 

تلبت قلمت الظفر وقَلمته » وفي هذا قطع . والقلامة : ما يسقط من الظفر إذا قلم » و لذلك 

سمى القلم قلماً » لأنه يقلم منه كما يقلم من الظفر )١١(‏ ا 1 


٠ 17/١ (؟) الجمهرة‎ ٠ ١/١ انظر الجمهرة‎ )١( 

(؟) الآية “8 هن سورة مريم ٠‏ (غ:) الصحاح ٠ ١١/١‏ 

(5) المقاييس ٠ ١١/١‏ (1) الآية 76 من سورة هعريم - 
(0) المقاييس ٠ ١١/١‏ (4) المقاييس 9/1 ٠‏ 

٠ ٠١8/١ المقاييس‎ )٠١( ٠ ٠١ /+ الجمهرة‎ )9( 

٠ ١1/0 المقاييس‎ )١١( ٠ 805/15 الجمهرة‎ )١١( 


ل لياه ا لآ 


اللفظين متقاربان فالراء واللام من مخرج واحد هو طرف اللسان مع اللثة العليا . 

علم ‏ عرم : أصلان متقاربان ني المعبى إذ يدل كل منهما على أثر بالشىء يتميز به 
عن غيره » فمن الأول : العلامة » وهي معروفة . يقال : علمت على الثبىء علامة . 
والعلم : الراية » والعلم : الحبل » والعلم : الشق في الشفة العليا » لأنه كالعلامة بال نسان . 
ومن الثاني : يقال : ثثاة ء رماء » وكبش أعرم » إذا كانت فيه نقط تخالف ونه » و كذلك 
حية عر ماء » وهي الرقطاء بعينها )١(‏ . ويقال : قطيع أعسرم » » إذا كان فيه سوادو بياض » 
وإذا وقع ذلك بأن أحد الاونين من صاحبه » فكان كل واحد منهما علماً لصاحبه كما يقول 
ان جى () , بل إن ابن فارس لا يستبعد أن تكون الراء بدلا من اللام في مثل قولهم 
أفعى عرماء » كأنها علماء » ويكون الاون كعلامة عليها (؟) . وأما التقارب اللفظى بين 
هذين الأصلين فلأن اللام والراء من مخرج واحد هو طرف اللسان مع اللثة العليا . 


حمس حبس : ذكرت المعاجم أن الحمس : التشدد في الأمر » وحمس الشر . 
إذا اشتد (4) . كما يقال : حبست الشبىء . ويلتمس اءن جى للتقارب بينهما وجهاً هو أن 
الشيئين إذا حبس أحدهما صاحبه تمانعا وتعازا » فكان ذلك كالشر يقع بينهما » ولعله 
في هذا قد ارتكب التكلف والغلو ليحةق نظريته . وأما التقارب اللفظى بين الأصلين فأمر 
واضح وهو أن المم والباء حرفان شفويان . 
علب علم : كل منهما يدل على أثر بالشىء وبق عن غير رلك لياه ج701 
(عل م)ء أما (عل ب ) فمنه عايت الشىء ء إذا وسمته أو خدشته أو أثرت فيه 3 
والعلاب : وسم في طول العنق » ومنه ناقة مغلبّة (0) . وأما التقارب في اللفظ فالباء 
أحت حت اليم . 
قرد ‏ قرت : قد يجمعهما معبى التجمع واللصوق . فالصوف القرد : المتلبد المتداخل 

بعضه في بعض من ذلك أخذ » ويقال أقسرد الرجل » إذا لصق بالأرض من ذلك » أوذل (1) 


سن -- ---- 000 


٠ ١87/7 (؟) الخصائص‎ ٠ 788/7 الجمهرة‎ )١( 
١51/7” الجمهرة‎ )4( ٠. "597/84 (؟) انظر المقاييس‎ 
٠ 587/7 الجمهرة‎ )1( ٠ ١45/7 الصحاح‎ )0( 


ل ره - 


كنا يقال : قرت الدم » إذا ببس بعضه على بعض )١(‏ . والدال أخت التناء » إذهما من 
مخرج واحد هو طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا . 

علز .- علص : الأصلان متقار بان معنى يبمعهما القلق والطيش » فمن الأول : العلز : 
خفة ودلع يصيب الإ نسان )١(‏ والثاني أصل بناء العاوص » وهو داء يصيب الإ نسان في 
بطنه (؟) وقد يتان في الاستعمال » فقد ذكرت المعاجم أن العلوز لغة في الوص » وأن 
العالوص: وجسع في البطن مثل العدوز (؛) . واازاى والصاد من محرج واحد هو طرف 
اللسان مع أطراف الثنايا السفلى إضافة إلى كونمما من حروف الصفير . 

غرب ‏ غرف : ذكر انن جى أن التقارب بينهها من جهة أن الغرب : الداو العظيمة» 
ويغرف مما من الماء » ورءا يكون في هذا شىء من التكلف فليس الغرب خاصاً بالدلو 
وإنما غرب كل شىء : ح ده » وغرب الدمع : مسيله » وغارب كل ثىء أعلاه (0) 
وهكذا . والباء أخت الفاء إذ هما شفويان . 


أما التقارب في حرفين بين كلمتين فمن أمثلته : 


سحل صهل : بجمعهامعبى الصوت » إذ كل منهما يدل عليه فالسحيل والسحال : 
الصوت الذى يدور في صدر الحمار » ولذلك يسمى الحمار مسحلا . ويقال للخطيب : 
انسحل بالكلام » إذا جرى به : وركب مسحله , إذا مضبى في خخطبته () . وأما الثاني 
فمنه الصهيل : صوت الفرس والسين أخت الصاد فهما من حرج واحد » "ا أن الحاء 
أخت الماء فهما حر فان حلقيان . 

سحل زحر : يجمعهها أيضاً معبى الصوت » وقد تقدم معبى ( س ح ل ) » وأما 
(زح ر) فيقال منه : زحر يزحر زحيراً » وهو صوت ننفسه إذا تنفس بشدة » وزحرت 
المرأة بولدها عند الولادة () . وهما متقاربان لفظاً أيضاً » فالسين أخت اأزاى فهما من 

حروف _ااصفير ومن مخرج واحد » واللام أخت الراء كا تقدم . 


٠ !//* الجمهرة‎ )١( ٠ 581/7 الصحاح‎ )١( 
٠ ١8/9 الصحاح‎ )4( ٠ (؟) الجمهرة 7/لال/ا‎ 
٠ هال؟/١ الصحاح‎ )١( ٠ 519/١ الجمهرة‎ )5( 


٠ 89/7” المقاييس‎ )0( 


جلف - جرم : متفقان معى إذ يجمعهما معى القطع . فيقال من الأول : جلف الشىء: 
إذا استأصاه ؛ والحلفة : القطعة من الشىء » واللف : القطع )١(‏ » ومن الثاني : الجرم : 
القطع . ويةال لعمرام النخسل ارا » وجرمت صوف الشاة أى جز زته )١(‏ . وأما تقار مما 
في اللفظ فلأن اللام أخت ااراء ؟ا تقدم » وكذلك الفاء أخت اليم إذ هما شفويان . 

صال ‏ سار : الأول من (ص ول) » وااثاني من ( س و ر ) وهما متقاربان مععى 
إد +معهما معبى العاو والارتفاع . فمن الأول 1 صال عايه 98 إدا استطال 4 وصال عليه : 
وثب والمصاولة : الموائبة (0) » ورجل ذو صوأة » إذا كان ذا سلطان » وصولة الحمر : 
سلطانها وحمياها (؛) . ومن القفاني : السورة : المتزاة » والسورة من القرآن كأنها درجة 
أو م:زلة يفضى منها إلى غير ها . ويقال : تسور الاائط : تسلمه » وسورة الساطان سطو ته 
واعتداوه 4 وسوره الثراب : وثوبه ي الرأصس 3 وسورهة الحمسر : -حد مها )2( 4 وأما 
التتقارب بي اللفظ فلأن الصاد أخت السين هما تقدم ٠‏ واللام كذلك أخت ااراء . 
وأما النوع الثالث وهو التقارب بين الكلمتين في حروفها الثلاثة فمن أمثاته : 

عضر به آزل : متقار بان في المعى 4 إذ يجمعهما أحياناً مععى عام واحد دو الحبس والمنع 
ففى (أزل ) : الأزل : الحبس . يقال : أزالوا مالهم يأزاونه » إذا حبسوه عن المرعى 
من وف (7) . وي (ع ص ر) يقال : اعتصرت ماله » إذا استذر جته من يله . وفي 
الحديث : « يعتهسر ااوالد على ولده في ماله » أى بمنعه إياه وبحبسه عنه )١(‏ . وأما التقارب 
في اللفظ فلأن العين أخت الهمزة إذ هما حلقيان » والصاد أخت الزاى » والراء أخت اللام 

عصب ‏ أزم : متقاربان ني المعى »؛ فيجمعهما في بعض الاستعمالاات معى الشدة . 
ففى الأول (ع ص ب ) يقال : رجل معصوب : صاب اللحم غير مسترخ » ويوم عصيب : 
شديد في الشر خاصة » والعصابة : العمامة » وعصب الريق بفيه عصبا » إذا يبس عليه من 
عطش أو غيره والمعصوب في لغة هذيل الحائع (8) . ومن الثاني ( أزم ) : الأزمة : الشدة 


٠ ١83/١ (؟) الصحاح‎ ٠ ٠١5/7” الجمهرة‎ )١( 
٠ "9/7 الجمهرة‎ )4( ٠ ا/ئال/١ (؟) الصحاح‎ 
٠ 75/١ الصحاح‎ )1( ٠. 989/7 والجمهرة‎ 77//١ الصحاح‎ )5( 
٠ 791/١ الجمهرة‎ )4( ٠ ١١9/5 الصحاح‎ )0( 


5١١‏ ل 


والمحط » يقال : أزم علينا الدهر 4 أى اشتد وقل خسيره )١(‏ . والهمزة أخت العين . 
واثزاى أخت الصاد » كما أن الميم أخت الراء . 

غدر ‏ ختل : فيهما معبى اللخداع وعدم الوفاء . فمن الأول : الغدر : نقض العهد 
وترك الوفاء به (؟) . ومن الثاني : يقال : خختله وخاتله » أى خدعه . والتخاتل : التخادع (؟) 
والغين أخت اللحاء فهما حلقيان » والدال أخت التاء » والراء أخت اللام كما تقدم . 

زأر - سعل : يجمعهما معبى عام هو الصوت » فكل منهما يدل عليه » فالزئير : 
صوت الأسد ؛ وهو من ( زأر) والأصل الثاني ( س ع ل) يدل على صخب وعلو صوت(؛). 
ويقال منه : استسعلت المرأة : صارت سعلاة » إذا صارت صخابة . ومنه السعال . 

واازاى أخت السين » والحمزة أخت العين » والراء أخت اللام . 

عدن أطر : أصلان يدل كل منهما على الإ قامة » فمن الأول يقال : عدن بالمكان ‏ 
إذا أقام به ؛ ومنه اشتقاق المعدن » وجنة عدن » أى دار مقام (ه) . ومن الثاني : تأطرت 
المرأة تأطّرا » إذا أقامت في بيتها )١(‏ » والتأطر : التمكث )١(‏ . 

والعين أخت المهازة »2 ا أن الدال أخت الطاء » فهما من طرف اللسان مع أصول 
الثنايا العليا » والنون أخت الراء . 

صهل ‏ زأر : كل منهما يدل على صوت . فمن الأول : الصهيل : صوت الفرس . 
ومن الثاني الزئير : صوت الأسد كما تقدم » فتقاربا في المعبى . والصاد أخت الزاى » واطاء 
أخت الهمزة » واللام أخت الراء » فتقاربا في اللفظ . 

ومن أمثلة ان جبى أيضاً في ذلك : « قالوا : كلف به » ”ما قالوا : تقرب منه » 
والأول من (ك ل ف ) والثاني من (ق ر ب ) فالكاف أخت القاف لأمهما من أقصى اللسان 

مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى » واللام أخت الراء » والفاء أت الباء . 

٠ 5/١ الصحاح‎ )١( 
٠ 8١7/8 المقاييس‎ )5( 
٠. 5٠0/١ (؟) الصحاح‎ 
٠ 7/7 المقاييس‎ )8( 
٠ الجمهرة "/85؟"‎ )5( 


063 الصهاح حيرض ١‏ 
7( المقاييس يل . 


5١١‏ هس 


«وقالوا : نجعد ء» كا قالوا : شحط » وذلك أن الشىء إذا مجعد وتقبض عن غيره 
شحط وبعد عنه . . . وذاك من تر كيب ( ج ع د) وهذا من تر كيب ( ش ح ط ) فاحيم 
أخت الشين » لأمهما مخرج واحد هو وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى » والحاء 
أخت العين لأنهما من الحلق » والطاء أخت الدال . 

«وقالوا : أفل ٠»‏ كما قالوا : غير » والغابر غائب أيضاً » وهما من (أف ل) 
و(غ بر ) وبالتأمل في المعاجم العربية نجد تقارباً بينهما ني المعنى » كا أن بينهما تقارياً 
من الناحية اللفظية » فالألف أنخت الغين » والفاء أخت الباء » واللام أخت الراء . 

وأما النوع الرابع وهو التقارب بين أكثر من كلمتين فقد أشار إليه اءن جبى أثناء حديثه 
عن الأنواع السابقة » ومن أمثلته : 

جبل ‏ جين جير : هذه أصول ثلاثة متقاربة في المعبى » إذ يمكن جمعهما تحت 
معبى عام واحد هو الالتثام والتماسك . فمن الأول الذى هو (ج ب ل ) : الحبل لشدته 
وقوته » ويقال : أجبل الشاعر » إذا صعب عليه القول » والحبل من الناس الحماعة )١(‏ , 
ومن الثاني الذى هو ( ج ب ن ) : جين » إذا استمسك وتوقف ونجمع » ومنه الحبين جبين 
الإ نسان » له جبينان يكتنفان جبهته )١(‏ . ومن الثالث الذى هو ( ج بر ) : جيرت 
العظم ونحوه » أى قويته » ومنه الحبارة : واحدة الحبائر » وهو اللحشب الذى يشد على 
العضو المكسور (*) . والأصول الثلاثة متقاربة في اللفظ فاللام والنون والراء أخوات » 
إذ هما من محرج واحد دو طرف اللسان مع اللثة العليا . 

جرف جلف - جنف : يدل ما ذكر في المعاجم من معاني هذه الأصول الثلاثة 
وجود تقارب بينهما ني المعنى . فمن الأول : الحرف : الأخذ الكثير » وجرفت الشىء : 
ذهبت به كله أو جله » وجرفت الطين : كسحته . والحرف : أخذك الثبىء عن وجه 
الأرض بالمجرفة . . . وي الحديث : « ليس لان آدم إلا بيت يكنه » وثوب يواريه » وجرف 
الحبز » أى كسره » الواحدة جرفة » ويروى باللام بدل الراء (4) . ومن الثاني : الحلف 
أجفى من الحرف وأشد استتصالاً » والحلف مصدر جلفت » أى قشرت : وجلف ظفره 


٠ "١5/١ (؟) الجمهرة‎ ٠ "١١/١ الجمهرة‎ )١( 
. 0لا‎ / 5918/٠١ لسان العرب‎ )8( ٠ "-١ال/١ الجمهرة‎ )6( 


5١5‏ ب 


عن إصبعه : كشطه » وجلف الطين عن رأس الدن : نزعه » » ورجل مجللف قد جلفه 
الدهر » وهو أيضاً جرف » وزمان جالف وجارف(١)‏ . ومن الثالث : الحنف وهو 
اليل . ويقول ان جبى في التقارب بينه وبين الأصلين السابقين : « وإذا جلفت الشىء 
أو جرفته فقد أملانه عما كان عليه (,) » . والأ"صول الثلاثة متقاربة لفظا » فالحرف 
المختلف فيها وهو ااراء أو اللام أو النون يخرج من طرف اللسان مع اللثة العليا كما تقدم . 

على أنه يمكن الجمع بين أكثر من أصلين ‏ مما تقدم من الأمثلة ني الأنواع السابقة ‏ 
ليدل على معان متقاربة يمككن إدراجها نحت معنى عام واحد » فيمكن مثلاً الجمع بين الأأصول 

سحل - صهل - زحر - زأر - سعل : فكلها تدل على صوت - وإن اختلف نوعه ‏ 
كا تقدم . وهي من الناحية الصوتية متقاربة » فالحرف الأول منها لا يخرج عن حروف 
الصفير الي مخرج كلها من طرف اللسان مع أطراف الثنايا ااسفلى » والحرف الثاني لا يخرج 
عن حروف الحلق » والثالث لا يخرج عن اللام أو الراء وهما أيضاً من مخخرج واحد هو 
طرف اللسان مع اللثة العليا . وقد نبه ابن جى أثناء عرضه هذه الأمثلة أن ذلك موجود 
بكيرة بي كلام العرب » وحث الباحثين على تتبعه والبحث عنه فقال : « وهذا النحو من 
الصنعة موجود في أكثر الكلام وفرش اللغة » وإنما بقى من يثيره ويبحث عن مكنونه », 
بل من إذا أوضح له و كشفت عنده حقيقته طاع طبعه لها فوعاها وتقبلها » وهيهات» ذلك 
مطلباً » وعز فيهم مذهبا »؛ (7) . 

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن هذه النظرية تشبه ‏ في نظرنا ‏ إلى حد كبير ما ذهب 
أيه اءن جى أيضاً من القول بنظرية أخرى هي ما سماه بالاشتقاق الكبير أو الأكير (4) 
من جهة أن كلا منهما يؤدى إلى القول بدلالة أكير من مادة على معبى عام واحد » ولكنها 
تختلف عما ذهب إإيه عالم لغوى معاصر لان جى هو اين فارس من القول بدوران المادة 
حول معبى واحد » تلك النظرية الي استطاع هذا العالم اللغوى أن يطبقها على أكثر مواد 
اللغة حتى أنه ببى عليها معجماً لغوياً كاملا هو « مقاييس اللغة » . ذلك أن نظرية اءن جبى هذه 

٠ "05 . 594/٠١ اللسان‎ )١( 

٠ ١81/7” (؟) الخصائص‎ 

٠ ١١7/7 (؟) الخصائص‎ 

(4) ذكره ابن جنى في الخصائص ٠ ١١7/7”‏ ومعناه أن تأخد آأصلا من الاصول الثلاثية فاذا 


قلبته على اوجهه المستعملة فان هذه التقاليب الستة كلها تجتمع على معنى عام واحد ,2 وهذا يحهتاج 
وحده الى بحث خاص يه ٠‏ 


5١7”‏ د 


أصعب في تطبيقها من الأخرى » ورءا يرجع ذلك إلى أنها أعم منها » فبينما تؤدى إلى دلالة 
مادتين أو أكر على معبى عام واحد نرى ان فارس يذهب إلى الول بأن المادة الواحدة تدل 
على معنى ءام واحد » وأحياناً على معنيين عامين» وأحياناً على أكثر من ذلك . فمثلاً في 
مادة ( بسط ) يول : 

« اأباء والسين والطاء أصل واحد » وهو امتداد الشبىء في عرض أو غير عرض . 
فالبساط ما يبسط » والبساط الأرض » وهى البسيطة . يقال مكان بسيط وبساط . . . 
ويد فلان بسْطٌ » إذا كان منفاقاً » والبسطة” في كل شىء السّعّة . وهو بسيط الجسم 
واأباع والعلم . قال الله تعالى : « وراد و بسطة” 5 العلم والجسم » .)١(‏ ومن هذا 
الأصل وإليه يرجم » قوهم للناقة الي خليت هي وولدها لا تمنع منه : بسّط » )١(‏ فتراه 
يرجع هذه المعاني الازئية إلى ذلك المعبى العام الذى ذكره في صدر المادة . وقد يرجعها إلى 
معئيين أو أكير كنا تقدم ؛ وكتاب المقاييس ملىء بذلك ما لا يحتمل هذا البحث أكير 
من الإ شارة إليه . 

ومع هذا فإننا نرجع فنةول إن ما ذهب إليه ان جى - في نظريته هذه من تقارب 
الألفاظ لتقارب المعاني قد يؤدى إلى القول بأن هذه المعاني في الأصل كانت عامة ثم تفرعت 
إلى معان جزئية » و كانت قليلة ثم كيرت » ثأنبها في ذلك شأن الألفاظ الدالة عليها . وهذا 
يوافق ما يذهب إأيه علماء الدلالة في العصرالحديث من أن كثيراً من ألفاظ اللغات في العالم 
يصيبعا ما يسمى بتخصيص الدلااة » حيث يعمد الناس إلى بعض الدلالات العامة ويستعملو مها 
استعمالا خاصاً » فإذا شاع هذا الاستعمال وذاع بين جمهور الناس تطورت دلالة اللفظ 
أيضاً من العدوم إلى الخصوص (2) . 
؛ - ومما يتصل بدلالالة الألفاظ في أبحاث ان جبى ما ذكره في باب سماه : « باب فيما 
بو منه علم العر بية من الاعتقادات الديشة ( 5 1 
ومؤدى هذه النظرية أن سياق الكلام وما يتصل به من ملابسات له أثر كبير في دلالة 


مس صم م مسسوطتةت 


٠ هن الآية 41" من سورة البقرة‎ )١( 

(') مقاييس اللفة ١‏ : 7غ" ٠‏ 

(؟) انظر دلالة الألفاظ ٠‏ دكتور ابراهيم أنيس ص ٠ ١5١8©‏ 
(غ) الخصائص ”/8860؟ ٠‏ 
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الكلمة وما تؤديه من معان » وليس المععى المعجمى وحده هو الذى يؤدى معرفته إلى فهم 
المقصود من الألفاظ ودلالتها . نقد لاحظ ان جى أن خلافاً كبيراً وقع بين أصحاب الفرق 
الإسلامية في تفسير بعضى ألفاظ وردت في الةرآن الكريم حيث ينار كل فريق إلى الآخر 
على أنه ضال أو منحدرف أو ملحد » وأن معرفة الدلالة الصحيحة لاكلمات من ااناحية اللغوية 
قد مهدى إلى الرأى الصحيح » و كان هذا دافعاً قوياً إلى عمد هذا الباب الذى استهله بقوله : 
« إعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب » وأن الانتفاع به ليس إلى غاية , 
ولا وراءه من نمباية » وذلك أن أكير من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها » وحاد عن 
الطريقة المثلى إليها » ذَإنما استهواه واشتخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الششريفة . . . » . 

وقد ذكر انن جبى أمثلة لهذه الألفاظ الى يؤدى الخطأ في تفسير ها من قبل أهل الشر بعة 
إلى الضلال عن القصد ؛ وذلك استعمال بعض الموارح ونسبتها لله جل جلاله ني مثل قوله 
تعالى : « يا حدسرني على ما فرطت في جنب الله » )١(‏ » « لما خاقت بيدى )١(‏ )2 
« مما عملت أيدينا )() » «وييبتى وجهربك)(:). « ولتصنع على عيى ) (0) »2 


« والسهوات مطويات بيدينه » )١(‏ » « يوم يكشف عن ساق »2 (0) . 


وخلاصة ما ذكره اشهر ستاني في كتابه « الملل والنحل » (3) عن هؤلاء أنهسم 
فرقتان : فمنهم من أوله على وجه >تمل اللاذظ ذلك » ومنهم من توقف ف التأويل » وقال : 
عرفنا ممآتضى العمل أن الله تعالى ليس ثله شبىء » فلا يشبه شيئاً من المخاوقات ولا يشبهه 
شىء مذها » وقطعنا بذلك » إلا أنا لا نعرف معى اللفظ ااوارد فيه . وقد قال هؤلاء في مثل 
قوأه تعالى : «الرحمن على العرش استوى ) - الاستواء معاوم َ والكيفية مجهولة 1 والإ يمان 
نه واجب 4 والدؤال ع4 بدعة 1 
ولعل توقف هؤلاء في تفسير هذه الايات وتأويلها يرجع إلى أمرين كما ذكر الشهرستاني . 
أحدهما : المنع ااوارد ني التتزيل في قوله تعالى : « فأما الذين في قاو-هم زيغ فيتبعون ما تشابه 
ميك ابتغاء اأمتنة وادتغاء تأو يله وما يعلم تأوباه إلا الله والراسذخون 2 العلم يتوأون آمنا به كل 


٠ هن الآية 76 من سورة هن‎ )١( ٠ عن الآية 51 هن سورة الزمر‎ )١( 


(؟) عن الآية ١/ا‏ هن سورة يس ٠‏ (غ) الآية 0" من سورة الرحمن ٠‏ 
(5) من الآية 74 هن سورة طه ٠‏ (1) من الآية !71 من سورة الزهر ٠‏ 
(0) من الآية ”4 حن سورة ن ٠‏ (48) انظر جا ص ؟"؟ 2 "5 2 ٠. ٠١6١ 3١١8‏ 


طن :10118 يد 


من عند ربنا » )١(‏ . والثاني : أن التأويل أمر مظنون بالاتفاق » والةول بي صفات اابارى 
بالظن غير جائر » فرمما أواوا الاية ‏ كما يقواون ‏ على غير مراد البارى تعالى فوقعوا 
في اازيغ 1 

غير أن فرقة من الفرق الإ سلامية وهم المشبهة يحرون ما ورد في التتزيل من الاستواء 
والوجه واليدين والحنب والمجىء والإ تيان والفوقية وغير ذلك على ظاهره » أى ما يفهم 
عند ال طلاق على الأجسام » وكذلك ما ورد في الأخبار من الصورة وغيرها في قوله عليه 
السلام : « خلق آدم على صورة الرحمن » وقوله . « قلب المؤمن ا سين كن أصابع 
الرحمن » وغير دلاك . 

وقد بين ان جى أن الطريق إلى فهم ما تدل عليه هذه الألفاظ فه.ا صحيحاً هو إدراك 
أن هذه اللغة أكثرها جار على المجاز » وقلما يخرج اأشىء منها على الحقيقة (؟) » وأن 
خطاب الله تعالى للعرب الذين هم أعرف اناس بسعة مذاهبها مبذه الألفاظ قد جرى مجرى 
ما يألفونه ويعتادونه منهاأ ُ كلامهم فقد كر 5 خطامم العادى مدل هذه الأافاظ ؛ مع 
أنها غير مقصودة ممعنادا المعجمى أو معناها الحسى الظاهرى » فورد في كلام العرب مثلاً 
يقواون : هذا الآمر يصغر في جنب هذا » فلس معبى الحنب هنا معناه المعروف في المعاجم . 
وإئما معبى هلمه العبارة أنه أهر يصغر بالإضافة إايه وةرنه به » وكذللك قوله تعالى : ويا حسرتي 
على ما فرطت ف جنب الله » أى فيما بيبى وبين الله » إذا أضفت تفر يطى إلى أمره ونبيه إياى . 

وكذلك ورد قولحم على ما حكاه السروطى بي المزهر عن ان برهان بي كتانه 
الأأصول ‏ : استوى فلان على مئن الطريق » ولا من لها » وفلان على جناح السفر ولا 
جناح للسفر » وقامت الحرب على ساق . وهذه كلها مجازات ؛ ومنكر المجاز ثي اللغة جاحد 
للضرورة » ومبطل محاسن لغة العرب (") . 

فالمعبى المعجمى إذا قد يكون قاصراً عن المعنى المقصود » وأذلك وجدنا بعض أصحاب 
المعاجم قد انجه في تأليف معجمه إلى الاهتمام بذكر المجاز » والنص على هذه المعاني 
٠:‏ [اا2 الي مسي ال غبزان. + 

(”) للعلماء العرب في اقرار المجاز في اللغة وانكاره هذاهب كثيرة انظر المزهر للسيوطي 


جا ص 5550 وما بعدها ٠‏ 
(؟) انظر المزهر جا ص ٠ 7١8‏ 


المقصودة . ومن هؤلاء ال مخشرى صاحب ١‏ أساس البلاغة » فقد ذكر مثلا أن ما يستعمل 
في مادة ( جنب ) عبارات كثيرة منها : فرطت في جنب الله . أى في جانبه وني حقه , 
ورجل لين الحانب : سهل المعاملة سلى )١(‏ وهكذا ' 

بل إن المجاز عنده قد يغلب على المعاني الققية . ففى مادة ( يدى ) البي منها يد 
الواردة كثيراً في القرآن الكريم منسوبة إلى الخالق جل وعلا » أورد تعبيرات مجازية كثيرة 
منها مثلا : لفلان عندى يد » وأيديت عنده ويديت » إذا أنعمت . ومالك عليه يد : ولاية . 
وهذا ملك يده وبميئه . وهذه الدار في يده » ولا أفعله يد الدهر : أبدا والأمر بيد الله . 
ويارب هذه ناصيى بيدك . وجلست بين يديه . وسقط في يده : ندم . والقوم على يد واحدة 
وساق واحدة » إذا اجتمعوا على عداوته . وله يد عند ااناس : جاه وقدار )١(‏ . 

و كذلك ني ( وجه ) من المجاز في استعمالها : هذا وجه القوم » وهؤلاء وجوه البلد . 
وهو يبتغى بذلك وجه الله وهكذا . 

وكلمة ( بمين) المأخوذة من مادة ( عن ) من المجاز في استعمالها : هو ملك بمينه 2 
وهو عنده باليمين : عارلة حسنة . وهكذا . 

وكلمة ( ساق ) من مادة ( سوق ) من المجاز فيها : قامت الحرب على ساقها . و كشف 
الأمر عن ساقه » وقام على ساق وعلى رجل في حاججى ٠‏ إذا جد فيها . 

فالعرب إذا قد استعماوا هذه الألفاظ وأرادوا منها غير ما وفعت له » فإذا وردت 
في القرآن منسوبة إلى المولى جل وعلا فلماذا تحملها على ظاهرها مع أن المعى المجازى هو 
الكثير في استعما ها . 

على أن علماء اللغة المحدثين لا يختلفون مع ان جنى بل يوافةونه على هذا الرأى حين 
يذهيون إلى أن معبى الكلام لا يمكن فصله بأى حال عن السياق الذى يعرض فيه » وأنه 
لا يمكن فهم الكلمة أو العبارة.بدون الوقوف على ظروف الكلام وملابساته (©) . 

وأمر آخر في فهم دلالة الكلمة على الوجه الصحيح نبه إليه ان ججى »؛ وهو معرفة معاني 
ظ )1( أساس البلاغة صن ٠ ٠١"‏ (؟) ص ١الا‏ 2. "الا ٠.‏ 
(؟) انظر مثلا دلالة الألفاظ د١٠‏ ابراهيم أنيس ص 45 وها بعدها . وعلم اللغة ( مقدمة للقارىء 


العريى ) د١٠‏ محمود السعران ص ١١١ ١88‏ ط سنة ١9517‏ . 
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صيغ اأزوائد في العربية » فمن المعروف مثلا عند علماء الصرف أن صيغة ( أفعل ) تأني 
في العربية لمعان كثيرة )١(‏ منها : التعدية » وهى تصيير الفاعل بال همزة مفعولا » كأقمت 
زيدا » وأقعدته » وأقرأته . الأصل قام زيد » وقعد » وقرأ » فلما دخلت عليه الحمزة صار 
زيد مقاماً مقعداً مقرءاً : وأصبح الفعل متعدياً بعد أن كان لازماً . ومنها : مصادقة الثشىء 
على صفة . كأحمدت زيداً وأكرمته وأبخلته : أى صادفته محموداً » أو كرعاً » أو خيلا . 

وعلى ذلك ففى قوله تعالى : « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه و كان أمره 
فرطأ » )١(‏ إما أن يكون ( أغفانا ) هنا كما قال ابن جبى ‏ من باب أفعلت الشبىء : 
أئ صادفته ووافقته كذلك ٠»‏ وعلى هذا ورد الكثير من كلام العرب » وقد حكى الكسائي 
قوشم : دخات بلدة فأعمرتما . أى وجدما عامرة » ودخلت بلدة فأخربتها » أى وجدما 
خراباً ونحو ذلك . وإما أن يكون ( أفعل ) هنا للتعدية » ويكون مععى أغفلنا قلبه منعنا 
وصندنا . وهنا يقول اءن جى : ١‏ نعوذ بالله من ذلك » فلو كان الآهر على ما ذهبوا إليه 
منه اوجب أن يكون العطف عليه بالفاء دون الواو » وأن يقال : ولا تطع من أغفلنا قلبه 
عن ذ كرنا فاتبع دواه » . 

ووجهة نظر اءن جى - كا يفهم من كلامه ‏ أن اتباع الهوى ليس مسبباً عن الغفلة حى 
نجىء الفاء » وإءا دو معطوف عليها فهذا موضع الواو » وفرق بينهما » فإن المعبى على الواو : 
لا تطع من فعل كذا وفعل كذا . 

ويعلق ان جبى على اقتناعه -بذا التفسير قائلا : « واولا ما تعطيه العربية صاحبها من قوة 
النفس ودربة الفكر » لكان هذا الموضع ونحوه مجوزاً عليه غير مأبوه له» . 

وبعد أن يوجه الاوم إلى بعض العلماء الذين لم ينبهوا على هذا الموضع يقول : « ولله قارب 
فإنه قد أحرز عندى أجراً عظيماً فيما صنعه من كتابه الصغير بي الرد على الملحدين » وعليه 
عقد أبو على - رحمه الله كتابه في تفسير القرآن » وإذا قرأته سقطت عنك الشبهة في ذلك 
الأمر » (؟) . 

وما ذكرهان جبى في هذه المسألة هو ما عناه بعض المحدثين (:) بالدلالة الصر فية . 


اميت و سد ماص سه سس و سات 1 


٠ ١9ال؟ أوصلها بعضهم الى عشرة معان انظر شذا العرف للشيخ احمد الحملاوى ص ١غ ط‎ )١( 
٠ الآية 54" من سورة الكهف‎ )0( 

(؟) الخصائدهن ؟/0060" ٠‏ 

(*) انظر مثلا : دلالة الالفاظ . وآأنواع الدلالة هن 58 ٠‏ 
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فلابد في فهم الدلالة من معرفة بنية الكلمة وما يتصل ما » إذ يبر تب على اختلاف بنية الكلمة 
اختلاف ي دلالتها . 

هذه بعض نظريات ان جى في دلالة الألفاظ » تلك الى أودعها كتابه الخصائص » 
وهي تدل على أن علماء العرامة الأقدمين فل سرةوأ مهأ المحدثين >ن علماء الغرب الذين يدعول 
نسمةج ]أ أيهم ؛ وهم بي ااواتع قد أحذوها من علمائنا اأعرب القدامى . 

ولقد كان ان جى حريصاً على حث البا<ثين على مواصلة هذه البحوث و[ كال ما بدأه 
منها هو وغيره من علماء اللغة الآ دمين 4 وما ينبغى لباحث في العربية أن يبمل هذه 
النظريات أو يتلمل من شأنءها » أو يكتفى بقراءنها » بل عليه بعد دراستها والتعمق في فهمها 
أن محاول ! كلها بإضافة ما بمكنه إضافته إايها من الأمثلة . 

ولا يعنى ذلك أن هؤلاء العلماء قد قصروا في شرح هذه النظريات اللغوية» أو استكمالها: 
أو الإضافة إأيها » ولكنهم تر كوا لنا ذلك لأسباب قد يكون من أهمها االدوف من المال 
عند قراءة هذه الموضوعات الى وضعوها في كتبهم على منهج لا يستقيم معه التطويل . 

ويفهم هذا من مثل قول اءن جى بعد شرحه لأول نظرية عرضناها في هذا اابحث : 
«وقد هممت غير دفعة أن أنشىء في ذلك كتاباً أتقصى فيه أكير ها » واأوقت يضيق دونه » 
واعله لو خرج لا أقنعه ألف ورقة إلا على اختصار وإيماء فتفطن له وتأن لمعه . . . » )١(‏ . 

ويقول عقب الثانية : « الآن قد أنستك ممذاهب الةوم فيما هذه حاله . ووقفنتك على 
طريقه » وأبديت اث عن مكنونه » وبقى عليك أنت التنبيه لأمثاله » وانعام الذنحص عما 
هذه حاله » فإننى إن زدت عن هذا مللت وأمللت » واو شئت لكتبت من مثله أو راقا 
مئين فأنه له ولاطفه )١(‏ , . . » . 

وي نباية الثالثة يقول : « وهذا النحو من الصنعة ه٠وجود‏ في أكثر الكلام وفرش اللغة ‏ 
وإنما بقى من بشيره ويبحث عن مكنونه . . . » (5) . 

ويةول في آخر ما عرضناه من النظريات : « او أقام إنسان على خدمة هذا العلم ستين 
سنة حى لا حظى منه إلا -بذا الموضع لما كان مغبونا فيه ولا منتقص ا حظ منه ولا السعادة به (4) 

عق :الك أن سل وأنقالفد طن هذه اللقة غير ما هرى بيه العلماء الغافلان: . 


تست م سسسب اج - ١:‏ 


0 + ”اص 1١7‏ . ؟) ج "” ص ٠ ١58‏ 
0) 'إلاهك ٠‏ (8) 8/8ه» ٠‏ 
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أطفهوه ألىاةى 
للويشانق والتوشتق | | 


مدرس بقسم التاريخ والمكتبات 

أ علم الوثائق وتعريف الوثيقة : 

يبحث علم الوثائق في اوثائق المكتوبة وتطلق على الوثيقة كلمة 0ه أو لمعك 
والوثيقة المكتوبة هي الوثيقة المصدق عليها من جهة رسحية أو إذا كانت صادرة من فرد 
فلابد أن يكون موقعاً عليها » والوثيقة المكتوبة أيضاً نحوى ما يسمى بالعمل القانوني أو نحوى 
واقعة قانونية ولذلك وجب أن نعرف العمل القانوني الذى هو محتوى اوثائق المكتوبة . 

العمل القانوني هو عمل إداري يراد به إحداث أو تعديل أو الغاء التزام ما » ويمكن 
أن يفصل ني هذا العمل أمام القضاء . 

فالوثيقة إذا للها صفة قانونية إذ يمكن أن يلتجأ إليها أمام القضاء ‏ ومن أمثلة الأعمال 
القانونية ‏ البيع والهبة » ومن ناحية السلطة التنفيذية قرارات التعيين . 

كل هذا نطلق عليه وثيقة بالمعى القانوني ‏ وهذا العمل القانوني منفصل عن الوثيقة 
المكتوبة » وإن كانت داتماً تحوى عمل قانوني إلا أنه يمكن تصور العمل القانوني دون 
الوثيقة المكتوبة فمثلا بمكن للقضاء أن يكتفى بالشهادة الشفوية دون الاعتماد على الوثيقة 
المكتوبة - ولكننا لا يمكن أن نتصور وثيقة بالمعتى العلمي دون أن نحوى عملا قانونياً 
فالوثيقة القانونية إذا هي اوثيقة المكتوبة الي يبحثها علم الوثائق ش 

وهناك نوع من الوثائق لا يحوى عملا قانونياً أى عملا إرادياً ولكنه يحوى واقعة قانونية 
يرتب عليها آثار ونتائج قانونية كالميلاد واأزواج وااوفاة ولكننا نطلق عليها وثائق قانونية 
ويدخل أيضاً في ما يبحثه علم ااوثائق وهناك أمثلة أخرى لوثائق أقل أهمية للعلم من الالتماسات 
والتقارير وال مشروعات واارسائل أو الخطابات فهذه لا نعدها وثائق لسبب هام وهو ألما م 
توضع في قالب معين ولذلك كانت ااأصيغة المعينة والقالب المعين ششرطأً هاما من شروط 
الوثيقة بمهناها العلمي وال#انوني . 
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ولدراءة ااوثيقة يمكن أن ننظر إليها مثلا من ناحية خطها لذلك نجد أنه يحب دراسة علم 
الكتابة أى علم الدراءة للخطوط القدبمة ودراسة تطورها ‏ وننظر إلى الوثيقة من حيث لغتها 
وهذا يتطاب معرفة باللغة وفقه اللغة وننظر إايها أيضاً من <يث القالب الذى صيغت فيه 
أى ننظر إلى النص أو الصيغ القانونية الواردة فيها . 

كا عرفت الوثيقة المكتوية بأنها إعلان مدون عن شىء له طبيعته القانونية صيغ في 
قالب أو شكل خاص مئاسدب للأروف 1 

وكلمة وئيقة في العربية كلمة عامة غير محدودة المعبى وتطلق على المستئد قانونياً كان 
أو غير قا.وني . 

ويحب أن نستعمل هنا لفظأ آخر هو اوثيقة الدباوماتية « نسبة إلى علم الدباوماتيك » 
الظروف ويتضمن فعلا قانونياً أو واقعة قانونية كما سبق أن ذكرت . 

والوثيقة الدبلوماتية -بذا المعيبى مصدر أصيل من مصادر التاريخ لأن كاتب الوثيقة 
لا ضع للعوامل الشخصية واللءول السياسية والاجتماعية الي قل حضع لها كات اأتاردخ 
هذا فضلا عن أنه يخضع ارقابة الديوان أو الحيئة الي تصدر عنها ااوثيقة . 
الدبلوماتيك » وعلم الدبلوماتيك هو العلم الذى يتناول بالدراسة النقدية المصادر الأدبية 
الرسمية للتاريخ وعلى الأخص تلك المصادر الى تكتنفها الشكوك ويثار حول صحتها الحدل 
مثل المراسيم وال تفاقيات والوئثائق الذمرعية والمعاهدات - ويم بدراسة األوثائق من حيث 
الشكل أى الخصائص الحا جية والداخلية » والخصائص أو المميزات اللحارجية تشتمل على 
ما يتصل بالمادة الى كتبت عليها ااوثيقة والحمر واللحخط والتوقيعات والأختام وطريقة الاخراج 

أما الحصائص والمميزات الداخلية فهي تشتمل على كل ما يتصل بلغة الوثيقة وصياغتها 
وما مها من وقائع وحقائق تاريية أو قانونية . 

ويمكن القول بأن المميزات الخارجدة هي ما يمكن أن تدرس على الوثيقة الأصلية فقط 


ل 5 


أما المميزات الداخلية فهي تدرس على الأصل وع ل الصورة أيضاً وعلم الوثائق يدرس 

الوئيقة من حيث  :‏ 

أولا : الشكل للنعرف على صحتها الدباوماتية أو زيفها ( اانقد والتحايل الدباوماتي ) . 

ثانياً : المحتوى جيخبل لسرا د تاريخى منها ‏ ونحديد قيمة هذا الذاهد تمصدر 
التاربخ . 

وللوثيقة حااتان رئيسيتان هما الأصل والصورة - وقد تكدون الوثيقة على شكل صفحة 

أو قطعصة عمنءزط أو ملف 1801 من عدلة دروج موصلة أو كتاب 222 0006 

من عدة أوراق مجمعة ‏ ويحوى السجل 56داع86 صور اأوثائق ‏ والوثائق كعلم مساعد 

للتاريخ تتبع المنهج التاريخى ومهمة ااوثائق هي تمهيد السبيل للمؤرخ لكتابة محوث مبتكرة 
وانحوى دور الوثائق ابي فوم جمع أو عاك الي تتصل بتاريخ كل دوألة في جميع 

العصور أنواعاً عديدة من الوئائق يمكن تقسيمها أو تصنيفها على الحو الكالى. + 

أولة : 

من حيث الغرض الذى يرمى إايه الفاعل القانوني ( أى المتصرف ) من كتابة الوثيقة 

وعلى هذا الأساس يمكن تقسيمها إلى نوعين : - 

أ وثائق يتقصد ها أن تكون مستنداً أو دليلا أمام القضاء » يثبت مها الفعل أو التصرف 
القانوني الذى يم ممجرد توافق الإرادتين ( مثال رقم )١‏ . 

ب - وثائق ضرورية لقيام العمل القانوني ذاته مثل الهبة - الي لا يمكن أن تم إلا بوثيقة 
مؤرخة موقع عليها من شهود : وذلك فإن كتابة ااوثيقة في هذه ال حالة تعتتر ر كنا 
أساسياً في نشأة العمل القانوني » وعنصصراً مهما من العناص رالرسمية لاوثيقة » ولا يم 
التصر ف دلو نه 6 وهذا التقسيم مهم من وجهةه نظر القانون 4 فكلما زاد الاءتماد 
على الوثائق المكتوبة كان ذلك دليلا على تقدم النظم القانونية والحضارة في الدولة 
و كا يقال( الكتابة تفوق الشهادة والكلام ينسبى وتبقى الكتابة ) . 

ا 

يعتمد على مدى صحة الوثيقة ثيقة وعلى مبلغ الاعتماد عل هذه الصحة »2 فتقسم 


أونا” 1 


ار 2 


أ - نوع من ااوثائق قام بتحريره و كتابته أو أشرف عليه وراجعه موظف رسمى م#تص - 
الموثق ولا يجوز الطعن في مثل هذه الوثائق ‏ وهو نوع غير مشكوك في صحته : 
يع رسدكى 5 

ب - نوع من الوثائق قام بتحريره و كتابته الأفراد » دون الرجوع إلى موظف رسمى مختص 
أو غير مستمدة من جهة رصمية . 

ثالثاً : 

ينسم النوع الثالث من الوثائق إلى عامة وخساصة : 

أ - وثائق عامة : كالمناشير والفرمانات والمراسيم الأميرية أو الملكية والقرارات 
الحمهورية أو الوزارية والأوامر الإدارية ‏ وهي صادرة عن جهة رسمية ونحوى 
أفعالا تتعلق بالقانون العام . 

ب وثسائق خصاصة : مثل العقد غير الموثق وغير المسجل - لم تصدر عن جهة رسمية . 
و نحوى أفعالا" تتعلق بالقانون الحاص ( بيع - وقف ‏ إيجار ‏ استبدال ‏ هبه زواج ) 
وهذا التقسيم ينبى على الطبيعة القانونية للوثائق . 

ويمكن القول بأن الوثاثة البى حوت أفعالا” قانونية صادرة عن أفراد أو هيئات ومتعلقة 
بالقانون الخاص وثائق خاصة ‏ سواء كانت هذه الوثائق مصسدقاً عليها أو غير مصدق 

عليها - موثقة أو غير موثقة ‏ وما عدا ذلك فهو من الوثائق العامة . 

رابعاً : 

وهناك تقسيم آخر من وجهة نظر المؤرخين وينقسم إلى : - 

ا وثائق ديوانية : - صادرة عن ديوان معين » وتتبع قواعد ثابتة أو مرعية في صياغتها 
وطريقة اخراجها وشكلها مفل الوثائق الصادرة عن وزارة الحارجية أو وزارة 

الحربية أو وزارة العدل ( الي نجمعت في أرشيفاتما من قبل ) . 

ب - وثائق غير ديوانية - لم تصدر عن هيئة أو مؤسسة أو ديوان لا صفات أو قواعد 
محددة من حيث الصياغة وطريقة الاخراج والشكل ‏ ويمكن القول بأن كل الوثائق 

العامة ديوانية » والكثير من اوثائق اللخاصة غير ديوانية . 
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وثدقة 0 ارث »6 وحسر ذركة صادرهة من محكمة القسمة العسكرية دالقاهرة 2 في المعصر العثماني 6 


بتاريح لم١‏ ردهم اول "١ه ٠‏ 


وهذه النوعيات من الوثائق تحفظ في دور الوثائق أو ( دور المحفوظات ) نجاف 
الأشرطة المسجلة والاسطوانات والآفلام والشرائح والأختام وكل ما يتصل بتاريخ الدولة 
أو الإ قلم “ما يعتير الذاكسرة الحية للدولة أو الإ قليم واوجود دور اوثائق في معظم بلدان 
بلدان العالم أهمية كرى إذ أن البلاد الي ليست مها دور الوثائق أشبه بالمريض الذى يصاب 

يفقدان الذاكرة . 

الوثائق الأرشيقية : 

إن كلمة أرشيف كلمة شائعة لا يسهل نحديدها أو تعريفها تعريفاً محدداً فهذه الكلمة 
مشتقة من كلمة يونانية ءط6تك « أرخ » ومعناها وظيفة ‏ واوظيفة هنا بمعنى العمل الإداري 

د الحكومي ») كما تدل هذه الكلمة على المناصب الرئيسية لاع1743815]58 . وقد أطلقت 

على مجموع الأوراق والمستندات الي تتجمع لدى الموظف أثناء عمله » ومنذ العصر الوسيط 

بد يتحدد معبى الكلمة باطلاقها على ااوثائق القديمة البي لها أهمية خاصة . 

ثم نجد في بداية العصر الحديث أن بعض المؤرخين استخد هوا كلمة أرشيف عنواناً 
لؤلفاته التاريمخية » وقد أصبح الآن أكثر نحديداً عماً كان من قبل واو أنه لم يم التعريف 

الموحد لهذه الكلمة حتى الآن ومنها : 

ه ذ كر البعض أن الأرشيف هدو اوثائق الي مهم الدولة أو مهم حقوق الناس . 

عرف البعض الآخر الأرشيف بأنه « اأوثائق المختلفة الي نهم الدولة أو إحدى الهيئات 
أو أحد الأفراد وأحسن التعاريف الحديثة للأرشيف «و التعريف الذى قال به الأستاذ 
شارل سامران هتتوهة5 5ن1:دط© و كان أستاذا ممدرسة الوثائق بباريس والذى أشرف 
على إنشاء المجلس الدولي لاوثائق وهو : 

ه الأرشيف هو كل الأوراق والوثائق المكتوبة الناتجة عن نشاط جماعى أو فردى بشرط 
أن تكون قد نظمت ليسهل اارجوع إليها عند الحاجة إليها في البحث ويئترط أن يكون 
قد أحسن حفظها في داخل منظمة واحدة » . 

وااوثائق الأرشيفية هي الوثائق الي انشئت أثناء تأدية عمل من أى نوع وكانت جزءاً 
من هذا العمل اذلك حففات لدى الأشخاص المسئولين عن تصريف هذه الأعمال للرجوع 
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إليها ولا تقتصر على الأعمال الحكومية » بل قد تكون وثائق لجمعيات أو لأشخاص أو 
لحيئات غير حكومية ويمكن أن ذقول أنما الوثائق الي تنجمع بطر بقة طبيعية أثناء تصر يف 
أى عمل من الأعمال وهى أدلة مادية للعمل نفسه وهي جزء من هذه الأعدال وتشمل كل 
ما حمل حدثاً أو خطأ أو أثرأ . 

ونلاحظ أن هذه الوثائق تتجمع طبيعياً » فهي لا تتجمع لآن أحداً قد احضرها لكى 
يشبت فكرة ما أونظرية معينة . دل تمت بطريةة طبيعية وذا تكوينها الخاص ‏ وهدناك علاقة 
طبيعية بين أجز انها » تلك العلاقة هي أساس أدميتها » فوثيقة واحدة ممفردها قد لاتدل على 
شىء ها كما تدل وهي مع أقرانما » ما سبقها وما لحقها ... وهذه العلاقة بين اأوثائق هي الي 
نحدد القيمة العلمية ها . 

وقد اتضحت الأهمية الكبرى لأجهزة الأرشيف الإ داري والفي لتقديم المعلومات 
إلى جميع العاملين في أى جهاز من أجهزة الدولة أو الميئات العلمية ‏ و كلما أرتفعت كفاءة 
أجهزة الأرشيف كلما أمكن تقديم خدمة فعالة تظهر آثارها الطيبة في انجحاز الأعمال ني أقل 
وقت وبأقل جهد لذلك فإنه يمكن القول أن تنظيم البيانات والمعلومات بتنظيم الأوراق الي 
نحملها يساعد إلى حد كبير في دفع عجاة الإ نتاج وإنجاز الأعمال ني الوقت المناسب فهي 
المصدر الأساسى لجميع المعلومات الرسمية وهي كآداة من الأدوات الأساسية لجميع 
الإجراءات الفنية وال دارية ‏ وهذه المعاومات تصبح مرور اازمن حقلا خصباً لاستخراج 
المعلومات البي تفيد ي رمسم السياسة العامة لتفادى أخطاء الماضى والاستفادة ممجهودات . 
السابقين . 
ب التوثيق وخدمات ا معلومات : 

منذ أن خلق الله آدم وأسكنه الأرض هو وذريته » والإ نسان يمشى في مناكبها ويأكل 
من خيراها رزقاً حلالا طيباً » وكل يوم بمر عليه يكتشف من حقائق الكون شيئاً جديداً 
ويتعلم من خدرات الحياة قبسأ لم يكن معروفاً من قبل مستخدماً في ذلاث ما وهبه الله من العقل 
الحبار والذاكرة المائلة الي تستوعب خيرات الإ نسان ومعرفته . 

وسرعان ما اكتشف الإ نسان أن واجبه لا يقف عند حد التعلم واكتساب ارات 
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لنفسه فقط بل يتعدى ذلك إلى ضرورة نقل خسراته ومعرفته إلى أبنائه وإلى الأجيال من بعده 
لذلك كان لزاماً عليه أن يبتكر ما يعرف بالذاكرة الحارجية لأن ذاكرة الإ نسان تنتهي 
بانتهائه » فضلاً عن كونب :تأئر مما يعتريه » أى الإ نسان » من انفعالات نفسية واضطرابات 
صحية وبيوأوجية . 

وتتمثل الذاكرة الحارجية فيما يستخدمه الإ نسان من وسائط يسجل عليها معلوماته 
وبياناته الي مجمعها خلال مشاهداته اليومية والى يحصل عليها من نتاج تفكيره الحلاق 
ونجاربه على مر الأيام » ولقد وجد الإ نسان نفسه مضطرأ لكى يبتكر من وسائط التسجيل 
وأساليبه ما يكفل استيعاب الاضطراد المستمر في المعلومات واليانات الي تتراكم مع كل 
لحظة يمر مها الإ نسان أو الي تكفل حماية رصيد المعاومات من الضياع أو ااتلف - و تكفل 
أيضاً إمكانية ار جاع أى معاومة منها في الوقت المناسب وبالقدر المناسب وبالشكل المناسب 
وهذا ما يعبى به التوثيق . 
التوثيق ومجالاته : 

لقد جاء مصطاح التوثيق في الأصل من كلمة وثيقة وإذا كانت كلمة ( وثيقة ) استعملت 
أصلا في معناها القانوني فقط أى كتابة الحقوق الشرعية وتحديدها في شكل قانوني فإن كلمة 
وثيقة قد استخدمت مؤخراً للدلالة على شىء مادى يحتوى على المعلومات الثابتة الي تنشر 
في مكان وزمان معينين ومن أجل الاستخدام في المممارسات الاجتماءعية وأصبحت كلمة 
توثيق تعبى ( وثائق متصلة ببعضها في المحتوى الموضوعى ) . 

ومن هنا جاءت مصطلحات (١‏ التوثيق العلمي والتوثيق الفي ) . 

وي عام ١4٠05‏ استخدم ( بول اوتليت) كلمة توثيق في المحاذمرة الي ألقاها في المؤتمر 

وي عام 147١‏ استخدم المعهد الم ولندى للتوثيق والتسجيل مصطاح التوثيق ممعبى مشابه . 
وحدد هاعمان ( ه6مزة1 ) ذلك المصطلح بأنه يعتى مجميع وتنظم وبث كل أنواع البيانات 
ومن هنا فنحن نععى بالتوئيق ؛ جول المحتويات المتعلقة بالحقائق والبيانات 5 متناول بد 
الباحثين وكذلك تنظيم هذه الحقائق والبيانات لغرض استر جاعها وتقدبمها أى أن نشاطات 
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التوثيق تتناول معاة الوثائق من سيت ميمه وابايليا, الأخيار منها جا ادم عن متطليات 
الباحقين والمستفيدين وتصنيفها وتكشيفها ثم جعل محتويات هذه ااوثائق في متناول أيديهم 
والتوثيق بالمعبى السابق ي#تصد به توصيل المعاومات لطالبيها وللباحثين وإذا لم تصل المعلومات 
للمستفيدين فسيبطل الغرض هن التوئيق ومن هنا نصل إلى المصطاح الحديث والقريب من 
التوثيق . 

« وهو توفير المعلومات والإ علام عنها بالأساليب العلمية ‏ إذ تعتتر المعلومات ذات 
أهمية بالغة في إنجاز الأعمال الي يقوم با الباحثون في الحامعات والهيئات العلمية ‏ كما تعر 
المعاومات أساسية كذلك ان أنيط هم تاذ القرارات ني المجالات الإ دارية والاقتصادية 
والسياسية وغير دا » أى أن هؤلاء في حاجة ماسة للمعلومات ما أصبحت خدمات المعلومات 
في العالم المنقدم جزءاً لا يتجزأ من خطة الدولة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولقد عبرت 
عن ذلك الدراسات وااتوصيات العديدة وخاصة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشاردة 
للأأمم المتحدة حول تطبيق العلم والتكنواوجيا في التنمية . 

ويجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشتر كين في ندوة ( نخطيط التوثيق في البلدان 
النامية ) الي عقدهها حنة البلدان النامية التابعة للانحاد الدولى للتوثيق في باد جود سبيرج 
بجمهورية المانيا الانحادية في عام 14517 م قد طالبوا بوضوح بؤمرورة إدخال مشروعات 
المعلومات ( المكتبات والتوثيق ) ضمن الحطط القومية للتنمية » هذا وقد ثم التأكيد مراراً 
على مسئولية الدولة في إقامة نظام فعال للمعلومات في دراسة للمؤتمر الدولى لعام ١141١‏ حول 
إقامة نظام عالمى للا علام العلمي انها وعلى ضرورة وجود وكالة <كومية مسئولة 
ها صلاحيات ومهام تطبيق سياسة الدولة ي مجال المعلومات ( المكتبات والتوثيق ) فمن هنا 
سك أنه 
١‏ - تتحمل الدولة مسئولية معينة باانسبة لإ نشاء وتشغيل النظام القطري للمعلومات في البلاد 

النامية ويجب أن نتحدد المسئوايات الي تتصل بصفة أساسية بعمليات الإدارة والتخطيط 

والتنسيق . 
 "‏ تتولى هيئة حكومية مركزية واحدة القيام ممسئولة الدولة في تنظيم نشاط التوثيق 

وخدمات الأرشيف والمكتّات على أن تكون افيئة الحكومية المذكورة جزءاً من 
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وزارة - مختصة أو سلطة مركزية - والغرض من ذلك «و الإ فادة من الثر كيز 
والمر كزية وقد تكون هذه الهيئة الم كزية هي نفسها المر كز القطري لاتوثيق أو المكتبة 
القطرية الي ستقوم بتوصيل ونقل المعلومات والمعرفة » المتعلقين مخدمات التوثيق 
والمكتبات محيث يم ذلك بأسلوب علمي وسهل الفهم في نفس الوقت . 
والمقصود بالمعلومات هنا سجلات المعرفة الي تستهدف نشرها أو نقلها أو تداوها . 
وليس همنا هو أن نعالحها بوصفها شتاتاً لمفردات بل بوصفها تجمعات تنظم في نسق مدروس 
داخل مقر يحتويها سهدف تيسيرها للانتفاع . 
١‏ ففى المكتبات قد نسميها ( المقتنبات ) أو ( المجموعات ) أو ( الأوعية ) أو المواد . 
؟ - وثي دور الوثائق تستقر الوثائق وسجلات الماضى ومحفوظاته . 
“ - وفي وسائل الإعلام نتلقاها يومياً يوم بيوم على شكل صحف ودوريات منشورة 
أو إذاعة وتسجيلات صوتية أو مصورات ومرئيات ناطقة ومتحر كة ( أفلام وعروض 
تليفز يون ) . 
تخلص من ذلك إلى أن التوئيق هو مجموعة العمليات والأساليب الفنية اللازمة لتوفير أقصى 
استخدام ممكن للمعلومات المنشورة في المطبوعات العلمية والفنية القومية منها والعالمية حبى 
لا ينفق الوقت وال حهد والمال على محوث سبق القيام مها في مكان ما على وجه الأرض وتشمل 
هذه العمليات تقويم وجمع ونسخ أو ( تصوير ) ونحليل وتنظيم وخزن واسير جاع ونشر 
المعلومات العلمية والفنشة وفق ادتياجات العلماء والباحثين المختلفة . 
وهناك عدة أنواع من مراكز التوثيق هي  :‏ 
١‏ - مراكز التوشدق العامة : 5 1126243]10185ا00 ع 1أطتام 
وتطلق هذه التسمية على المراكز الي أنشئت من الأموال العامة وتعتمد على هذه 
المخصصات الى حد أنها تصبح غير مر محة » وقد يكون في إمكان الحمهور العام أو لا يكون 
في إمكانه الاستفادة منها ‏ وعادة ما يكون مجالها قاصراً على حال معين من المعر فة كالهندسة 
مثلا أو العاوم التطبيقية أو الطب أو أى فرع من هذه المجالات - وهناك خاصية أخرى لهذه 
المراكز وهي أن المواد الي تجمعها غالباً ما تكون قاصرة على المطبوعات ‏ ففى العلوم 
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والتكنولوجيا تكون المواد المقتناه أساساً من مقالات الدوريات إلى جانب الكتب أيضا 
وبراءات الاخمراع وغيرها من المطبوعات وعادة ما تكون مراكز التوثيق العامة هذه ملحقة 
أو مديجحة في مكتبات متخصصة وعل صلة وطيدة ممراكز الأرشيف . 
" ل مراكن التوشدق شبده العامة : 5 00111226231013 6116نام -1لرعك 
وهذه عبارة عن مراكز تابعة الجمعيات علمية أو مهنية أو مؤسسات نجارية توجد أساساً 
الحدمة أعضاء هذه اليئات ولكنها في أغلب الأحيان ما تكون في متناول غير الأعضاء . 
ويقتصر هذا النوع من المراكز شأنه في ذلك شأن النوع السابق ‏ على مجالات معينة 
تتعلق بتخصيص اذيئات الى تتبعها كالتعدين أو البناء مثلا . 
؟ - مراكز التوشيق الخاصة : 5 212]1085 0011216 21117216 
وتشمل هذه المجدوءة أساساً مراكز التوثيق الخاصة بالمشروعات الالية كالشر كات 
الصناعية والتجارية والبنوك وشركات التأمين . 
ونحرص هذه المراكز على نجميع جميع أنواع المطبوعات الملامة لإ دارة المشروع 
والعاملين به أما فيما يتصلى بالموضوعات الي مهم مها فإن مجالها لا يقتصر على خصص ضيق 
بعينه وإنما مهم بكل ما من شأنه أن يؤثر في المشروع ككل . 
وهكذا يمكن لمر كز التوثيق في الشركة الصناعية أن يم لا عمنتجات الشركة فحسب » 
وإتما م أيضاً بالمسائل العامة المتصلة بالتصنيع والمبيعات والتخطيط والاقتصاد . 
: - مراكز الاعلام الداخلية : 5 210259 ممم لم1 1[تمععاهآ 
ويتبع هذا النوع من المراكز إدارة المشروع الذى يخدمه وأهم وظائفه مجميع بيانات الهيئة 
غير المنشورة الي تشتمل عليها تةارير البحوث ومذكرات المعامل وغير ذلك من التقارير 
الي يقدمها العاملون بالشركة وتيسير استعمانها ‏ ومن أهم واجبات هذا المركز تزويد 
إدارة المشمروع بكل المعاومات الى بمكن أن تفيد في التخطيط ‏ وإتخاذ القرارات ‏ كا أن 
من واجبه أيضاً أن يقدم ااوسيلة الي يمكن للإدارة أن توصل عن طريقها التوجيهات والأوامر 
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ويوجد هذا المركز أساساً لتدعيم المعر فة التجميعية للهيئة البي يمخدمها وتيسير استعمال هذه 
المعلومات لتحقيق أغراض الهيئة ولكى يحقق ذلك يحب أن يكون في وضع يمكنه من الحصدول 
على الحدرات العامة والفنية للأفراد والعاملين بالهيئة والي لا تسمح الظروف بتسجيلها . 
مراكز الاعلام المتخصصة : 5 121101202101131 601911260م5 

يشمل هذا النوع من المراكز ‏ مراكز الإعلام والاستشارة في المؤسسات التجارية 
والمشروعات الي نهم بأنواع معينة من المتتجات كالنيكل أو الإلاستك أو البترول وتنشأ هذه 
المراكز لغرضص تزويد المستفيدين منها بالمعاومات أو النصائح المتعلقة بتناول هذه المنتجات 
واستعمالها وتوصيل المطروعات والتوجيهات العملية اللازمة لهم . 


وهبدف أجهزة خدمات المعلومات أى مراكز التوثيق دون نزاع إلى خزن واسترجاع 
المعلومات للإفادة القصوى منها » وهذه المعاومات هي الي نحتويها حاملات مادية أو غير 
مادية وهذه الحاءلات هى الوسائط المستخدمة لتسجيل ونحخزين ونقل المعلومات كااورق 
وبطاقات الفهارس والبطاقات المثتقبة والشرائط المثقبة والموجات الضوئية والأشرطة الممغنطة 
والأقلام والوثائق وهذه المصادر الي تنقل المعرفة والحيرة الي هم الإ علام ولاتوثيق العلمي 
وعلى مراكز التوثيق أن توفر للمستفيدين المصادر ادامة للمعاومات المتعلقة موضوعاهم سواء 
من المصادر والمراكز المحلية أو من الحارج وأن سثها للمستفيدين بإعتبار ها معلومات #تارة 
وبمكن أن بحاط المستفيد علماً باستمرار ما يقدمه المر كز من معلومات محتارة عن طريق 
فهرس أو قانئمة المعاومات الي يوم بإعدادها المركز أى أن فهرس المعلومات وخطة المعاومات 
المعتمدة على الموضوع هي أساس النشاطات الي يةوم مها مر كز التوثيق والمعلومات . 

ولقد أصبح العالم بفضل العلم متقارب الأطراف أى أن المسافات البعيدة لم تعد حما 
بعيدة » وأصبح انتقال المواد والناس والمعاومات يم في سرعة متزايدة بفضل التكنواوجيا 
المعاصرة ولم تعد أى دولة تستطيع أن تكتفى ذاتياً مما تنتجه من المعاومات ‏ ذلك لأن علماءها 
وباحثيها لابد أن يلهوا بكل ما وصلت إليه المعرفة الإ نسانية في أى مكان من العالم حبى 
يستطيعوا البدء من حيث انتهى الآخرون . 
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1 ع1 2 ,خلصةط عغطا مصم لعتلتمعل 15 اعوعء1 صمء؟ ع1" .عأم سيوع «عطاممة ععلة) 
-1620) 115260طهاده .2101© اتعاعمج 1273060 مط لاوتاعصط 0104 مغ عملتسزد ع12281028 5 
ا156 9620131187 أناط :011211 عط ©1 عتتقه “تغط علاقع 220 ,15ع1نا1 85 و765[اع5 
40 لزع 12102ناممم عط ؟ه. أهقطا ل0عغام 200 ل0ههة عع قتاعقة1 لقصتعاعه تاعغطا 253206020 
1آء115 122811286 عط ]نام ,ع13281128 قلطا 10 22136 عتاعغطا عتتقع وكلمةءط ع1 .02006560 
أناط ,1232811286 ماعط 19لدهء؟ )20 7925 16 :عطق 2ه - 1015ة) اتعاعمة عط 01 أهط1 725 
24 220 126 عغطا معط كسمقنطم10 عطا طامة 0ع0220ط 0ه تإعغطا ععدناعمة1 عطا 
5 52656 1210 50 176 15 :018 5065 11 50 لمث .1162ندء 111165أجء0 50122 03111 
2 ع0 50 00011151560 06ه2 قأكتطة ع13281128 )هقط 520 للقطة ع7 ,تزأدرععل الأمعلع كته . 
7126177 ,261 115 01 211 201151 1776 1826 ,/امأققطع2م 220 ,لإلتاماقاط تتقصقتط 01 عوتبتامه عط 
018/1261 01 1042 126 ,77005 غ05 15 .ع128اع2ة1 50110180 2 115118 56 ,11010 عتلامن عو 
.نا 15 122811286 2 01 وتطة 


لإللدع 205003 أهقطا له 5النحص لم91 غهة ع5تل منه 1 أقط :523 7111 مز ومقطءء2 
أ 15 قلطط' .عع128ا1228 1121ا811م 2 05 (رتطورعط05 2210221 اه 50022[1معم قا وماعزاع] 
01115 132001212 915 ,كود 76 25 ,3150 210 776116206 0181 '[22 ط1ا ع8030 7321 
65 258 115 01 ل1آع3ء 76 1314 201102 عط 15 تلاملاعع205 5لع»26 أقطا ققتطا “تعطاممك 
طعتط8؟ لطة عئكئ[! 01 ونوعئز نام؟ أومة عطا ص لع «اتناوعج ع9 طعتط؟ ,عع قتاومة! عه عتقط 
عألنان ,0عتتاعمة 211 ععمداع 777‏ .علل ع قن 5ناه عممعة 12[1اععم5 لإلاء17 2 112 لمتقطدع 11س 
معاء01' لاقة 220 121811286 0211976 25مكعم 2 تاعع5اء6 لأوأناع2ةاأئ1ل 10 ,1025012111713 
-00111 15 25516621092كه 2 لاأعناة 1012 3515 12601611221 عط أناط ,متتوع1 (202 عط 5ع1328028 
عطا ص ممع 2010 111 لطعتط8. ,مم ناءصنا15 أبآءكن 2 عط م6 1مع22م 12 إ222 16 .1ن 
5ن 15 طعلط؟ 2285016 2 طاا؟ )1 أوء129 201 أقناج1 علا ألاط ,5ع025 01 '[(112[0116 
لاكأناومء لم210 أتطتطمة 0) وعلامع5 لإلمه طعتط؟ لضع 


56256 ع6ط15 12 ع13281128 016 تتقط) 1201 2806 120191011215 عننرمة ,لامعا 1[آج ع7 قث 
هة 3156 111118021152823 [نامط 320 تذخ [هناع ص ناز .م0 ضقطةا ع:2201 تنا عتصمط غ2 وصاعط 01 
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2 ع5 10 922هع5 لإغط) لقة ,لع/اه1اع5ظ لإلنامتطتتقامه 15 فقط) لع تزدع7710 عزمتط اعباط اموا 
201 285 2655028 لةناعقالأط 2 85107 .15نا0 04 77015101 220021 ولط طذا عموععءضا عطا 
عطا ع5 /ل222 ع05) .1122 عطندد عط (19[أع52ه ]2 5ع1212811328 150 حلط ل32)20ا5 (52111وع0ه11 
2ن أمتوعا ضعءط عله 20 '(228 “أعطزه عط مه ,عسصتمط 000طللتك قلط 01 عع هنومدا 
هق عط عده عطا ع5 لإاعع1ا! نإدء7 11اةا ع8 1328113 525001 عط أعلز لتتهة :1أهمطاء5 16 أخدرعر عط 
0113© 10 ل011121© ,8662115 .211120563 ]1205 101 )35ع1 ]3 ,ء]1[ 12 جه خزع 121 أوع6 122101 
طاه50 01 012103820 531226 عطا لاأأاعهئء كهط ,رعلاء 15 ,20مل1ء5 لهناع 2 لاط 2 ,أعزاء5 12201 

[15 02 0 1 5 


15 )1 01 50126 لكقة ,11522 3ناع13لآط 2ه عمده0 وععط حقط لععوعوء: 01 لوع0 نوععع للم 
عققةوعء1 ع00270-13281128عه5 لنلأو5ء5160 56221156 ,ع طتصتوة1 ع520-13281138مع566 10 اماع11 
0[ 205ع2 غاعطا وماتطلقطة ع1م0عم 5020 عماعقتها صق 1 .50 تلد نعصتلاةط 0غ 12205 مم1 
50117 لالتتة؟ اأعء1 لزت علق 1[ عاد تنه [ أعلا زعقام ]0 عاأنتقطاع؟ )135 حلط غ1 111ء0156 
لهتاقصالاط 2 طعتط8 غ2 عع28 عطا غتامطج 2019 أذتاز 5210 1 غمط/8ا .0تبامعع عطا مه لعأمقام 
ع لإ1[ع1نا5ة 15 12128113865 197970 ولط 01 0تامعه5 عغطا لعاتتهاد عنتقط 0غ 00ناه1 15 مواعم 
غ655 2 أعع5ت© زرعلاء 01 510721 0) 0136© /(208 132811286 أطعقء20-1معه5 5 أقطا 5120175 )1 
عو1ء عتتعط/,7]/ا212 08 عزعط ل 00111565 1210811286 !0 تقكلة عطا أقطا عمألإة5 ]20 تند [آ 
و5310 23219 1[ 25 .30 ,لإع1أ0م 01 202661 8 15 قلطا زلإعمع01م عطاتا-ءء107)هم ع6 0) أاطأعنا0 
لانامطة عط أناظ ‏ .123ء]]222 طعناد 002 ع0201026,م غ20 5101010 أكتناعطلا 0152 أذاناع لاا 2 
وعلاع#لطعة 60 20551516 206 ذه 0551516م 15 غ1 أهط؟؟ أنامطة 5رععلة ١10‏ لزعنآامم عطا ع15؟0ة أووه1 
-0طعئا5م 11602108231له 01 11206152201285 طعنال1 عاتناوع7 201 وع00 )1 ,17201 عطاقي ,لمة 
و/ 210561613 عغ111[-230197 عاعتطعة #علاع2 موه عط أقطا 1010 15 «تعضوع1 3 ]1 أقطا عع5 12 نزع و[ 
15 ععط) رطعوع* حلط صتطاا 15 لهمع عطا أقطا 010 15 عط غ1 علتط58 بخمم ترانبوعك عط 
٠‏ 0 بالطقئتط 7الاأمعاء كتاذ 15 عط 11 ,)1 طعوع؟ :22838 عط أقطا ععمقطء 


-220119783 01 11220113266 11 .200119211082 01 0112561011 عط 10 عصرم ع7 50 0نم 
5 20 ][16 15 12220113166 15 320 ,طلامصطا 711 15 ؤاع)223 211003[1عتاله 11 0م10 
«لتعمءاء لع1تع نأوعكض1 قعء5 235 00651102 عغط1' .8 لمتصندوع1 ع28ناع20-132معه5 ص لإأع ممتتاق 
2 لوع1 1102 12 لاالوتع كلملا التناه14 )د اأمعطسة !ا .8 .زلا أوزع10[مطعلادم عط لاط :179لة]امعء21 
7ع 22056 عط أقط 5205 220 22011926101 01 05لا 7210115 5عط5 1 ناعمل 15ل مآ 
قمتلمع 0غ ع1أوع0 عطأ .12019731101 '22)176ع 1216" كاألدء عط أهقط؟ا 15 ع05م1م حتلطا 15 120عا 
1 25 226مععء5 10 ,75ععلهء52 ع13281128-اء1278 01 217لالاتطدمه عطا 01 ععل0»ع122011 12510 
10111177 "اأغط) 01 «2ع 12620 2 ,12028111214101 11 ,ممع بل 


-20613 3 عاء/7 عط ]1 35 أع3 10 علط قصاعط ]0 ععة)5 عطا لعطعدع؟ حقط 710 ررووزعم ل 
9[مه0 20١1‏ 2011160 ع1155ام 01 كهقط 010122021121197 ع38تاع32 1ناع3178) ع5 آه0 معط 
ع5 10 05ع26 غ13 غطامم “اعطاطنا 2 0غ 22 2305ع1 ولط .عتاا[لتكه «تعطامصة غباط عع دنع مد[ 
ع1 .عتتاغلتاكء 220 عع ذتاقطة! ومع زاء5 علدا علأط2هجء125 لصة م0105 عط :251260طمتطء 
عط" عطغا ,تلاتقصظ ,هنع عتناه ع202عءط 5تنوعئ9ز 200 أتامطا4 .عذه 01 32 15 105 نالرزعوط0 
عط عتتاوعه6 تاأتوعط ععتطا 0هط2 عط أقطا 5210 عله 0غ 01:160مة7 15 ,الإقاءع0م 32طدم ]1 01 
5 ,2226315 1 ,هآ لقة - 1513ا2آ 320 ن2وء05) ,عاعء3) ,5ء13281128 عع12]ا 130 
0 0 ,5115 )20 322 1 طعنامط ,عاط 51وه0م ع5 /(203 غ1 .1328101286 ألضتقع1-]515 215 201 
/ا[111م تقطا «اعطأه لإقة تتوع1[ 0غ 0عه2 عط الامطخا؟ طمتاعصط لمعتصطععة) 8ه م26لأمعاء5 
1262001181 الاعاءاء 50116 0] ع01115 01 15 طعتط؟ رععتفلتك لامعتصطءع) 1ه ع13أمعاءة 
13128113286 01567 لإقة 01 لوتأعصظ 04 عولع]/تامصطا ع05متبنام-لةزع2عع 2 105 أتاط 
266552157 15 156لألناء 26012292/1528 عط آأه عع لع ملحا 


عكلنآ ع13281138 2 01 اعمعدع1 عط ع0 تاعلط0:م 3 56215 ممأمومعدال لمنبنكلنه 1156 
,1215 ,50015 ,تاأوتاعطط ,221025 غمعنء012 01 معط تنام 2 لاط ع5 15 لاوتلعقصط .لادتاعصط 
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01 ق8صتاعع؟ 2 ,لإاأتاطع10 52110221 01 قصتاعع؟ 2 طخل طعدء ,.عاء ,كمقتلهاأكنتثخ ,رتتوع11ءع تتم 
قاع 112 177335 172110115 10 ل0عاعع رع 15 قطتاععة كتطظ' .0752 115 01 ع115تاء 2 عتتالتقط 
1201 2660 طعلط 77235 21210 ,59 18ل 1امئ8ز ,71733:5 16[أطن5 :0519م - لاز 1اعمط 1ه عدن 
2 عك1ةثة م1 كقط تاعصجوعا عط 5000 تإأعتتاو1[هء؟ أع8 بطعيامم كزع رعممتوعط عط نتعطامط 
01 قلا عطط1 .21102 1عطتناضمنم قلط طذ 7إالقاععمدء ,12011037 10 [1ع7200 غقط؟ 01 ععزمطكء 
5 065621211012 لقة 322197515 لتالأعء:21ه 22056 عط 10 لعاعء[طناة معط كقط أقطا لاوتاعمظ 
350 ,11 للهه 10 5عء12005ه ع02 “تع تاعاهط17 01 لاوتاعصمظط .8.8.0 ,*.1.2 0[19عط0011من 
عطعوع) 101 لاوتاقطط 01 10112 قلطا 115128 “101 11261216ا2318 5110115 2 0125111611165 210526 أع13 
4 ,ع2220 وععط 0عه1206 5هط 320 ,ع2230 ع5 لأنامء عمهء 2 ر,ؤ5وع[اعط©),ء:8ع]2 .و21117056 12828 
قر 100281ع8ع2 15 .142 رملاء ع15لوع56 - 101333 [1018ي8ع1 “تعطأه عطرمد 01 عع1امطء عغط1 101 

ه10 1لاتة طلم 5ع 2م1ءط5 غ1 أقطا عممءة عط 


5 عاذ 31018 211811052 15 عاع6) زلاوتاعصظط صستطاا؟ دعتاع جه معطانن؟ عه عترعط 1 
0 2217/6611 11011030 01 عع2عع0 عطا 01 رذاء5 عغطا 01 00621102ه 01 ععنوع0 عغطا 35 
و/إطة0 2 10 19[اطع1 0124 1211 7111 01101131ضا مث .52]1012ع'كتا0ك لتزعغطا 01 أعع[1اذ عطا :0ه 
ع2 طعتلط8 روعمعمع012 عوعط1 ,زء7ء 110‏ .تلومطروع2ع1ه 2 © 01 ,لمعك1 010 2ه ما 
206 2660 اعمتتوع1 2 عط 2091115 21 ,ع تنأ ناتاه ل وعممعزء 012 '[أع 1ق ستاان 
2 غأهطب9 الامطة 10 9إ2[1نة10 صتعغطا مضعم 1 .جرملاء 11 ,عطتن) مم1 2 +10 طكذبد كأاعسستط 
لسكا 2 85 عع132828 تاعدء 01 002621102 531155111655 17013 01726 عتكقط ع7 723 ولاه[ 
,35 01 211111261 2 112 17311261011 6201655 ]205[ 15 عناعط 1‏ .عاد عتط1 20201 01 . 
5 282 06102205 816 7اع721ة7 أهضملعوعء* عط 220519 15 غ1 “تعصردع1[ عط +101 أناط 
.5016© 


25011 53310 5تالقلاظ أقط/7ا 10 الاعططاممة كط 2 101 متساء: 10 عكلنا النامطة 1 ,لاالقصاط 
10 6م20 تتقه لإعطا 22056 عط ع1م60م 01 203[0121197 عط عمط .5أجوعط معطا عماتتقط 
31 17005 لاعطاه دهز ل و5ع12281138 178/0 2ل لإعمع1ع206م 01 ععنوعل0 طعتط 2 كز علاع[طعج 
0ه ,1165 تلام اماع01 1970 طكل8ا لعاستمباوعة 9[ءوم1ه عتقزءط 810997 . .ماتوعط 0 
,165 للنا01 261500231 10 2156 علاأع هوه راعدةء 10 األاعصطعة)ج 22010221ء عطتاهة 6131118 
7 ماعط 12 الاعستطع مق 01 ععتاهد 2 ,165006560 12206 260216 'إ2232 35 ,2150 15 ]1 ألاط ١‏ 
:0101111 2110111 120797 97/10 ؤناء 10261112 181/6 10 ]2556 6201110115 311 15 ]1 22141012 2 10 
-عطءط 222161121 تعطأه لتتة ع20:) 05 3ع1:205ام عط 1م 0213 غ20 وعلصتا كه اأعة نوعط :1اعر 
لتطة لطع 0هة 112061522015 12113210231 12013016م 10 ماعط كله هه لزغطا :115 


101 ) لتسوط 
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001 


.2 .,(1972 بقوع 17زوده17ملآ 0 ؟) 325285[ 01 9ع510ع1 ع1" 


ر(1965 ,2مأكمك/1 20د اتقطعصنت1 ,غ1101) ««وسسسوء) طامتاعصظ سه قت تاكتسعسااآا 
ظ .49 ,م 2150 كك :24 .5 


01 )5ء084) عط" ,(.5دلع)6 معلا 2 .3 لقة معدو مو .[ .ذ 11 ,مطمعاط 11-18[ 
.17-119 .مم .زوع ,(1967) 5 .701 ,نلشظ1 .'(7ع00010طاء11 


01 ]<021) ع1 ,(.كله عمادعء84 .2 .[ 320 معودظ 702 .[ .لذ نا ,مطمعاط 18ل[ 
و(1975 ,.0) #6 تتتناء001) صد7 :205ة[!تعطاء]! ,سعدوة) عستطعوء1' عبفمسع سد آاءدواء:ه"1 
.1 


ظ .8.01 ,© .م0 


-ات2157ل] 11219210) ع تللقتتة1[ ع285تامتتقبلآ 2110 28121ه0) ع12381138ها ,عع قوط .]1 ع5 
لتتتسسة1 ععفتاع تقبط 014 116029 2 10 001:20011:ظا ,تلتتة1' .7 :(1966 ر,ووعءرط 5117 
6+ تند 093115ه ,تنقتتتتاواط .ذخ .ل لصطة :(1968 ب,قلهدومملا 4ه ازوطء217لا) 

.(1974 ,0م)ناه11]) عستمسواط 


23101 مدع 1 مه عع101160) .له 250 عع دنعصمطا اكتاعهسطظ عط 1ه 1815005 4م 
.5 .2 ,(1959 


6 .2 ماله .م0 
17 .صر نأك .م0 
.4 .2 .ااه .م0 
.2 .(1968 ,203235ع02.آ) .له 250 رتامتاعسظ 4ه عونا ع1 ,ع1تن0) ذم 132001 


-102011797/2 210 2661305 01 وع101 عط 01 تإلننو ذش ر.له أ»© عط تتتمرا .ظ .17ا .موه ععد 
ل 186320112285 ,(.0؟) 22 تتطواط .لذ .ل 10 ,'قصتصصحدء! عع 3تاع2د566020-1 12 100) 
.(1968 .01غ810136) ععقتاعسمراطآ 1ه «9ع501010 


انتآ 0م 0) 11 .701 بعوعقا4 7100165 ,لتلاء0 .ى ,(له) للمطومد31 .1 .2 عند 
.6 .2 ,(1968 رووعم2 51197 


ر(1956 .102812325) وعاستعسو لتة وتتعلطه:2 ,عط مرميوعومعطم .([ .مء ععءد 
.4 «عأمقطك 
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13 


14 


و01 01 عتتالتة1 5نمع1نضد11 :** 20م ]1 00 [! أتاعنده جروا » 
” (موعط' :11 2:0ه ,'اأسعانسة' عط) 


11.8 .لذ زط 


6116 115 165تاع00 لاأعلط7 2055161 عطا 15 1مناع2)2 وثأع لسو 01 ععنامة ع0 
35 322231612119 عغطا عكلة) 10 510187 15 162502 50136 101 770 ماعط 216 لتعتمء عط 1" 
تلط 15أعا 73505]6) 2 أهط78 صا طاتد؟ قلط 5أئنام )اط 261502 1197128 20 110515 1710 ,امااعة 
23 00111/110115 211 0111285 5110111 ,”ع20ة511 15 أوع عطا* 8 ساتزدد وع01 لكقة 
-1261/61-10 2 ,12512311118 ]1205 عطا 2105م 3116 تتقعل 11[ 01 15 11165 1امعععه خلط 10 
231111112117 تالاعطآ 2821217 280 8/6315 لإأرء157 .0116561015 01 ع50116 211560 طجرع-ء5 
وتقعلآا تلكا 0) ]0211525 ضا روء315 1231م عط طعتط د5ممنتاوعنان 01 “اءطتطناك غط) 20160 
5121118-80 2 35 قكاعة ماعط عطا اعلتسو1 12 5.1اأمعتطعاداة ععلدتم 1١‏ 05جعا طعتطى 
06511 2 062011825 ,تتتقط 250111 70110 121تعأهتط عط لصة ؟1اء5متتط أنامطج 0110515© 101 
عطا لإللمتنوعتاء 220 1233م عط ها عههوزعم «عطأه كأععكمة تأاعتط 205 سمسرمكمة1 ه15 
2001 


ر5 016 #ااأأععاء0 :101 التقطعدعم 2 قم تلع 1لا ,ه1115 ه1007 2110-1930:5 عطا صآ 
206 عغطا أقطا 20215111160 50 ...101/5161 112 5583© 2116 تسوعل 8“ كج اأعاسعالط معط 1رموء0 
20 15 31512022ت 15أع1[قتتة1ط ,تعلاء 12801 2 ”01500971 10 15 116126 ع272017 عطا لعتقتطدعه 15 1 
-لماع 01833 «#مصتصط 115 ورمزووعوط0 أدعاوزوقعم '[5 202 روعتاكء عصآ 20110 :5 015501760 ه56 0) 
5 259/17/31 11656 ,125012206 1017 رعكلة1 .0720206 ع5 ما عفتقط أمم 00 طعتط 7 165 
ظ ظ 25 لط 20160 1231337 222028 , 


7و2 وءء5 عط ع101ء5 511210 01 ,77/151101 2 ,8022110 15 تإانالا 


2026 ,210230 10 تاقتصعآ وقطتطا ستجوامعء م16 220 رعديج0آ 2 رأعأسضمط و5ء00 رطخا 
101607 


5 ع2 تاعتط؟ لوتعمدة عط +10 1216 5كاعه7 [5687622 12 10110 لم8 وع00 تزطنلا 
ظ 7 16 عتتلقه ع1 


27 5 1 735 01 5111106 ا1لتقطتامء 12اعطم 0 1011 


22 عا 22015261 قط طعتط لصة) 111 أعثى م1 أعاسصمط نزط عه 002056 عطا 15 
,50 11 19 أعة طذ وود 10110595 قلط لطة عط 25 0520515 5312326 عط (عه5 201 وع00 
9 566 201 زع0116) عا 5ع00 تلا 


79 أعث طضذ ع1265538 5: 01051 عط5ط) 250101 لتاععتاء2 50 أعاتسممظط 15 برطلا 
9 صذ لقص“ 'زلده عه ,لهم نوللوعم عط 15 
معطم ه1076 عط وع120 


قصة) لعصطلة قنط عسقعل مغ لمكن 0110162 طنط ,ممتاوعنان «مزهم عط ,لله عتتوطم 
قط نا ع228[1 غ20 01110 مط 22312 2 35 أع[تصمط 01 مهاعم نعامة (لعجعة :2181013 قبطا 
7 م تاعلة1) طد 133ع0 عط وع00 تتطبج - 102120 
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١1‏ 1120م أاععا5ة 8 أعلصسقفط اطعتامط) 1780,3 صا عسات" ,عتجمعاعة14 بصرمعء1] 
6 تقلط 065651560 ,/لاع11 [هاهءتستادعة عطا عماهاد ,عطاء60) :ومصتاءء1 عنوءزناء0-ء 0 
2657 01 لطأ معتاة عط 1010 ع115أق2 220581 05ت لهة 2016 ,عتتام ,اناكتأنتوعءط و“ 
60 285 غ21 طعنط7 معلقتاط عط معنا دعامزة مط ؟ لأصنة 4 "*منرعط 5 وجنره؟ طعتطى 
ها 15 [نا01263 ]2205 عصمطمه07 وعدتمو1542 عل 521793002 لتقتمومك ع1 .جوعط ما نسنلتط 
33 ,12610 162315522686 2 735 أعلأتتو8 أقط) وستتزدد نزط 19485 ضز معطوتاطنام /(5000 ج 
-1202011 2 طأعناك .#5اعطاه [لج 01 دعمتوعءع 0مة وتتععصم عطا 0غ أخصعمع 12011 ,عهتموصرمعء 
ع ,122311015[وعرء **06116216-1101761"" عتأمقمهمء 01 ؤ5زوع )نا عط ,أمسعتصسطاوع) علطا 
115 ]0 لإهاعتء عطا ]0 عوناهعع5 1012هء 1أطتام 01 عقتنا عطا )2 11609أمع)264 01 لوع0 غوععع هج 
2112م 2 أقطا تلبنا” لالل تن عطا 0عاءعزع؟ الللامععة 3:5ع 454202212‏ .18102 2عوع11 
٠‏ 058 22313 2 ع5 2150 32201 12311 0176)قام 


-0121123© 0311310216 2 ,121لا 221553266ع10 غطا عقط أعلصضفط أقطا ولدعتاء7 اعرء) عط]1' 
ع2 7725 اطع 10ل0طدضء للأوتأعصظ عطا طعتط؟ 01 5غ1116أطة لمأطعحمط لتنج تمعنتوتطم 04 ومن 
121181 اعالة١ا‏ عاذ لصة لإعصلتد طللتطط علد ,عمطاعء ]11 مه 5ع توعمطدع5521 ضذ ,زه ,17111 
2 طعناذ .0:0020365) عط 4ه 80011 5عم10الع )سه طذ 0ع طتترعوعل علوسومع تسن مندمت عط 
«تشقط .أطعتصطا اأملتاع؟ ع0[10-501 عطا © أموعادمه ل0ع2آ22211 مذ 5000 15710121لمة لعطوتاممع 
220 052617:م 701110 عط أقطا 1010 ع3 ع5 أناط ,عستا عط 0غ ععفمقطء 2 لقط رفعج م1 
0] 5ع20ع7ع1عة7 عتتة “13م عطا أنامطعتامغط 0عع2م 5‏ .3)10825اععمىء ع1أاتام 0غ من عتترمه 
دهز "0صطتجم ع20561 5" 25 تقلط 01 الهتاءمم 5 2تاعطم0 لصة 6عصاعول لصة التكلد كختط 
.1111,1532 


و5010 رعناع 108 رعلزة ,و مقأمطءة ,5010165 ,2*5م)ءتامء عط 
و5121 1318 عط 01 م5056 320 لإعمواءعمعىء 11 
06 2001111 عط 320 ,تممتطدةة 02 55د[ع عط 1 


عط )قة علنطا؟ ,كاكاع 2201521 5اءأتصقة 15[ماعىء اسه *”ع1ط20" 700 5أوم0ط) عطا جأوعجع] 
اناهن 320 0078 01116 ,ع1ئ1نان'" 2018 15 م116 .لقتط صا عممقطء 2 عمت]ئ2ت2 عتهنا عصصدة 
”طذتقط 2120 عستا 01 


7 2ع00106) عط 0هة عمتكا عط طامظ .عاطهع2000 15 عوصقطء عط /7لمنهةامع0) 
-3ء1505 )هط 355112365 1012267 ع1 2120 131235101112108 5ثناأءلسوط لعاععاع0 7الموعراع 
حطع51011] للجام0صضطآ ع5 ]20115 )1 )ا 50 ,)1 250101 220ع2 عتاقط تترعاومء 1ن لمج اهدي 
151 320 15056213217 20 غ1 206261015 كأءدتصتط غعأصمط ‏ .02هم) عا أيه 
502001-01 عا9لهصة-مطء52م عغط1 .نط8 بلتامضعا غ20 وع00 عط أغقط (ن9[أوع2مط015) عساتزوة 
-63كل58 أناط ,21110112 2 75835 أعالصقط أقطا اناه عآ1231 0) 5ع1م) 7 لاواعتات أعاصهةط] 
هقط م9 ,صقيه 0ع1326هط-11ء؟ لمة عصدد 2ج صععط لفط عط أقطا 12012165 انعا وأعروعم 
-21]628 حلطا 101 دممقدع؟ عط أقطا أءتعاطمه عط لا6 مللامطة عنج ع7 ,رعالمع 38407‏ .لمع مقط 
-12665 تنه /(5 ,لم107 2221ل تطصمط؟ ,معطاج؟ حلط 01 [دتإهتتاءط5 5 غ220 حلط صذ 139 ه10 
18[ و نعط جآ حلط عاج وعاعء7 19 23 11231151386 110115 


لاأقةء عط مغ عاعدط 5عمع لقتتاتاعء 15 102 ستاقة 20م 01 عتتاغطا عطا أقطا وع10 116 

ها 1ع 5 معط رعطا أقطا اطعتامط اعلتصوال1 5ه 212]015ء77صطامه عط ,لإتبخمعه طاة1 
13 20 222(01 2 535160 ولط 10.9تاؤط3 178/35 ع صضتكل ع6 0ه عمدعاء7 عممتكلة) 
0 01370106 م01 ,22011735 320 “زعا 2 تقلط 5'ععصاطط عغطا 01 5طتتتعخ 10 /[ة1م عط 01 
ل126ء0 كأء15 15 عصائزةاءل 0) ععمعيعاء: )805 5اء1 0و1 .اكزء) غطا 01 لإلتذة عؤوماه 
04 عاع12 502 أأعقصقتط تنطعءلطفه 10 مج210 أكة1 15 عط صعط؟ ,اعة1 طز 5534 ,11 ,11 اصن 
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وعذ ةع عط لمة أأع5ا1 كااء255 صمقهء2 ع01ئع5 ,لإنان110امة أصعاه1؟ :والمعتمه؟1 22 11 735510 
2248 151051526001 قلط 01 م0815 عط 15 ععمعالة 0عع2 ملم .عمنتطامم هد وق عط أقطا) 
817352 ]102115 .2255108 5ل8 0761 ع216060620 8الأمتتق1ه ,2502ه 815 26اعة 10 لاتلنط 122 
68 166 15 21237 8تتتةك م1 أرع5 أتتامد 2 01056 هط 15 .15 )1 رع اأعاقط8؟ رطام .عط 
2376 ]122115 قط عغط1"' (أوععم1 لمة 011298 5ه لإلده عزه ععلتتاطد 04 والتنع اللوعم 
علوء؟5 أناظ قلط معتاتللوعء 5م00 عطا 0.2 ”قلطا مقطا علتاأوآء ع205/1860سمه“ 
01 5102تاآعمم0ه عط غ2 و5عطامه طعتط؟ ,”عتاعودهغ /227 [1آمط أكتامط 1 10 ,تتوعط لزت 
21026 اع1 .0056 5 «عط)2؟ كتلط 1ه لتوعط صعب لفط عط عنم1عط ,لإنا5011100 أوعة بطع كتلط 
8 15 عط علنط8 20 عستا عطا أنام30 أناه لم8 0 عصن وععلة) أعاتمة11 .)1 برءءو 
5 015 215 3م2011 15 1 أعث طأ 0ع:008طه 15 عط طعتطى طكنس بازلزطمم عطا ركتطا 
لءافت |1 وها 


مضه ع1هممه طامط ,205عة21؟ حلط د5عالهمع11[ج ع131 .من ألنامتم دعكلهةاأكلمد 5أء[لمو[] 
320 م112طنام 11 /01111286011519 وعكقطعط ع2 .2رعه016) عط معطامطم حتط لتتة ,علهطء] 
31 323 8 تالكاععة 05115) .201256156 15ل عط دع لدعت 1[دعء* كتلط مزلا تتعلامه 0) 
005 العا عط أهطا ع0 15 غ1 مه 1220 15 أعاتسصمط أقطا '(د5 أعنالصمه طعناة 101 
68 ,75عاع83172 121201 320 1022[01 طامط لإط 10202655 10 و5ععمعزع1ء 10313 
2151/61 214 103152155 206 00 5أاقعطاعاة5د عوعطا ,«عناع 0 10.][عوصتط أعاصمط 
عق ع6 6غ 2060عاع2م تإأعتعط زه 280 كهلط عط تعطاعط/ة 01 105أوعنان عط ما 


5 عقتكا عغط1 .كنتئده01 15 2220 9الهناءعة ذا أعل[ططدةط أقطا أذعمقعناد 10 أكتتط عط 1 
«تتأتتعتاء عط طعنا0غ31 ,)201 5عء00 (111.1,167) «عادا غأناط عتتن عطا أه متئط طغابنا ععرعوج 10 61 
أ 10 2122 07952 قلط غ1 طا 5ا2 غ1 ععطزة لإلامعطا *”220" عغطا أمعمعة 0غ ومرعاعمم لاق 
50111001017 12 52160 ,60111102 511223203313 3120 لتنواعمظ م1 لإتأدناك عط 01 أتاه أعلسة1] 
5 031296018861 عط 59 1339م عط 11 0عارعدع رمع رعتاطنام لومممعع عط .111 .117 10 
-1365ن تعط/الا .0مقاوصظ م1 أرءه 7825 اطتامعءة3 أقط) 02 220 220 أمعنت أعاتسمط أهقطا 
5 03120015861 526 12202655 56521186 1815 101 لوقوع؟ عط جره /إ[عوم1ه ع501 0عم10) 
.0ع" 02 تتام 2 طغاتا 2021105 مكه1 01 عاعد1[ دلط نا 


5 160 .35502360 15 22202655 ولط أقطا نومك 1١)‏ 5ععلة22 215205 ا[عو7طلط أء اط 
082016105© قلط عملتمواء “اله تأمعووء" 15 عط أهقطا ذنزهد عط «عطامطر 


220155 12 00م“ 
(111,109.187-8) الوك 11 2220 أبدخا 


237 123202655 ظكلان قلط 5عتشقاط لقة ذعامرعهآ 0 5ع15ع32010 ع1 

لالهه 15 أعأضقوط أقطا ل0سقطقتبتط عغط [اءا 10 506 ع15مدمم «#عطامم5 كتلط 5علقم عط ابا 
516 ,5226 15 همهو “عط عتاتعزاعط )00 وعء00 عطة أقطا دعاك 15 غ1 لطأعنامط) ,ع مالضعاءيم 
أعأسةة] زط 1160لا ودععط 120 كتاتدره1[ه20 12099 013101105 عسالاء) 15 عاد عاتط/؟ا أزمطة 2 12 


طعامع طامط وعط7 لسال؟ لسنه دعء5 عطا 5ه 35120" 
(19/,1,7-8) ”تعتطعتد عطا 15 لاعتط/18ا 


صعط 260 ستططيعع 15 ,”51008ومم015 عتامة“" حلط ,ذوعم220 01 عناع2ا 5اءأسدط ظ 
.(17,73-4ى1) غ005 عطا لإ5 2280 معتامل عوسصتعط حلط 04 11159ط0551م عطا 1005 طعمم :1102360 

عط أعاتسفط «علدععغط1!' .عع206553 55م عطا لمدعط كحقط عط ع1202هء5 5ت7تاععه 1115 
عط ذ1اع) عط 208 ,مع 1اعا-ه11 عطا أعلسفط دسم لعطو1نع ستاولل ع5 0 مقط «علاعا -طامة 
-2ع1205 ,012101115 ,كتاته2010 ,ؤ5عائزع3آ 10 1165 أناط ,مععنا0 عط لضة 202060 10 طانم 
-0مه كتهو نوذ اما عع12097 0ع101108 220 كعلغضى عطزامذ .مععاكمء ل11نا لطة. عاموتن 
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01 266011216 0991 وأ [تتوآط 50201128 ,5م 1أةمقامءء 22202655 عط طال7 ل0ع15سمام 
10 1136 طامنة ,52 10 15 أقطا .(11,11,383) *“أوع اطهط حطا:مه 2220 انحط“ 25 1[عقققاط 
ضة 1001 1239 عذده أعلآ .201 وعتتنا عطاه 6ه ,دعقكءة5 أطعكت حلط ص1 د5عتاعمطه5 ,عنملا 
-62213113 22 51128 02 511220116 نآ عممع710؟© 0121202-55 2ع7اك 220 [3نااءاء1 101 73111 
20 15 أعلسصقوط أقطا أزعععناد 0غ أءع) 5ع27ءم5ع55231 15 عقتلطا20 15 عتتعغط) 10 05 

.5 0 351ةأ5 15012 5310221 


14 0012050 156) ,5820611 01 ,18115 12020112121 ]2305 5216 10 عططمه 786 أعرعاط 
15 )0083 عطا أهطا 20105 ,أمهاوء)2:0 2 ,ده17]115 1207 .لإ13آم 20 15 عتغطا ,أومط0 عطا 
555161 ل1نامه عتأمطاهن) ه81 .تاععآا2015)2 15 طأعتط؟ ,21017ع ا ج1051 عنتططم ,ع ا[مطاة0 
6 © 1371315 15 طأعلط؟ (25ز5 01 211012ع1نام 2) 2111821001 01 0111 عتتاع18 3 أوعممع 
521 1201 7701110 60197 وعتتاط ند [تامو ذل .(ععمطع25؟) طذو غ320 01 1012ووتتطحطمه عط 
(1ك85 1 يزعمتمد 15 عمسدعوم7؟"* - ععصوععومء؟ 01 2020201 عانآووطة عط 10اعط 000 
لاع©) أقطا تقعطا عمطتلاء] ,وسودطم]1 عط مغ اندو .51 م201 ,”0ط عط طاتده ,نومع 
-351386 تقطاء811236 31 35 ,ع28ع117 ,1ن 1101969 .[آآلاء 108 11لا 76001226256 غ204 5101110 
+55 5531252631655 01 1221561 2 أقط) 50 ,/ل1لهعةتطمعل. 1ط 2امء2020 15 ,1102هع كلام 
0140 1601/2,11 طنز عع ناد »0106 عط ذه 60 ملعم أعأصسصسمط وصنتطء 721 ,عممء001ة 
:75 11166 01 016 ضا أومط0 عط ومععلة) عتقط 


5أءالقق 01 اتلاعصعة ١‏ وحث (0) 


.21112085 عقأععم[5 2 102 طاقوء 10 متناخاعء 0 000 لإ 0ع تصدعم 11امد 3 كى (11) 
ظ .1 ع[ء56 10 ,125131216 1215 11 


112013 العامة 1067711 عطا كعك (11) 


ععلقطذ نؤط 12162060 )20 08910115177 15 (1) ,ماع00 26006 عطا نا عوعطا 5115 ع ستلوء0آ 

[168ا2ع 50‏ عط 12120128 ,1 عه5 175عط)00) .111105102 2ج 20 15 أ5م8) عط1' .عتوعجرة 

]75 لإلات17 عط 12 ول0قمعع8 220 كتالاعه:843 515 )1 و5ءوناء015 10 ,11012010 
2 ©1126 01 


غطا 05مع02 ععصع لاقطء 802005 .165[نا 01 “اعاوعمع أمؤوعم (111) لصة (01) 

«متقلط 10 عقتصنة5 15 .(49-50 ,لر1آ) 3533 52115 )1 أقطا 5295 5تاااعء8432 له 010516 
60 نازعم" 35 ]1 10 عمضعتعاء؟ قلط لله 7,102؟,1]) ملو 01 6025601161065 عطا أوطتلدع23 أء1 
0620 عط 2750231128 نز 1الاء10 عط ]501 15 00516 عط أقطا ق5اأوعععتاد  )1,7,183(‏ اأتنامة 


|. 


5ناأاعهةا/ا نإ 7011660 35 ,701/[285©- 0001 عطا 01 قاأععتقاء عط نإ 0160م طناد 15 (111) 
طعتطب؟ (1,11,216-9) أعلصضفط 0) «عج1! عط برط 0عأوعمع" عزه) 12 لصة 1,1,1482) 802210 مه 
تأكاتطن) 01 1ةلإهتاعط و”زعئغع2 01 255001261015 0131ام5021 عغطا 15لهعع 


فقط عط عاك /ز[ء)012عصطتحط1 .(111) لههة (11) مععتتاء5 111113165 طأأءرتسصتط أع اسرد[ 

ع5 222 قلطا طعنامط) ,”اأوعطمط" 15 105و عط عتيد 15 عط عع 552ة20 5ثأومط0 غطا لاموعط 
5 12 2م31 121025م5115 عط عتمم “اعل "تنام عط غنامطة 1055 ه[أعتاء 115 عوتلوعء5 
50 ]20 18 عط م121 أناظ ‏ * !501 عاأعطم0]م نادم ,0" 05 للتتاعدزء حلط نط ملامطة ,رلصاطر 
'2!2 856 082 وع5612 220 ,اناه [لعأطأمم 220 ع8 85 ,عممعل71ء ولع8ة1[ عط عونتاوعءط ,عزناو 
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©5 10 5هط أعلصقط عرع 8‏ .5؟اءوصتط /إقضاعط /[203 013100105) أقط عممط عط ص عمز1وع0 
تلكا 10 أقطا عسائء00 عط 10 عمتطتنوط50 25 كتاطا 220 وططنعا عتأمطنةن) ا 01 أطاعتامطا 
10201181 01/2 215 250116 0213© 15 أعلصضفط .512 120181 15 0121101115 11210621 211 
5 2508ع1 قلط أهط7 15 ق1طط1 .222205هقل لقتمعاء عزو 10 156 )20 5ع00 320 5011 
0 21885ع516 تقلط عاذ 10 عمتططامه تعاعومقطك 05 ز11[ط20 قلط له طمموع18 .مطتط 
دلاء] لتتنة ذزء:2137 عط 05 «راعط عط ك7 1606م 2 دوعطعتقط عط 50 ,ععدعماع1 1216ل0ع0اتطا 
طامط أهقطا 15 عصطتعغطءعة حتطا 01 الدوعء عط1"' .(111,11,7/3-85) 10 من 15 عط أهقط 1102010 
عط أناهط3 طايه عط 010 6غ05) عطا أهقطا 0ععماكمم عن ععمع01يج عغطا لهة أعأصسمط 
1211-17217 عطا 216 ,201 20ة عععط 50 لصقة لله 612 ”اأوعصمط“" 15 أومط) عغط1 .ع كا 
150 280 ع8 35 ,عم لع227 01 أع3 كلط ناه لوه 121237 أعاتوط وستوعل عط أه علتهحر 

12 21 


للاكا 250 تصتط م1 12115 تاعتط1 020017ممه أوتق عط عكلةا امم و5عء060 عط )اعلا 
15 2 2099 ,21م غ1 00 1 أاطعتمط بملطظ"* .عطماج طقلط و5عء5 عط 25 5002 25 0013130115 
٠0‏ أقط :5339 أطقتط تجتهقنعم1معط 2 .10033 .كأآعوستط 15 328165 عط *-123/128م-32 
00 12831 10 أطوناه أء[تتوآط ,ععقتعلاء1 20551516 أ2165ع82 عطا 01 تنتوارعه م1221 
حبتاه كتلط زط 2005140 ,لمء:2133 )3 1735 ق8متكا عط عاتط8 ,(ع0206 )3 .01.6 "لوم" )1 
طعتط عط 15 قتلط1 .0عاءعاء020 ,وتعغطء أع1تة11 13.ع2ل) [0مءعء:5 عطا م10 25زه 
15 متاعط عطط1 111,111,738.14) دمتوعل عط 015 تتقصستاهت لوعزع15مطء:ئ5م عطا ,أصامم 
عط 50 ,ل[اع8282 ©) 013110105) لطءةه 16 د5عطنل5؟ عط أهطا ه223 زط لعتلتتتاكممه 50 
عطا 0صقتطعط ع2015 2 وتقعط عط ,عدعهة5 عتندة عطا ص ,)2ط .مقتتط عستالتعا 5عمه0م)5وه0م 
507 156 ط0115قطا 722161 لط كنا 2110 تقتط 02 عتنالام5 013101015 15 ]1 صعلطتطا ,31185 
,135 15 316501702261ه عط 101 ,لتق عطم عط 0ع1لتكعا مقط ع1 .ع2015 عط 4ه 
05 1266110261 212 ,”1001 121:1010125 ,رطأوة؟ ,لعطعاء77 دامط1“ 25 5ع201556وتل عط ستمطاى 
00 طعقط؟ 1020155 12 ع8 لتك 1 اعاط1 101 تاملطمة؟ ختطا طنز 0ع 7عغطع اداو عط 10 15 )1 غ121 
علا العا 0) عتتلته؟ - 09م1 طغاةا ععامصضفط لعامع عرعط حفط عنوط .صتلط لتاععطمه 201 
عأمطقدعء “تعطامنهة ح- قتلاءع5 أقطا متكا عطا 0ه116تكا مقط عط وكا أقطا عضتكا عطا ,عمتا 1ع 
2 ,(1,11.77-86) طعععمة اوم تارم7 وام[ صو 05 أعع زطلاد عط ,لتتعطعوعغ 702105 عط 01 
عتتتتقطط0 ]1 .وهام عط 01 أعتلكممه أمطععام1 عط م متل ةعم 5م 1)متتعوعل 01 221200 
-112816[ع0"" 12 متقاصعءهء 10 لققط و5عدوء5 عوع) 01 ووعماصددوع[صنن عط 0طناه1 5غ1ااتره 
رأع لصو هآ تاتلوندن لوتأطعووء 82 «نا وبامطه 1 5 1130323388 :وصكرة ”رع بتزن]! 
.5 215 ,1121119 


0 201 لصة قصتكا عط 111 10 ,قتتتهة 590 حقط أعاتصدط ,أ5مط0 عط 69 5060 ور 

عط أقطا د5ع"اتاكقع 132161 ,تكتة )525 عط عماالتلقانة 83 .ممع عطا 10 مستقط 060 

01661 عط قأقة؟ عط أقطا 533:5 ]0105 عط .205ه أوع12 01 تذدو 2201191 5طعع010) 

(86-7 ,لارآ) .01516266 لله “تغط ما أقطا ع«بمقعط لبه **معتوعط 0" أقع1 رعكا؟ “رعمرهم] ولط 

80010118 غ3 طنوعل عومطنى 8لا عطا 8151 501619 لعاءع:01 عط 10 15 عم معد ]1 
أتلام؟ ودععن0) عط اتأغمعط 7111 205هط 


عط ,ع 1570م 0106125 عط طخ ,117 ,11 جز وتناعع0 1518102 0رمعع5 005155 عط]1 

ع8 161762 215 06ا5نام 01010ط5 عط أقطا أعلتسضدكط عمتلسصتصعء طاعععمه ا“امطد 3 و5ع1231 11 

207 قوعع5 “اعطااعط طععنا 0 عط1' .(110) 'ع605*تئام ل0عاقتااط أومطلة بلاطا أعط. مغ ألا“ 

لإآرعت 5)عل[طتهة1 .له لأأمتاء 86 عسمتكامه1 ك1 عط تطبر ككاقة 320 أومطت) عطا) سوعط 
وعتنا عط 5ع12100 
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,و12 1120182 1001 201 100 

غ771 87011 261082 1]60115م ذلطا 5115 أوعآ 

00 0غ 0ه [ أقط؟ تنعطا ,ماععلاء ماعاد 1/17 

.(126-30) 51000 10 ععصقطءم 5وع1 ,2010131 ع110 مد 111لا 


0201 عط طلس 8سناءءصط لفقصنعته قلط 3/1 طععممة أكتظ قلط دعكلهلم أعلسفط معطلا 
(*223]161 اعمط ذ5للهه عط طعتط؟) لمسكامم 15 أقطا [له كاعءزء2 عط واأطعصة )و عط ده 
م .2068 عضن حتطا صندمع]1 لصتدمه علط لإمنععه 111 1 لالده أقط 5ع17[موه 21210 
51 (0)"") 2ع006) عط 0865[ 01206[7ع تمر ع8 .لعا 0غ 15 ه11[ مز أمعءزه0 نإ[مه لتنة )5ق 
77012187 15 123206 لإطا ,التو" عط 0 اأتتاعطاء 52 أمع7101 01ج وح(* 1701031 2112110115 
6 طعلط؟ صا ومناعع12ل 2 15 قنطا غناط ,(1,11.146) 139ن501110 اكت حلط مذ لعودعء2معرهء 1065 
-7701238 01 821560 قلط ذتاه2251 عط 50 .مع 0) تصتلط صعل10ط2م1 أكناز نزلمه ققط أومط© 
.تلط 0عاععزع2 قفقط قعلصتط) عط صصمط؟ ,دوتاعطم0 05 ومومعم عط) 0غ لصتا 


6 01 526256 ع6]ةتقتاتنا عط )2 عتلهاة [220053ه عمتدد عطا ضز متدعة 15 عط و11 
611 ه15 ققطآ ”26)108 2160115 قلطا“ ,ع2631320م3 0تامعه5 وثأومط0) عط 1‏ .معع0010) 
011 [1أمعتةمم3 غ315 طعتط؟ 0عنهقط 05 دعصتاعء1 أمع101؟؟ 5ناء[تصسقط عستعسله: 01 غمعلاهء 
8505© عطأا ,معط عمتئباطج 15 عط كث .:عط6)ا120 5تط زه ع1متة غ026 ه216 2ععمم ع5 0غ 
.تقلط 5936 20 ”802105 لالمعتوعط 9011" 10 5لةء6مم3 أعتتصسفط 0مة أءدمله عغطا ورعامء 
8 206 15 عط غ182 عتناذ 201 قنتدعة عط 15 00567 عط1 77622 تمك ستط منود 
7ع عط طخلمس 


1 586 .2502ع7 0] تتتااع 5110062 5تاء[تصفط وعطد1[طواوء أءعغاممه عط1' .50 ]ملل 
7اللت2631 1ا50" 6 7#ع220]5 قلط أقطلوع3 ع710162 مقا [لطططمء دمع 5370 هط 0] ومتكادج 
685 1811167 812610115 30115 701110 أقط؟“ - عما101105 عمقعطم ع15' *.705قاع 
,5386 02601160عت2نا 0752 حلط 04 5اعع32هه 1516أوومم غطا د5موع ع8 .ع00) 04 عومصقطه 8 
35 1625085 ققط :2256115ئقظ 2ه جرع 2 و5ع105 22117 زء/ا26 أعلتصقط .]0805 عطا 2016 
.5 8215 7/1 أذدعاطمه عطا 105 


-068 10 طون 5أع[تصفط 01 5251 عط ولهقضعاة طعتط؟ ,واكاتكه علغق نوع 37:5[م ع1 
6 051208265م 19آ221ء06115 لد 810" 533:5 ع8 أ2ءع20010 عطا ]3 كتناءعع0 ,مهماما 
قط .(87,تت11[11) .عساترويم عط 0) عمتككا عطا دملاعتاءط عط سعط 15 1ل س0 01 عستاللتز 
شقطا 56112 20 15 عط 8109 .وع1][ لإللوع [أباء قلط عتاعط5 15 قلطا 320 صزد 5*أء[صصمول 15 
عط اه 2)108 نمق لقمععاء 05ب؟اه0 عصضاعط 0غ طول غ20 010 0155ئدة1ن) «20 015501115 
115آ 01 3116م 201 125 11 ,001512 غ1 عصضاءعط 010 عط كا ,ده “تعطامغءط قلط 01 0وعط 
3 711 015262560 320 عققتمتنة 0505]5) عغعطا 0ع205ع1 كقط أع[مصفقط عستاهلا 
200110881 تنه 15 لاع 10 طنط 6020221218 ,عصلتطا عمه 15 عسمتكا عطا ومسمتللتط .وعم صناعء] 
© 15 20ة أاطاعت لزط عستا 15 أء[مطة1] ,مكنا 8 15 0191101115) 11 .)دع 2لعطلاء1 
4ه ع00نئعء7 01 وعتطتلكه 731210115 قلط 102 والقطعم -طادع0 عط أعهناعىة 10 160امة 7الدعء1 
60 2037ع215 ققط أعاتسفط 320 ,زو 2 ]20 15 عق2رعلا22 1355 عط1' .3500ع:) أوتط 
هعك2) عتطذة عطا غ21 2251560نا5ى ع5 أ0قمقه 76 أقطا 50 ,(111,1,72) ””زو[عل 1270:5 ع5“ 60 
0 تصقتط عمتمسعلهمه للهسة عممقءط لودبناءع2 عط 0 التتاع عط 1076م 0) أعاصضقط 5 
.طأغوء0 


10 082 5ع6مع (221089ة لهعع1 عط عتاصتاصدمه 0)) أعأسصفط أقطا 15 دمعممقط ١183)‏ 

158 0غ 20322160 20797 15 مهدع 1115 .ععمعتع 01 آغءط 5ثأومطت) عطا لاععععهء 
2240 22016 65تطامععء5 ع1 .2063135 6532 ]1202010321 120176 31 205ء أهط) علطاء عطا 
10 5019/3120 #استمط-قاواته عط طنامعة وتتعطاه طغا7 0عممععهمعسنا لإأووعلطانت ,اعني ع1201 
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القع لإقة انامط له ,كللنكا عط ,قن 1لسة 0 قلاط عط عنمقع2 .ع نا عتط ,ه ممه بعد عل 
وقع2611طآ 310 0111106256611 ,رعاطةتعطعو80 01 عوطلوع عط 5ع1ناكلاء ,1115م2010 ,ع5 0طلاءم 
20 82015 عللة) 1115 .2تأعطم0 04 طندعك عط 1ه اتلتط أقصمموع؟ اأعع لص دمجره لج 
'(1آه217ع28 01 12511112621 عط 25 ؟أعرتصقتط عء5 10 ممتزوعط عط لصة 355102216م غ201 للج 
5 ]5188 2 لمعك" - وعوم 01 115 1116201 15 ععهاة عطا ,عمعهة 1256 عطا مز زععموعممء؟ 
عط ا 11012610 0012136115 ”,3102155 لأعتالة 5205/5 عتتعط غناط ,10ع5 عط وعسرمعع8 .ولط 
81518201 غ0 القط عطا هذ لوووع10ه عع015010 عط عستطد ندع ستائتل ,5عصنا[ عتدصن ندعم 

311 تا طتودع0 01 8ه1أع11ممم عطذا 12م 


طن 10 ,ل(للوءاع10معط1 هقط 2060 5 5801114 غ1 102أععصدمه كتلط 12 ,لإللفساط 
15 10 6116 ,رطلة 2201181 2 0025111165 2282 2 10 طنوعل "زه لإتنازما ,اأباء 500117 عتتورع 
012 تتقطاعط22ناظ مث 15 .ضزز أوعتكهعع 20معه5 غطا 15 صصتط 2ه ومتأقصصمقك [ممرعه 
6ع سقطو امم" لقع 2ع5000 2 08 أععم205م عط غ2 0ع2[116مجة وعءط عتقط لأتامىر 
«عناعةآم فط 08 و5عأعووع1 0عمدع1 أومجط عط 2ه عمه 195 طنوعل معللسه ”.21105860 
عطا ع101ء1عطا 2310 012155102 50 أقدعط 12 عتتوععط و5ععقة ع511001 م121 دعل ل 1 
11.6 31[1طزعاء 01 عنص[ 1اع!11 


0م260 1209 10 ]ا2ء5 أناط ,ع10220 8 قتم عاععء 810 
6 107 02 112022611660085 2077 لله ااا 
!1ط أوممط (إع1طتضرمط ,0 


.(1,7,78-50) 7870210 عط تتده1 ههه اكممع عاعانن ونه قلط 5عطلرءوع0 ]5م010 عط بلامط 15 
مآ 11206175000 ع2 1229 0121101115) 10 21111155126921 523026 عط 01 121128-0111 181912021615 
ع220 56 001110 ع5تاعكتء طأعنا5ة 20 أناط ,لتعطاج؟ حتط 0غ لعتعم مقط لقط أقط؟ 01 غطع1ا عط 
01 ع5ق1طاعل أقتاءط3 عغطا 01 ,ع7228 1088 غ2 ,8ل امم لزه كتلط 10 علل6طتااج قلط 101 

5 12211111659 1770 ,0م31011106125]6) 2320 15056261312117 


-676197 21068[177عتقنا 11696[ع5 10 15 1021102 172056 ,رع11اع88 ع7اتادع228 2 15 19أعطم0) 

”علقنط للتامطة 1 غقط؟ ,10:0 نقد ,لامعا أمم 00 1 .معط ذ15اع) كستدماه2 طعتط؟ عمنتط) 
5 01176152105 533036 116 .12621ء108[ طذ عضتكاعة1 25 نا لاغط كتتددد (1.111,104) 
قتا عط لزط 0تمعطءء07 ,أعلمسفوط طاابى عللةا “عط 005 35 ,23551028 تل عمتكعاعة1 5ه “اعط 
١‏ 17/2056 ,191911502 12097 .02803ط0[19ه وبوه معط 5غ كنتمه201 لصح 
-1 1206 ضذ اعلسسفط ذلنة؟ 2اأعطم0 غ108 5ع0تااعصمه 17 ادع ااعععء 15 (111,1) عدعهة قلطا 01 
ه 25 0165560 112 60585 عط تعطثالا .غ1 05ع26 ]2205 أعلاتصمط طعط؟ م107 158لهضداأد 
-/965 201081115 11اع) 10 قتتناط 20عاكضآ غتاط 1م 1قطمه 20 تقلط د5علكاع عط 1076 0عاع 0153 
لعلاعرعء: عطة ,)1 00 0غ #عط 1010 كتاتده10ه20 عكتتوعء 8‏ .11,1,/742) رعءة كقط عطد عصلطا 
لا8 2 15 201015 ةعطرع0 هه 5عتتطوعع 1115 .ووع3200 تقلط لعتمء0 320 5رماع1 وتأع1مهك] 
.21 1053 و8متطامه 5اعع عط غنا6 ,عله 7عودهء0 15 عط عقتتوءء 2005 مقاصءء 102 وستكلقة 1ه 
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خقة ماقتتاط ضععط قهط أأانقوآط .«عظ عصسناءعاعع2 01 تقتط دعوناءءة 7ال3بااعج عطة 111,1 هآ 
لإ216801© ع2 م1 عط نمم (كهمه ع2 .غ1 51019 ,ع36آتاناة عطا دده نزلمه 152104 ,وعتارعء علط 
1 2عطلاه 211 عكلنا ,انوع 0 [أمطصايزة 2 ,تعطا720 قلط غعه :0م212 ققط عط طعتط8 دز 
عط 102 م11 2 اا 0ع 325151 15 7 17ع 1312 عناملز وثعرعط/اا'' (1.130) 0ملأوع0نو 815 .عاط 
7521 - عستلا عط ٠/15‏ 0115106 128مم25865010ء أناط ”عطتامط غ9 ]20 15 (81115ه201 .1.6) 

.(1.22) **ولقادروعء لنأاعةا“ 0عللده قط عرع120 عط 


0 279762ع2 0) لوعمم2 «ع1 11.2١‏ عكلةا أممضقه عغطد 220 ععشفطء )125 عط 15 15ط1آ 
تطتط 25ل 0غ 05م عغطا 0ه82 عده21 عطة ععماد لإممنز ماع13 2 15 أعلصقط ع ماوع 
عع 12م عط 12 18.ع2050006م 2 عكلئا عط أهع1 10 وملوءط عط ععمه أذ .عاعةط6 
010 05851920108 ع8 10 765201256 12 ]002222620 [دع1طضلزكء لقصط عده 12 120100185 أ1132120216 
: عناع22010 عط 01 اااناععط عط 


1 12027 ,211ط 115" .متاعطم0 
.7 177013115 كثم مأعآتتتو11 
(151-2 ,1أ,111) 


-1820© 5150885 01 ولمع عغطا قز 20ة دعائءةآ 5غا عأععناند 2120لل72هع ققل2 “)32 أكناز غنطا 
مدع 15 عط أقطا 201 ,عط 102 د5عصتاعع1 حلط 5لوء1687 أعأ صو 1011 


5 120115820 10107 ,و1أأخغطم0) 0م107 1[ ,)عاتسهاا 
1076 01 17)ضقتنانو ماعطا 1[ طاا؟ امه 001110 220 
311202 /20 رن مك111 
.(263-5 ,1 17) 


دعطللا .نط ل0عماءع(ء عتاقط © ل0عترعمة عامط .1097 0106 أقهه 206 011 أعاتصة1] 
22 1825 2025016206 215 تنا قتنطا لاط 501 76520251511159 20 5اأصصلة عط ,دوعتل 12اعطم0© 
8 0طظل؟ا ,أعأصتفقط 2هط) 20016 206 14 طأعتاتط 35 ,وتأاعطم0 15 غ1 .2150 معمعلوء0 

.11 طاعط) 12 ععصقط عط 0غ لعاناط امم 


08115) .””ع0مع]11و 15 أوعم عطا"" أقط) 0210ل عستلاء) ,أموادعءمع0طنا دوعتل أعاصوط 
-126ع768 17725 ع2 121 لتتقكهء 10 88تاأمتاء) 15 )1 102 ,23119 50 مع تقلط أع1 0) طغده1 عرج 
لا[ امم قط لمعنل لصة لد عط هذ ولتقصصرمه 5و0 © عط أنده لعتسضقه عط ووتسوءعط 2160 
0 قاهع12ا 01 عع ,وعل3ع1 عط لطأعتطه 70110 عغطا 0) بتزماو كلظ [آعا 0) 8020 وماتلوء1 
135 كلط1' .أوع: ولط 0) تقلط عطاعماة ذأععقة 08 5غطع11 115 ,ه21 تتصمل لضع 1ااعط 
عط1 .ععمعل710؟ء 15لا عتقبان5 ©) 2820 15 تتاكلء 1051321 ”ععطتام أععجوو" 01 "رعكل110! 
أقطا 5ع1هع01ض1 - أع 23 12 1206515861 19لهء1اع0م ح لزم)وعتتناط 01 ااتامعع3 01203515 
نا 0250© 20551516 16) 01 كعللة) أعأصمط .عع2[م ع115اهمم3 111717 هده ع5 أكتاتم 11[ء1آ1 
أقط] ع©2ع2606مت كتلط 20ج 782 ,1ل1[) 5011100119 121320115 ]2205 115 صا 5010106 01 وعمء 
15 (11,111,95) 575010 وق 04 أذناقط1 دعء00اد 3 زط [اعط مغ أصعد عط موه 5001 6131001115:5 
-31001 كلط لعطنواأ؟ عتدعموع21ط5 '9هام عط 01 2056م ع1اةتتتوعل عط م15 أقطا ععمعللاء 
وأ صق أهطا لقة ,نع التطمهمنا عط 208 70511 اع ع الااتتام 2 ا علع1[عط 10 عمرء 
158 قلط عمنلسه مط نمكامه عنتامطاج0) جتتغمعءء-ط)15 5 ]0 أقطا 5955 بزرعم[معطا 
لظماهعنل» 
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1 15 ل *289 عنهودعا" 5أأء[تصة1ة 8ه" أقط؟ عامج 0غ دعصم رو[طهازاعمة عنكلتىن عط 
0 15 غ1 57قظاء56 2ةتصتتط '”[قتصمم"“ لإههقمم عكلنا ,كعسمسعمائ 0غ 629 ما اتلتطهةذ! نط 
2018 قتطا 15 غناط 0120 متتقط طوتاممء 7611 )50 عتتة دمقدء؟ لمة ومأاكقدم قتط أقط) 
-0119761© 51282 2 1735 (7139لتتهط) “809 عنهون" ع1 (مرعط عنهمهدن 2 تصقئلط ععلوجم 0 
عطق )مم 0104 عنمعمدعط1قط5 غناط تزلعع 2 015 مره علعء01 عط دومع لما عطسة من 
1 .أعلتضقط أتناة 2من1أضع ممه عط 23206 عط ,معطاه 1‏ .ممع كوم عط أتراد أع1تصمو1ز 
لأعقصقلط 04 102متتءوء0 2 206 15 (23-36 ,لالرآ) مهمد 135:60 عطا 4ه نمتاأمتهووع0 5مع 1 
3 268 15 [0650162 017978 1115 .8م0ئ0اعة 202 تالالطاو طمطقع؟ لتقستط 0 115620 اباط 
01 20016 5101085 20 ,ألعلاءع2 20 15 قلطا غتاط ,عع مج 02 /13219ناء1:م ,355108م 01 
85 650655 لاعتاة 356 018 قلط ه10 .؟اعوتصتط 10 عنتوتلناععم *نهاو وأعمن2؟“ عن ”123211116 
عتقط5 10 ع20ع311016 قلط علق ]20 وع00 عتدعمدع1[هطذ5 .عع 1مطه ولاه قلط طز م5010 113 
01 2210156 5ل8 01 أقهم 15 أععقع0 قلط ورعط8 صحمط 18590 عط 01 عتتاقمعه لوتتعوعع عط 
لالناه ,19له1ء111 5ا72عطاع 2ه 5أء1تسدط ععلها 0) 0ع270عاما أمم عد ع 171‏ الإستاوعل ولط 
.28177 0010© '(عغ) دع ستطدعدم ع055151م أهقط8؟ أتاه عآتده7 0غ لطة ,ل9الوعنعه1 


6م .1165 15اعا 5عتلاعته5 عط ,20160 127/1010519م علاهط ع1 25 ر,ع1[مططوعهء نم1 
قتط 1075 5011 عط أقطا ,01200105) 02 1001 0عمهأمعاسصا -[اء5 مه ,جاممضعرع5و80 و15اء) 
65 ها 10 22216 وماتعمء] عطا عد10 260 5اععمعىهء عط أقط) 05رعاء:م عط :(337 ,نذ,111) 
اا القطة" 220 ”ع010ع22م [ةتامتاطم 2ل" دععط ققط عط أقطا منأوع810 10 5غتطلد انط 
8 159 عط راعه:01 116 عغطا 5سالااع غ201 15 عط وصعط1ا ‏ .(209 ,1/) ”.0003 عطا أج 
1 أ(ع2662 10 126123 1271612848 ,151135لاأصتناء ,70105 012 213925 ,كطلام لآ ,وتعتهعط قلط 
5١‏ 015 167م2عم 10 0عتوزوء0 وطمتاعة 599 لطة ,5أاععع0 مه 53560 و5ع 5020م 
-قط0© 5نأء[طتفط 21033 ,5116120 )0251562 ع02 5ق ,110123610 عه 1201 ,20-02 )علا 
.0626 


9 2139 عط 25 6226© 22016 2110 12016 عتطمععء5 211011013610115 1115 
-8120 01115106 5820128 01 ع25[16ممهء 15 3820 131118285 مزه قلط 01 ع:253 15 أع[لرة1] انط 
:826 15 ع8 )قط نواد 5 ,علة62 عطا 2ه 16128نام ,علوءم5 10 50 ,لمة 7اع5 


,11013010 8000 ,50117 لالزء17 3123 1 أناظ 
25211 101806 1 ,وعازءع2آ 10 أهط1' 
ع5 1[ 2115© '9آ122 01 120282 عط بزط 1028 
:5 1215 ]011151 111 زقلط 01 ع0121216101م ع8 1 
20 أثام 010 5ع1ج2 قلط 01 لثزع220ط5 عط عتناد أتاظ 
10 1011118 8 1210 

.(74-80 ,1خ 7) 


فأضة 5155105 3520 لإ123ا6 1210 (زنا و1131 ع1 22551025 قلط غ1 أطع5 12011025ء 1115 

620101 ,321 عتأمقتطه؟ 01 لدعأم5 )2205 22000 01 ععسقط عغطا 15 قتط1 .دملووعمء0 
01 501115663 12312 عط 01 عظه 320 121151 2520 (79داء20 اإتتاضعهع-1915 صدّ عاطتاوعمدعم 
1 12هنا5 8262665١‏ ع1 112061 عه أتاظ ‏ .كعتالك لالنتوء حلط 101 26121101 112221615 
-6:210 أققة 186 510112901760 5ه عط ععمده :ععلصتطة 2 19اسعستصعء2م 35 ]اهو 0طقتط 5م52 
عاط 8-0111 2ضلط:770 2 ,22320 12 5111201013 عط هه عغنوااعم مغ 015 1165اع5 عط ,رمزو 
210 قق8 1221656215 55216506276 .255102م 01 غأطع 0051311 أعرعه ع1 أتاطنا تقتط 51153125 
5 7/10 ,02161321211176© 8 ,عم 20612212017 2 ,281111 عةاتاعطلة 2 17111 1230 2 35 
513775 320 لإتأم11050طم 5109 10 م2ع 111626 0غ عأاعةط مع 0) لإآده كأامه؟ عط أقط) 
,خا طغة؟ا من 0ع1 15 غ13 .50 060 0) تقلط 5غاصهة؟ 2201262 حلط عدنهعع5 واه م0 
قعلقتط) 9القنااناء 320 ,201 5م040 عط عللط؟ و5ع7[ء205ع5) عمالا0زمهء عاممعءم «عطاه وععو 
5 تقلط 5عطلتاة ع2 عتأقوعل أقطا ترعكه )250 ععسزد ارمع دز لزآأده غناط) ع0ك12ناو ]0ه 
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لقة طاتى نزلهع: 2 وستؤواتروزل نزط مسمماع قلطا 211 منا وععامه م116 .له [تلاأسط ممع 
لللوأعتقتك الطعاعط طاا عمتاتجطاعط 


أ 285 أعلتصقط لتنة ,أقمط عطا لاط لعنزع1117اع0 رتقتط مغ وعمرمه [لدهء 2 ,لا1مع000ك 
ع2 عتوناوعء6 06500206207 115 صذ لعتطعملممه 15 ع8 .0م1كوامة مم80 2 لصنامة عممه 
عط طا طاعغ50 0م1206 15 عتتلتطاعطه 5‏ .5300655 +10 دقوع لتتتاهد لإللهع1 3 225 20 
عطا 350104 لإععمعه5 10 116205 ولط 518702 عمتلاقط ,أءاصدط انه عامتقصدء<ط[ 01 علهاد 
8 أقطت؟ عدتلوء: 10 ومروءة ع5و[ه :710600 بعم310 /9/33 ولط وعع81ط2 ,مم تهاتكل؟ 5غومط0 
5+ 11 07761 51055128 316 لإعطا ,00 تإعطا غ1 0 ,15 عقصلعا عط لهوع25" عاة تتستاكودمء 
آنا 5عع12[م طقتط 12 11002م 1210م عط عوممءء 10 15 رطذتاء؟ )20 و5ع00 عط طعتط؟ ,علدة) 
183 5لط2 لطة قتتكا عطا غ715 7ت1عطاه ,اأع1نان 18مءع620 تتقتط٠عمه‏ حلط تزععا1 60 ققط عط 
01112315-55-0197 2 230128 01 عتتاعطء5 66 20206175 قتاطا ع .1011106260 ستتط عتتقط الار 
©1156 320 20111061 و عط 12 حلط عتماأرعدع امع" ,]1نامن) عطا ع مقع 1100م زعم 
كلاع) عط *108ظاآ غطا 08 ععمعاعمممه عطا طععقه 1:11 ستعمعط ا /عمتطا عطا 1195م ع1“ 
5 8211 عطا لقة دعتطامط عأاء710رعطذ عطتنآا .11 أعك غ0 كته عطا غة أأعدتستط 
3م .قلط 208 تهتاععاء0 01 065[ عطا 00 م16 ؤاء:193م عمتلامتن5 غطا 5اعع عط كندلنوء؟1 
.نا 15 عمتكا عط 300 70:15 عمااعل 


#لنقاقععه عط 15 نإطلاا .الوائععمن الناه 15 أعلصضم ‏ .مططاعالط0:م عطا وعصرمه بزو لح 
-1877م ع5 20ة 02056 عطط1 .2105 مسقاكمة لهقباعة؟ دعاعد1[ عط عوبنوععط )20 للستواع0) 
5101 .012120011797 غأقطا 0 تاإأتطعام طكل7 تصئط لعطمتمسط «عطاعع0) عحقط تزووأم-عطا-صتط 1م 
وق 15 .تتتتالتتاوطة 20 لمعاع10 320 دعل 719 15 غ1 0211317 عطا جه :22239 120120 حلط 15 
.560 77613 ذ5وعلطانا 320 5]028-17711160 15 أء[مصوط - غ1 مم عروط ‏ 7علوع77 111بتا 
ع1 782076 أمطصقه عط أهقطا 15 ه3259 عط 113161123120957 له مأظا أمقه عط 15 79 50 
15 .اأعو[ط0 15 01 اجاتلوء: عطا م20 ,0م ممع مقط عط طعتط للوء عط 1ه 77الأوع 
أكقامط مقلة .0ع:0651 0ه عط ,1ه 22101 عغطا ]20 ,10 قمدعمطمط عط هزر 5ع11 وامتهعترء2نا 
1516266 1111331 01 2تتقةعل عطا صآ 7إدآمر 10 ققط عط غ01 عط لاعوستط 10 مع معو1ل 
أله ععة ءث/ثا .5علاهت 01 5ع1]12 ,غ0[م 20 هط مط98 ,لتامطك طاصصتتانا عطا مز ومرعنرو[ط عل مك111 
لالتعا 10 عتاعط ]1 عطتاء 2127-3 ,عع 5]3 عطأا ده 


26761 ,120197 7796 35 181 50 رع:31 513122526 لعنامط 211,20 تتتداء0آ صز أعد 15 أءأصسوطآ 
عطا 10 255611085 177115085 “10076 01 غ11م5 10 ,“عء/2105 الإتأاسنا أقط) 0ع1511؟ 
,2281320 تقطاء1811236 طغا؟ 11615ة:3م 01785 غ20 لع26 ع2001626 عطا ,لتتو اوم 
10 5260 7701104 210116نا لقة 12762160 تنه 15 آم عطا مذ *عاتقصسدءة" عطا اعمط 
12010 عاتقتصدعآ 01 0115م عطا دعتكاع 17111505 .]5 وغل عطا 04 و5عد5ممتتام عطا الناع 
م زا 06501150 15 طأعتظ17 0251161102 اقتصدط عغطا 10 عطتتاعاع؟ ,عم مع متصمم 
2 أعاصقط هوث/الآ .55102ع5100 01 02 15 50001عنان عغط '1‏ .9ا1اعع011ظة لقة 9لاعم012 طامط 
0عاعءعء عع 22076 0131101115) خطع101 0 وعقطامقطا 21215 0تمء0آ 0غ امقفستقكه 01)21ععط 
15 ,تاعط لتاقاطع عطا 585 أعاصمقط 11 #تطعاولزد عستاته 2297م عطا 10 عمتلمعع2 
21 ع767/6028 2501 15 ”عع دعتع2'" ونأء اسقط أقط 50 ,7111 5 *أعلصضفمط 60 أعع[15او وعجرمععةظ 
60 ععاأكناز أوععة1 ]اط 211 


5 51111211012 121[تطتلة 2 اعلتسفاظ ما 0عأدعدع:م 25 01251161101 طقاعء8102 عط 11 

“801533 010" ,ع1[ع2نا حقط 01 1307010 طة ثاع037 0ع355م 15 70226235 .لع12]1تامعنرء 
و1121 815 أاققلهع3 ]20 ,عاكتةطتدء12 لطه 0صه[ه2 أومتدعة د5ع0اتلتاومط قلط 5اعع:01 عط اعلا 
أع 1ق 010 م) 5زعاع 1,1,60 .لعفاهعطء كاعوستط عع0زكممه أمط 010 لإامتقام 50 
55+ 0115لا 01 ع[عتنا عط 15 مطللا ,لإتأهتامه أقط 01 عصتكا عطا 0) ”بزو بجرون[ح» 
ع0 166 21.هدعلء 15 ,للع82301 2ل على بط 20160 ,أعللةدم كتلط1 .(28 .1,1 ]0) 
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قله أعوعه5 0121001113:5) اذ كأمقعاصم نوعطمنتاءه2 010 لصة أعاصةةة 014 غه وملأوجاء 
/اع51 أعاتصقط 010 ضعط؟ معطاة؟ علط 1056 مط8 ,نوعط مامه عمتملا .)ع1[هة1ة1 10© 0 
35 017898 قلط مغهز 1895 عطا عطقا 10 5أخصة؟ ,806 ,1,آ) ,أوطسرمء 1هل171لمة هذ نصنط 
06127 10 022261160 15 غتاط رعع2ه1 لاط 101165لررعا «عرومه وأرعط 12 ولط «عتامعع2 لقة 
2 .(22 ,تلى1) ”بإوبحدملط 010" 2ه 012110115 ورعءساعط 0816005امع268 01 أالتاوء 2 5ج 
.2 ©1865 15 5060655102 عط18 01 15506 1[هع0)نامم ع5 ,عات ستصعط هه تزوجروآة طامط 
لقة طءع220831 لنقاطعك عط 5و8 غ206ع11ء28 2120 5ناء1 2 تتتطتة © 52:20 01 أعلسةة] ع1 
12201162 15 17/111502 10097 أناط ,”5ع متلطل' عأعمنا مه معطاج؟ ذا 1[ممد1] دالق غ6:م4ع1اء8 
422200082 1126 22 .أولزه 201 014 لإثأء:22023 علتاعع[ء هة أقطا عمتاهاذ ها 
26156011851 32 ]20 يعلاتاعفاء هه ,/إهقام عط طنز كعسمقع0 عتدعمةوء طقط5 طعنطم عمه عط 15 
0 2276 10 3226215 013100115 ع20قاكم1 مقاتاعتاعهم قتطا طذ طعتامطا ,ومتينتاكمدمه 

.(108-9 ,11 مآ صا علتقمدعء حلط نز عمنعلناز ,ععناعة2م معقطة زط اأمعوتدىين 


216 50:10 عط )م1 107 . 
01011 10 12711601306 ]27205 عطا ع3 701 


875 عط 01 0101556 عط 12 2مزققع50600 عطا 10 5ع0وع2ع1ع7 لإققم عقة عقعغطا لمة 
طأعتط؟ رعاعه1 5أاأعلصة1ظ] ]0 205052600 أمقاكضمه عط عستاءع لسن نزعط 1‏ 23 كسمعصمماء بعل 
1156 )م0 15 عط ,طاأعطءة84 عطلتاهن ,طعتامطا ,ع1أه10لققه ع5 عط 15 عط أقطا تستط 5لاء) 

1 10 11متاألطتتة اط 23100 1100 


هط لإلاعه011 1010 15 ععمع2001 غطا أقطا عصعءة )125 غطا لتاصنا ]20 15 غ1 ,تمع و10[ 
,15 ]1638 186 /إ53 10 ,31 21ع22ع6م38 35[تا0م عستتتاعع5 01 20612005 013101115:5) 
7701286 01 2263235 - 002اعم1ء عطا 5ه ولنهاع0 عط 5م1620 [أعأهءط11اء0 ععوءووع52231 انط 
2 35 0ع210ء0 15 0181101115 .20551516 25 عناع73 35 - "ع ملوعء" 01 د5عتاوتصطءء) لصة 
1 15 غ1 320 تلى1 أعث ما 071 506ع210016. قلط مأ 10 كأمقاد مطب؟ **:02612)0 طأأممروة“ 
0 ,تعتقعأكت 5عطامععء5 عتتتغطعة عأمط؟ غطا أقطا رهام غطا 04 لسع نمع عط لصن 
آ0© 15 51160655108 01311011155) أقطا 15 9متأوعموناد عغط1' .موعآاهت بإأعاعام جرم عمعمباع1 
4نم طعنامغط1 .5تطا 01 بامصطا 0) امع عاقط علومعم عط أقطا لسه لالتلدعء1 كنامأطن لق 
0 21013626 ع5 10 ونا 10ع2 ع3 ععتمطء 220121 0مة «ومتاععاء 01 35ع10 صتها عط أمام 
غطا 0غ أعم 0826 18013 لمعل عططمععط 5م10اعمعكه 0285101022[1 01 1551165 116 لاأعتامط) 
05 701215 01 510112110185 512016 01 5100655102 2 35 32219560 ع5 10 غ20 ع3 لإعغطا أكاعم 
-ا3 2)212ء6© 2 21001166 10 15 12056ئام كتتغطا لهة عقدط 1210 نعلاعه عنة لإعط1 .بوو[ 
107 0206685 0116 17/15 12161162626 320 001156 01 72000 ع1 طمع0 ع0 عتزعطم12105 
5 105 0 55 قط 320 عاطتكضمموة؟ 17ئء1687© 15 قتهلالث؟؟ عطا طاعتطة 
71 عدا 


11011 0675081 558 , 24 لتقهعء1121 وع502 ععطم050[قطم طوتصو»نا عط1' 
-21160 كلظ 0غ 015هضعتزمم قع2ط 2 لعطوتاطتام ,أعأسحط 04 أقطا معاطترعوعءء عسنتلاناه مذ 
28286113612 2عغ5101 075 كتلط 01 02987ؤ5 عل 010 لهط عط طعتط_ صا ,لإطروععم1ط 
”اعلتسهال 5أع:62م5ع5521 314 ع0132-ع510 ة" 15 116 طكتاعمظ 15 .مء015) هصزاوع1 
5 02 ,0131333 5611810115 2 ]20 1735 18م عط أقط) واعنوء: 5162282210 )1 طذ1 لسة 
54 52610 122812 20 15 ع2 عط كنامنع ذا 201 ع2 وم[صتات5 وأع[صضمط 11 غقطا استامعع 
5 ©1226 ,111810115 2عءط 1220 اعلاتسوال1 11 .210613250022601 غ1تطمع-2622 2 1251620 
لالعقنام #أعط) )105 289 701110 'إ86) طعنا0) ,اوعء21ا مذ لعمتدع عكقط 701110 1005اعة3 
45 26250 6غ 220 52112165 0115لع1اء1 1270176 5 1لهدمهء 1512821 .اتلة0ن عتأمدسوعل 
11١1 “‏ 206 ,510122128 طعنتامغط) :(1[م0 212655عمع 


عط 04 عع10 عط" 25 ماأسفامصلا 26 لع11لقه لتعنلممءم 5 لعتتتاطهام لتقوعءعاءءة1 
عط مصلعط ععطاه عط - تنصتط 0عاأة8ماعقة1 طعنط؟ مأمععقم 650 عط 01 0826 15 التقاكم1 
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كقة 836لا 05 أعقاممه عطا ,طاته؟ 01 عتصن عطا 5ق5 أضقامه1 عط عغقطا لندد 136 .نروع.1 
1 عطا صآ 211560ع" 15 مماواعه0 لممععاء عطا سعطبو؟ عصتا 01 علتاتمعام عط" ,لاالممعاء 
22071210 16115]16ع153ه8ه ع8 88385 أققاقه1 عغطا 5ه 10 0ع<2ع1عء عط أقطنالا .”ممنذوعءه 
5 10 285 )182 21هعظ12071 2 ,عاع0205 220 153213260115 ,123005281 -- طاتة1 1ه 

221521201115 01 15 111128) أعوعوط ‏ .لاأتع )انا 1211 01 0ع1001-ع5111 


1111682105 وأعلصتقا نتهام عط 10 تتتمطام هماعط عوعطا عمترعءاومدع ]1 
-011311 2606559197 عط 211 220 غ1 20 ,عوعكء وعتتمععط وتمقتتل كبام 1وناء: 121160 2 25 )1 0غ 
5 أعلصقط ل0مغ21ودء جرع عتقعمروعع5121 .770020102 01 لااتتاعاطصة عط أبرعععء كنمللوع5 
ولإلصع51100 .1217[(تطعاممهء 2 ققحط 2161321019 2 ,)822 1 لناعماد 2 0ق 11311 2 
110 .طأنان) عطا بلامضعا 10 15 لقلة حلط لمة - أمقاكم[ عط - 1[هه 2 و5اعع عط 
قط - 87[عا012ع212ا طانان عط مما عنم1ع0262 لقة 20311 كتاماع 1آء؟ 2 735 1[ع7775قط 
قصة أعلصفقط طامط غعلا .2م1عناء-201 لقة «مزوتاء صعءساعط عمعدعرء011 عطا 15 
0652150 عع 203ع:31 5ه 88322115 الإأمتقائءع2نا هه مأطز أمقه ع3 لتقهعءعارع1 1 
ك1 عط جنمم2 0عة:ادنا 111 مه 


5 ]0 إعع[ط0 عط 01 117[طة:212055)1ء201-0 2 و5عتأملطذ لااأتتتةاءاععتنا عحلاءء زط 0 
1156ام 56 0) تالامطد لقة ل0عتتعل ,لععمع 1لاقط عط 0ج غ1 .ما 1 تم 
5 ,#قتطا عطذه 1 ننه تإتطلالا .2061765 طااط 00 0) كقط #أظتماءءعطن علازاعء زطاناد 
-0111 51116 508206 )1 15 007 2267 1128[اعم112 15 أقطا م0311 عقلتاعطزد لاه )غ1 15 .املد 
-/ا20ع5 20 2120 012176 حلط 02 م2201 عطا ل0تعطءةمتتامه 0غ ؤآتة1 1836 17إء2275 ع510 
ماعط صق عتع10 01 ترعاولزدة 12206 


,202310 ,طقدء 20 اع7هع82 ا كق0قلطا 20012 ع3 عرعط 1 
17م 11050ط1م 801 13 01 اتقطوع02 ع3 تقال 
(165-6 .1,7) 


أقصة عغطا 05 عمتمملعع] عطا غ)ة ,غ12 220 ,لاواعتامءء5 20*5ع1] ولط 01 5أمعتقصامه عط 
,5ك5212231 عط ,5313 غطا 0) ,عرعنة 
و6205 01115 5822765 غ53 لم019 2 5أعتعط 1 
77/111 م1787 بلا20 تتتعط) بطع[ عطوياه]1 
“10-11 ,11ب7ا) 


65 غ2312ة11 .12860ة0201© ع3 5هع10 )11020132 870 كالء22ء)5]3 87370 م1163 123 320 
أأعقتقتتط 01 ع0101510 2ه 12510 ق8قتطاء50121 زه 5ععطقطء حلط دععلة) 320 1102ع3 5لط 
10 و2197 عط ]0 لالاعاولز20 عطا 15 )غ1 - /إل878/2 /[0ة ضر لعستهامءء ع5 0غ 201 15 طعلطم 

,230 جوععط حقط عممعععاع [هلائما اأعتطى 


86201 .لللط عطا مغضز 5مدء1 عط - جروعطآ 2 طا 220925 ,20 عطا ضة ,أء[أصتدط 
8قتاطةة1 115 .عتتااأوعع ©05011لز5 2 ,ذعازع32 1[ طغا؟ عتومع 13:5[عطم0 م121 وموع1 عط أهطا 


.511 15 عط عوتاوءعء5 لإآزه 5م3ع1 عط - عزع10 )20 .,55102هم لإ 15021140 15 
5 20 15 110 20311 6“ ,201215 0غ ولطتقكء ,لإللهعتمه1 ,عط تصمط؟ مممم ع1 
لالقء/ا 66 ل 2160 7اطتاء ع5 أوتاطد عزعمط .رزوعآ عط علقم 206 [1نامه ,”1376و 


أع1تشصق .غ20 أعلصتدط مهمه ,وعطا لإآده ,تتعطا لصة - دمتطة702 أعاسفط طعتطه تامقوء» 
ققط 515ات؟ حردء1 5221 ذل .عزع10 01 عكتنروعءط 5/قهاء0 


15 ]1 علاط ,2255102 3200 21058[طتتتعاصمهء رعع/اع 56‏ 5171285 1231 1231601521 12 
درهعآ عط 0ع011)»هة لتمدعءطائعت1 .201 123805 1023511165 لإأاعم10م أقط) قصناعء1 
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عمعط/الا .“عط2201 10 ععها5 طعدء تسم **ومدع1" أءلسدط .مه2)1غ)1لعم 0غ 0ع5ومممه0 5ه 
0 لع1[ع202م 15 عط لطة ه097 5ع[ تامقوةء قلط ,أعع1[عاطة حلط وعقلقط وزمكدء؟ رمب 
5 ,غ01 10 35010 ,أعاتصدط .لإكتتء1[م2ء7 متام وووعاء: لإزآلده ولط ,موع[ 2 

: 10 تلققط 1118128 ,1130 1351 عط +20 110310 


3118 081156 1227 320 206 ]201ع1 . 
.50 هطخ 160 
(336-7 ,11 ,87) 


#قتط 10 6260م27قط أقط78 بامصا مغ 70104 ع[مط؟ عط عمو أعلصحط ل1نامطد ولط/اا 
10ع12 عطا 6أتممء* م1 علتطكة اإعتاعة جام 5أعومستط أغضووطج 1802260 [اتامطة تلا 
2 35 لاعلا 1220197 201 0065 عط 51206 ,010م0ه عط غ1 معبى) + ر(عوريرون وتط 10ج 
1611852210 5م1231 اعتط8 انهم 5تأع[ستفط زه عستلنه 1216 دتطا 15 غ1.(ععمع30101 عطا قد 
لاآع2061 غ1 ,532205 )1 28 ,5126 1117510115 مععط 2235 10 غطعنا0 1339م عت أقط) علصنط 
ام عط :5اط001 1005ع11[ء2 20 هقط معط عط .ممتأمسهامءتء لإتوووععه2 د5عقءع0 

613 غ206 320 12032260136617 عصتطا عامطم عط 160اء5 عحقط 


35 12601121101 22520176 عتنتاعه1 عتتااع5 قتاتط ,*وعط“ عطا 0ع5هم1اع لمقمعع 11 
508 026 1012 16225 ,511261-102213 3 ماعط عط '1‏ .20171 0لم0طقتتط 01 عتمأقطعياه] عط 
.5 كل2 232 ]20 0065 125012 5ق 01 26001 تأقنطة عطا أهقطخا 50 ,العم عطا 0غ 
5101 12161166111231 10122 تقلط د5عقوع1ه 320 جرزدة1 2 1260 تقلط 5[عم102م 255102م 115 
'”عتاعطاوعة* كللوء عط طعتط؟ 25 'ع26ه151)6ىهء 01 و5عع 52 ععقطا مابتمصعا- لا 0*5 1مقهعع 11621 
8 12121106 ,تقلطا (لع 7ا1اعع2ده1 0026611 ,*1210115أع* لقة *لوعلطاء“ 
67151626 2023115 1225101132 201 5ع00 علاعطاوعج عط1' .لااأتممعاء لصهة (داع2 122121 
5 12656 220 .12019101131 عط 01 0199م علاأأوعت عطا ,ملاع 5ع200036م لوعتطاء ع5 
05 7/15 1111601260160 10215132621م 320 268/20 01 22120072 عط طاتبه 060 10 ذقط 
الإلتلأوع0 لالطاتتوء دقط 2015م 220 م5128 ]5251 عغطا 12 71260510115 15 أعأصفطظ .10م0ب؟ 
00 1622125 .122066266 01 التتاع 039152 215 065]1055ن عط 20معه5 عغطا م1 عن [بجعع11] 
2501 5تلط 5017 221206 126 تاغط17 22551012 01 لإكلا1 2 12 5660080 عغطا 10 أوقة عط 
120 1 1021 23111181 عغطا ك5وصلطط عع5]2 لقتطا عط .2ممددع 01 عواعمعكاهء [6 
قلطا علوتط 10 ولنهة] أعأصمط ,لتجدعع21ع11 10 85تل:م0عع22 ,اناط ,اسعموعع0ز لممرعاء مغ 
5 ,2101777 3112.50 عط نز حرنذ" ع21001622 كتلط عساحوء1 وبنطا - «جروع1 أقصط 
علتط؟ لطة لاصتطعط 5ع20ه1 )1 إالعام2ءم عطا زممنا 205عمء0 “12م 2 35 1171731اد 
1211138-10 عتاقتتةء 2 55 31201011215 غأهط7 01 ولللاع1 0ل 2216101وأآمعء 221705ع ه1121 
11011 136101831 20 011 018195 غ16 ع5نموعه5 0516210181156 عطا 10 520151210619 15 
1 15 5780 22212 101-01115132 02101111118 2051617 عط عدأدهطمصاء 10 16205 11 
عط ذعاأة7عطعع طعتط؟ طاتهة أقطا دعاعة1 عط عدتوعءط ,لتتامط عمه طذ لأعمساط عع مغ 
0م60 عا 201 أقق8 عط “تعطلاعم 5عكلة12 ,سمط *”لوعتوبجطم" 2 ,طعاعطء812 26 .م مرحو“ 
”00126 10 1116 عطا تناز ما" ععمقطء 5 عكآنا 570010 عط ل لتقتقطا عط ومتزمءة 20ة مروء1 
2013ع عطا صة 50060 15 أاعقستط ص 0150076 )525 غه هوه عط تزوععصء لإلطه عط انط 

الآلاقء 2150 2731106 ,ع2510 01 5125 

1 12976 250 “الامزة‎ ٠ 
10 لاله غنا6 ماألعاصا نزم 04 و5ع510 عط عأء11م‎ 
عط) نه 52115 0هة 5آء15 وجروة1-ععء*0 طعتط؟ ,مم)[طاسة 155 1نج1‎ 5-5 
. ظ .(25-8 ,71 ,1 وطأعطع119)‎ 


2 ,2351011عطع7مطامه 51097 تزه ولط برط تصتط 60 لعالهوعنهم 15 1[ وعط ,قحم عط ألم 
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آذ ماما ا ا تتم 


عط ,”لز )مه للا؟ 1" .قاطعة 320 تنا كلضقاة لإأمرسنه غناط ,علقت 10 حروء1! 50 ققط 
3 81305 57710 7221101 ع8616غ]0010ع: 2 ,ذمنا ولط ذه طنهه هه طاته وعتل 00مة دعلعه 
لاللاه عط لطأمهضعتاة اه ولط لضة - لصطتاوط عطاعمدةء لإالأعاتتادة د5عن1ة7؟ 01 ع200 نبنه 
201 15 أو56 عط1 مقتط ه10 .معط عتاعطاوعهة" مه 15 ع1 .طاتهةآ ]0 أععزط0 عستمتدتعء» 

:7 320 ع7ع2 عط طتا؟ نزلده راوع" 2 طكالا 2026120 ]20 و15 عط - عممع ]زو 


آكتالع1843 ,نه هآ 
'لتأعنامته ,1010' ,دعاك 821556 أهقط) صسنتط عط 4 تنموك لتم 
.(62-3 ,71 .كما موطاعط»3519) . 


3 1185كاقة .+ع1للطامهء 281نع1قا 53126 غطا عتقطد طاعطء8542 لمة أءأصدة طام8 
لاء7 عط طعنامقتطا ل0ع70تعطعمددم عط 1116 سوه بامل ‏ .تامتامتووء0 04 +2:060م عطا 
14 15 762522-ع710 320 مالتناع عكلن[ ططعءد ع26عع20مة و5ع00 ترتطلالآ ‏ 015011059 1ه 
أعلطتقاطظ 07عئونانا ع5 10 15 قتتطا20 لتنهة 2050079 عط عتل م) عره 1196 6) ماعط 
201 120979 ط1 ,15 ]1 ,337ل18 22031303 ,وطرعءءك" - طأعععم5 )8125 كلط ضة معاطم عط 5م5101 
عط عكلة22 10 15 2تقططء011 لوع06اجءه5 قلط 01 ألاه /82 لإلده عغطا هه (76 11 .1) ” 'ومرعمة*' 
-365]86 ع8 2015 أعطناد01 385 ,لوعتطاء عطا 01 50105 عط 15 طاعتط8؟ ,ممتاعة 1260 مروع1 
نالع هط5 15 126012058 10 ,2020 ]206 ,أع3 أقنتتط وضعط عط1 .لرعط ,ع1 


لله دنا 01 013105 عع2131 5)أ00 ع26ع02501© كتاط 1 
13 05 21 220176 ع6 كتتطا نك 
وأأعنامطا 05 امه ع1هم عط طغتس عع:0 0ع1لاءزو 15 
1220122 320 طعاام أوععع 01 5ع115م عام 10م 
ولإ335/1 111111 011151215 "تأعط لمعه كتطا 115 
08 23126 ع1آ1 عد105 0م 

)]11, 1, 83-8( 


:00066120 01 عأعة1 5عزهام ع8ها5 غطا 01 مععاممة 220 أعلصفط تإأمنمتعمطم 


اطتاعءع م10 عط 02 ,رستط 0غ وطباعع8 15و11 
(عط *10 جرعء للنامطة عط أهط1' 
00 عط 70110 أمطاا 
10 "105 علناه عغطا 0ت 1201176 عطا عط 850 
7 [ 1136 

)11,. 11, 562-5( 


08 2©6]01 13م 2 لإلده - 2255101 101 1201196 2 8206 ع0 /[121223 5286 عطا دده 9[ه0 
للا 11 1 02 503103 عطا 


,و6315 7111 ع5]28 ع2 01018102 ... 
بأععءم5 201110 115 عنوء لوجعمعع عطا عتتوعكء للم 
رع116 عطا لهممة لقة #إالتسع عطا 0هجم ععلد83/1 
8ع 313222 3120 ,أطة1ممع1 عط نمدم 
1 أعلز :ونه 220 وعلزء 01 :5ع أناع12 لزء7 م11 
علةعم ,725631 160)اء12-:12211003 لمق [آنل حم 
,21156 /إ121 01 1122168112111 ,23-0168125 -تتط0ل ع]11آ 
و#تتلكا 2 1017 ]20 ,1820 إعقتطام250 527 مق لدم 
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عكنا “قعل 12056 250 تإأزعم0:م عومط/ نزممنآ 
7( 2 [ تنه :ه2220 735 أوعأء0 مدرو حر 
(565-74 ,11 .11]) 


,1688 غ8 1201166 ققه 855108م 0213 .فصصصصع011 ولط وعتكقطمطء ممناوعنان ؤزكر 
02 أمءستاكال كه 70:10 20181 عط - عمموعدعمم2 عط 0) لعومممه 85 لاتلوعم عط 
.511626 لقة طنوعل مأمذة وعطوتمه/؟ همه ,دعا كتلط د5ععلهم أعلسدةة .لمتعامط عط 
#“لعطنتملام له 0ع0هتبة عط 15 7صضتلط 10 كمومصقط غهط11 (مع عط وعء00 معطلا 
-501110 17215101015 عط صذ ككلقة عط طعتط؟ كصمناوعتن عط 1ل 0غ ورف روصة عط عع أو 
10 4 ققطا 5عك3ع1 “عتاع0 أء1[مطوآ؟ .تتعطا ع50710م مم دعمل عتوعمدععلقط 5‏ (وعتنان 
118-0120ههء غ315 177011165 قلط ,)123 بورع عط 


أطلع2:1 21156 /[12 320 122 أتمجة؟ ... | 
هغعط) 10 
(337-8 11 ,17ى) 


:7016 8 طتللو؟ «تعطاعع 10 ,مملعللع2م لهعتامم 5 له 
5 «2ماعع1ء ا لإدتعطم20م 060 1 أندظ 
ظ .7016 مصانزك لإدة 2685 عط ,ك5ة:طسمتاممط 600 
(354-5 ,مررعل1 


2ه 01 ]260012221112162 عطا مغ ,1020 لقم عط كه ,تعطتمع225 3 ,قوط سصلامعه] 
1 101111819 01 1203865 )2137105 م5128 عطا 2ه عسرومط 15 أع[مةة - ””زعتتهمر جه“ 
20 عقتلوعءء5 216561960 15 لاإلاعاأقلوتط عط1 .06 أصطة 15 ععمفملمه 4ه لدعم 5“ مه 
"أققاممط!” لوعتأعطاممتتط 70*5قدعوعع 1121‏ .19م عطا صذ معكاع ععمعلتمهة عط زه ع[طناامة 
0 1021117 مقسصسط 01 #مطمهاعممط 2 5ه لمعئ0تاد ع6 م6 أاعلصقو1ة1 عاطهمةء ”«مدعة“ له 
-16376 01 عنام عطأ نمطا - ع3100 162501 زممنا ومتتزاءم علتط ؟1ابااع ستموعجط أعة 
02111 ع236ة20تامة عطا 02 اناه 220 طذ ,متوعة متت أنه غ815 لزلده تتهقهء 30ج 01ج[ 
0 ع«عط201 5ه عط لطة 12204 ء2617 15 تزمتاءعمممه عط .650226 أمتتصقه )16 20و11 
.21 102 مع 
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0015 ['ظآ 


(1959) أعاتسسة1 1ه و«منام#ع08 186 ,ضابع] .11 . 


100 كهمتاهامنان أل .(1935) أعأسمقة هآ مدعءممدة1 أهطأ؟ ,دودلة/! “ورمط .[ 
مع :1936 نت :1 .200) أكاءا 17115005 تضم مععلها عه (إ13م عط 
.(1977 لع قالط 


“مت/116266-11017[ع0" كقط1 .1780 ,لتتمث طأاة1 ,عه0ملةة عطل' أدسسهز كنط دز /زإوووظ . 


1620لا طعتط 2«165معط) 0عطعاع]-هة1 عطا 01 عجزمةه لمعأاوعع18ا5 ملام مدعل 
-015 12 702233 2 لاللقن6فعج 7825 أعاتصقط أهطا .ع.هء ,5ع10110232معم إ1لاأمعه-191:15 
-2565681 12 0عووع17صطعاظط ‏ .12[عطم0 2231160 عتقط )ه20 ل1نامء عط أقطا 50 ,عداتاع 
01 101202056721121 ,ع011)أو 1221259 2 17/25 أءاتتقط تقطا 12012165 قلطا رعع2ناع 12 :023 
ممع طةندذ ووعماء2 عط 1899 10 .ععتققطع-رء5 01 2706255 ضذ 016مغطم ةنعط 
ع220 ]قاط ,7151098 م2205 طعوعءط ١ه‏ ض1ز أعلسفط 01 نهم عط ل0ع:هام الضقط 

.12اناء1235 لقة ع5 1معنل أعاصمدط 


17 أوعآ ,(1904) ولعمه؟1 سمعتدعمو مط ,نزه1لة:8 ب ى زط 000160 . 
712777 قلط 10ع2 أعععلطءذ لهة عطاء70) 6غه8 .(1948) أعلاسنوظل1 ه00 ,دع 5120212 . 


© أتاظ ‏ .1ع قط ضة 0ع001طتطء 7835 أآأتاة؟ 5غء[تصقط أهطا اطعتامط) لمج 
ظ 5131657682565 20 15 *'ع120م عاوع1[ء 0" 


5000 12 5177010512313 ازعمعرهء هه 5 أعلدصد11 ,)جه عط) 0) عمتلرموعة . 


201 15 عط :(19-20 .7 ,7ع1) م2102 «صلتطد 2136م عط 0ع210ه0ط عط :(209 ,11 ,17) 
وعكلنا22؟ 2 ,كعاتةتصدع[ 01 عاممعءم عطا :7/92 ,17 ,1) أومطت) عط 011077 60 321210 
هنا 223565 عط طعط8 :(18 ,قثلا ,17 “ 4 ,تنا ,177) مصتط 107 ,22600 8ملترء 1015 

(320 ,11 ,7 4 232 ,17 ,111) ط225 2 طا 50 وع00 عط ,1لكا 10 لصتم ذاط 


لعلادومة صا قإزهوةمة 0عط1159طتنام لطب ,وعم10 ازعم 15 كتلط 1ه «ع00ناه] ع1 
11 280 1133316 ,1512102م2ع121 منقتلنءء1 2 320 (1923) كنه نر لقسف-مطء7:و2 
.(1949) 


012264 15 أعلتصةط أقطا (1919) 78000 0عمهعو5 1564 مز لعتمتقكء 81106 .5 .1 
5 ©6256 01 5وع52© مل" 15 غ1 ع5للوء56 ,عة15[1ووء1م2عطآ1 15 طعتط7 1102اممتهء مه 09 
107 أعه52ه5 320 1076 5تأءلأسشفط 02 ومتامعممط لالد ذأتمره ع2 .'زدعمم32 تزع 5ج 
هذ موعكه 23306 عتتطاعددهة رعاعسضن حلط 01 عع015111 عسمامدناصم لنة «عطاة1 حلط 
9 ع2 :6610 2201 1132265 56176221 320 ,(65 ,11 ,1) 70105 عمتمعمه 1122212155 

(151-3 :139-40 ,ذا ,1 .ع.هء) صتتط [1أاعءا 0غ قهط أ5مط عطا أهط؟ 


6 1 ااع72ع5121 عطا ع1220 عستحقط 5-5 لعاتلعى وذ «عصسصدك1 ممصسمط؟ عزق ‏ 


014 2120م 801128 قلطا لإط؟ 22101 عد لله 216 2502ع: 20 كتدع2م3 عدعطا" أقطا 
.*” 205511 25 5008 25 طأوء0 10 (عم115111 112 أثام ]20 


ء © 49 ,خا ,11 :107 2*2 82 ,1 ,11 :أعاسمط 599 .ء ف 382 ,11 ,11 :172 ,7 ,1] .عط 
010115 569 .اع 266 ,1 .7 :2 ,نا .111 :192 ,1 ,111 :5 ,نا .11 :كبتمم[اه2 ز65 
»6 8 ,1 ,111 :2تاعطم0 لاط 153 ,1 ,111 :ع0ناماءء0 5 .ع ف# 278 ,1 .17 :105 17 ,111 

0227601866© عط 69 1444 ,1 .7 :مععاممء 001102 
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2 


10. 


هم 0ع2مم دعم لهة “تعتاتتةء طعتام 0ع05م20م 7885 1897م غطا أقط ع[طتوومم 15 غآ 
.3 85 23187ء 35 6087085 1021197625117 عط 


64-8 * 40-4 ,17 ,1 .]2 
6 2133 152 12 عساعط أومة عط 


طعتط؟ عمعمة قلط) 01 55ع2522]2ع1ططنا عط لع17اع722 (72متاو 9 .2 .أء) “اعتتتمة1] 
560 17842 12 11230502 117111153 طغغز؟؟ وستهداة) 5ع هته عط 


-015 25 «7مدزعم 5005 01 0ع)ه 15 لاعتط؟ رزع12 عولاتلعتستسة سستنقه م0 أجرعدم .ع 
.2121010165 علط 015 عده 01 لعتتاهقط جوه"؟ أعمنا 


ع1نا5 223165 110[ع01) .5.» ,)0182م ع0تدد عط م2231 عتوعووع لقطذ 02 1335م “تغط )0 
121622160 تإطا التعا غمم كآنه 1“ - طنوعق 20 0عتهمعء:م 15 126506122022 5226 
للك 0 86011 ,د5عامصمعآط ووعلعتق8 صز لمة (32 ,تز ,/ا) ععط 16[15 عط .,”اتتامة 
.(67-8 ,1 .117) )1 اأموع 1/قعء:227م 101 مومه 1116 شا/ءع1 1011 700 11 :ققطلحة1/1 
-8لاكلقطةو"* 01 [ق3ق1داع0 5ع متا عط ها د5عهدع1ناوع3 عط - أغمع2ع012 15 أعل[صسنة1] أندظ 
5 162 .112117م12مه ““تاعغطا 01 ععمع10اء 20 حقط عط لأعنامطا تتاعط) 0 ”عتتن 
01123165ه عط أقطا 10و80 عستلاءغ 15 عط عرعه5 منود عطا صز نه "عط اتنا 
طعلاء 15 ع8 .(67-70 116 .17) امعد طاا هحصو لسصة ععدعله1 حلط غاب 
5 ع1 علط م1 عدمل ,اعلا غ201 5هط عط 178طاع5022 +10 123121 عط [لكآ 10 '209ع1 
علعةط 2 معكلةا تلااتدعك 15 202610 معام ون 8‏ .””[للاء معطاصية“ 35 وزعاء عط 5ج 
50 3111106256612 250 17اقة17عقء105 50" عا1مطاةء: 815 .اأمعستصرمء 20 5ع2231 2210 
150117 252011281 831201615 0 20002ع 20112331" 25 563205 (56 ,تطعل1) *0:1) 

ف ناا 


11 قط قدعترمة11 أهقط؟؟ 11 


أء0** .(21001111م) ”55112011861 ©“ كتتتده1[ه20 للق عط عنعغط؟ 174 ,نا .11 .كك 
عط 1502) «عامهاً .**[عط20ط 2 مغ مع" 20621215 (121 ,1 .111) لإلاعتسمتتم 5 0) عمط 
311 1211106 0غ لع228 215 205ع<ء 


أء105© عط ,17 111 :7292 115 .111 .روء) 11 ,111 :1 .111 :55 ,11 ,11 :85 ,17 ,1 .مه 
كم عط طعط؟ ,251 ,1 ,لا :زطاعط)20ة حلط عستللكا 10 عومككه 15 عط صعط؟ عمعمه 
-5115 320 1930) ع26ة10112اعم 00115005 .عا 320 ,11 ,7 زع2997ع عا 12 و5عاتاعةآ 
0 1206 15 أعاتقتقطلط أقطا 5وععنتمطلكه ع ؟؟أووعععناة عوعط) لاط 512010 (0106211(8ع5 


رلإنالاة10011 '(2) عه5 1005اع0226© طقكتمج12 5ع27عم5ع52231 011 2102مترمكمة م10 
1-2 .(1975 قتتناط52[12) عممعووعع1قط5ك لضد راأعلسول؟ ,كاتحسنرء12 


11 أععآ ,(1904) 6039م3؟1 سمعندءموء لفطة ,82016 © م ترط ل6امن0 
0115لا عط 01 0291101 عطا) )0:6]ع11ء8 دنا موعك 15 أمعمدمء. /ز6 «لرتطوعصتك؟1 
-10م ]0252© 026 طخلا 11[ أخقطا 5عمهطنآط عط 8ه تتتوعط عط 22070 50 (طاء[صة) 
210261 عط8) اأرعوع1م كلطا )2 ,عوعمظه1750عط0) 320 غعنال 01 عصتكعا مصتط لعمستداء 

| .(1061220311 01 1128م 


,015185" 9ط ,لإقام عط 02 طعععمة عصلومكه عط .111 © 11 واعى ض1ز .موه .عء 
.(396-7 11 .87) 7 [اأطواتتاة 5*اأء1 تضق 2ه 5عطاعنام) 
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20 
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22 


23 


(1955) عطلعه؟17 0*5تهوععطءء13 ددمع1! عدسوناءع5©1 0غ 12100100100 5لمعلنام .82 .71 
طوتمة1 1970 أءلصصدط لمعه لتمقمععطءعتا1" 5537 201182020215 ع0 ؤتلوءآ1 220 
01 2261116 عط 10 ؤل1ء20121 لبااء05 طامط عمج (1955 ,مرعزوع18 #ومطعمسم) ”ومع ممدط 

.6177 ]1205 115 21 025016206 *”أضونوع 201" عطا ,لزع10مطاعنزوم وأأء[ صو[ 


,امتاطتنصمه م5:01 عط 985 عط طعتطم 0غ ,دعدكوة 10 ع0 سدع (1856) )عملعلتاطء ©1‏ 


220 ]8215م 202501111160 16 .نوعلا عطقهد عطا صا طتقعل قتط 515 0ع20اعممه‎ 01 ١115 
أطقاكم1 عطا) ”*اععلعلتاطع 21" .طعسسط لعطعتاطهادةء طقتمة1 عط زه عاعه1ئج أمد1‎ 0 
10قه8 1311 © 2131 ةلقن عتء7 («رزدعآ1 عغط) ”أعع صاممك" لصة (26ع21022‎ 

اعطاتانآ 1م10 عطتهه 5ع101111622 أ5وع51018 17105 


لإآنقه ع418 ,ع002561626 لعللوتناعومة عط «10 0(9عئ2ع عطا 5ه7 طأاتد1 ,لإعطاتانا 1012 
-011طتقا لقاامقه عط 0عووع5)2 #عطابرآ .0600© غ111 122100تتاصتتمتامه 01 1262115 
(اعطنء كمطلوعط عتالاسععةء) “5دع2 ل دجما" لعاألهقه لتقهعع11621 أهقط 01 م2026 

آاء5 320 ع22هم251ه0ه [1201910118 عطا 01 و5وع 111101162 
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24. 


25. 


26. 


5 110114 11 2010101 "01 آنا 1111 
11151 )1 1111 10 
27 )1512 تتتقطاك 9ط 


-652920 اتقعط عط لحنة ,عاط طنت بيوط عط 0ع71000 عتام1امء 04 عداتام عط ,أوطلط... 
لعالتطء لمة لععاععط ع5 م1 أمفاكض1 أءرعم عط :1ه ,مسوجرة :5009 عط لصه غ1 طغلس لء 
كلعقاط خدععع عغطا لستطعط تنا مصعط] .و5255 لعلكنم عطا مه ووعماعماط زعام عط زط 
1 107 طع1ة77 10 220 عده أهقطا هد ,لإامماناوء1 لعاتتامة عسمتمعلة 96129 31122056 ,كلاه10 
علنطةا ,صعطا له :ل1ع721 عالط 01 لتقاصتاه؟ 2 ,عتطق غ16 سعط اطوناءع0 5 725 12 220 
2111 17396 طأعوء5 نةأناءنان امعد ع1هم عطا زه ,لعغطء721 عه رأقطا عه لعاتد5 عه 
..... 10201161-01-2211 01 تقلة 2 52200)119 متمعة 320 نوع 1205للعط5 عتجو7 


561221817 22 21922051 غ1 ع5 10 ل1ع2 19[متتتطامه ع8 ذاء207 700115 ولساع ما 
-06 طقتط 2 ظ1ا رطعناد 25 ,لقة ععطعع 11اعاما 21مناع: معطا لعصقء* ج 01 1006م عط[ عفررعة 
5 بلإطم2511050 1111631 ,10105722211 امم 15 .01910021صة عه 01 1[9منه1اء7اع1 ععزع 
56 11 ط20118ء 10711216م32 أياط - )1 1018م 01 '597339 2012120115 32 ,001115 01 ,15 
عط أقط) 0101131 أتقعنالع]1 2١‏ 25 01265 02ز1اأوعءع51288 ع8 51266 ,01171 التعدعام 
ع2 01 علتطف طول 23112106 عط طواء01155 0غ 16205 102أوعتان طا تزطامهدم[لطم 1هع1اتمه 
122662181 2120 1620615 123129 1131 12]101152655ع11م 01 0102117 2 ]1 عستلدع]1 ,5م10اع2؟ 
05 لطأوعل 2 1115 5عوعهة5 23200 5أمعلاء 0110110182 01 هلأمتعوع0 عطا عستلده1 
+20 00 1 روععة ع5 اللس كم .مدعءط 101ئامط5 لإغطا 111116250113614 طلاعهء5 /[202 16 126 
طانتنا عطا بإصعل 1 00 201 ,عمنا15[لط2 لإأع1261 35 أع01015 عط غ21 152أوعع51188 قلطا 155مرد1ل 
عأطقء تأمترة 10119 غ22 10 5مرععة )1 ,120660 زكاوع*؟ )1 طعتط7 702نا 0511012م#0م عط 01 
7205 3115015 115 5لوع0 غطة تغط 50 2002617 له ,لاء17 325 ططواعلاتك عط 00 
5 طعناة - 3722831621 56613 1233 3201© ع[اأعطاوعج2 مقطاه10ا عطا جنام]1 ووعمع)مماعم 
-01303© لاعط عأكأكء أطعامط 1 عأمصتقعء عد كث .0002220 طرمعد10 220 عصعم 1م140 ,عه ناقلطت 
-:211015ع5© “اعاء 32 قط [ناأووء©©511 ]2005 0011820-5) 01 026 013 1221 


+5 0191 قلط 01 عغ52201 عط صذ لعطاوع؟ لااع تاك 1176[ 843121019 010 ملظل .. 

,2622 قلطن 2 غة - وستكا100 لعقهة لإلصمع50100 دعترء لط ع طتمعمه 01 غاأطهط 2 220 ع116آ 

غ3 أخطعنئ! 01 1128 علتقتتاط 115 12 عأ6 1م صطامء تنعط هه - 20112161 5802 2 26 ,011ص ي2 اه 

-2ة 220 1211052696 .1120ا0نتععاء53 202556110115 عط 02011 غطععط 0عطوج2 15 وصلطا 

10 عمق 05م عط 5310 ه11 .2157ة11تاععم 5لط) 01 غ353 1725 85422109 ,لوعتال9لة. ١‏ 

,111101170111 01 طعضةء1 3 7دعآ071 ,1125632306 1017 ,أتاعتمط ع8 .لإلمء5000 صتط 
ا ف !225563 1206 عط لم82 ,لاء101 


ح :لإلاعع تل لهمدمن)/ 8621:1059 ومتامنن نزط وعباستاممه عاد 
1 غناط :ع1ققتطة» كقطغ قط ع136م20قتلامه ع01ت5 ترععط عكقط 11نامك . قستطامكة" ‏ 
12018 5623010122197ه 115 .7151012 01 120116111 2 111 عمط 101 201201060 مهدع انا 
...1201181265 2ه طال؟ ,كوةء [ابحك طال؟ ,ختسطة كلقط دعلء ‏ ط11؟ م111 طونتامغطا مع 


31 ع5عط16 01 026 اما ملاعم 280 هطلا كنا 01 12 أناط عط قنقه عتاعغطا رووع[عط مع ءال 
الإتاولاء ل لأعناط 50 زع9ه ,11206158820 ,ققع8 ,عه5 776 وعط/1 ,8 مامعكلة3 01 12012215 


7--286 .رم ,(1925) ,12280 «امصسدره© عط **,20ضضه© طاوعوهل“ (1) 
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ل آذآذآذآذآذخذخذخذأنأنأ0000000 107070000 


.2 381662516 011 1210 تتتقعة عاعقط 211 786 معط ,طئقة 2 مذ - وصتطا 
قلط تاعء5 “اعاع2 220 1[ طعنا0ط) 25 تطتط بهد 1 لطة ,ععاممة5 عط صعط؟ دعلزء ناتس 0م2315 1 
4 ...ماعط 


15 12816 .]1 12011 01311111 1100115 2آ 320 ,ع225538 قتطا طة طعتاط 15 عععط1 
عط) 0) ل 015ط )نه *28151ع100' 01 73]1085تاع06عم أعتطك عط 01 عطامة 10 أسهباء[ء1 
-77مهيآ .8 .([ 0) ”راأتاعوع1م 315335 15 طعتط؟ ,لمء عمه“ 81105 0غ ,لإمقطمامء طوعء 07ل 
01 كأعطع) عطا مغ أسمولاعاعء 15 أقط] 23150 ط1211 :286000عم5ة3عء 01 22020101 وأععع1 
12016 12ع7اء 15 ]112 طعتامط 15 عتعط [لج 3207 غلط زوتاعأطظلوط )]15تامزووع1م 122[ عط 
70011 2تستعماا ]0 5عنالتقطععة) عكتأةنتتهم عغطا 0] أسوبأع[عء2 لإلاعع012 لقة لإأونام1بثط0 
طعناذة ]15[ 01 0102امع0 300 ط2مأصائءوعء0 عطا 0) 201011011517 م1121 لاعتط؟ ,1اعومعط 
5 121970197128 طع011 08 ,0م1206 ,اأظعاءاء عط 10 قلطا - ”ع نتمععلة3 01 5أا2مءتتزمرو"“ 
-2168011 00817قتامه 35 ,ك0طاعط 231121196 2010281 05 اتلعصسدهلشضمط2 051 -طعتم 
5 15210 2077 156 ]ه86 105386 عغطا 01 ,ععاع209 ,00 7اطرعع ع6 تإودس: علآلا .0عه 
«تاطمطة 0 طالوء؟ ع1261نه1221 12ج عمتمتط 01 غقط) -- سممنادسموءط (2[119ع7150عاعةضنتقطء 
01 طعطعء1آ 2205مهمن) 01 أهقط 35 **5ع11ةطاع؟ ع126م700قتططمء "" طأعنادى ]115[ 1012 02000 
5 35 قغطع1د '(71279703 5001 ]115[ 201203 ,*”أ5وع2955 11216 عط 2099 ,رتاعانطا 3450" - 
لالقتتقااءه لمث ”.1ع تاه معطة 2 ,مم 8 ,جوعط طمتططتت و" زوعاتوصعء 770014 طعتطب 
1م5076 للهامء 2 غ711 لع8 0 .ع5 ]201 20337 27261025عء065 تغط 11 عزع7000 102[7 عبر 
5 170016 35 1251010115 لتتة لعصطلءعء ,علاطنو"“ 35 0م1206 15 11312101 «اعطاعط ب 
قتتط طنز وغ0[1)1نان عو5عطا ماععاء0 عغطدو - و5معءممقط معالزه مو 5ه - «عطاعط:؟7 زه ,ستتط 
و50 11 .ععطعوع5م “لاعطا ع1ةأزووع0ع26 5أمعءططتياععة 1[و6ناء07ع5] علاأوتصمء7200 معط عدتتوععط 
1 2 لفيا 15 1185أ121763 56 ,56256 014616121 2 قد 320 ,ستدعة 5111 عط 
.5627 ]20 للنامطة تنزعغطا أهط) 


(163561م 16) ع5 105 عسمتستصطع؟ 'إللوع)715عاعةتقطه عدعط) ,م801 ,14911017 10 
أة ماع18 15 طعتط ”,15102 غ1طناه00" جة1لهعدهمئ) عط كلتلق عغطد غقط؟ 59 00211260 
56 160" :0125)ع51281 20 5تزع1لقطناا عطا 01 عقهط) ,011211165 عستاناعمهتة 015]106)1719 
أ1115 0116 201112106ع تاغطا عأقاعع*ممة 10 .ع7010 2 ؤ5وع2055 ]12115 022 5116266 “تاغطا 
دقط طآا عطد (إ01020طء01 عتلامتصاء ]ع2 1لناء2135 عط صتط17/1 "”.عناع 190 10 ع19ا1أوورعة: عا 
0 165201156 0111 ع8قتاعع31 لالتدعكه .3200م 52111101121 10101130م 2 11201715 23ب 
167715 12 ,311011218 320 11311 320 239/لاع 7أطاعط ,عمعمطالبدةآ 5ه كتع 1م ”511116 أعناد 
75 121 71277115 125013 15 ع015361 7111 )1 عاد ,1[عومعط 11/0014 10 ع2025روع* ناه 
5 11 م20 10 انام 1طاتامه أمتستصاع1 7152119عاء212 2 5ه 
108611 3 تأعنا5ة ع12112010538 ([1203 71111185 ماعط 01 «اعطأه 


383+ 051 ,7010128 عط غ201 15 ,عقمعة عطا اجرععع2 ,علصنطا 1 ,عط)ة؟ ل1انامطة ء6ئ7717آ 
-0011/الآ أقطا 25توأطتهقلط عط طتعقعغط؟ ,ادع ماووعووج 5ثرع[ع10 


525 210101120 3 115 عمتمامطعة عط 320 عصتابععهمه عغطا طامط يده 00 
عأولءاء لوع1ع51010 35 [[عء5 35 2262131 01 '20127معه عط مز ععطعلمعمع70عاصا ماعطا 1ه 
)1( 6 


:0111811 2هع1 01 052720102 06191160 ع12201 عط 3150 قالط جز عمتنوعط أبرظ 


و13 759تااتاء) 2011 :ع10115[)داعة.1 ع1 190 0غ .مض لاعآاعه70 هه .1 (1) 
19 .ص ,(1970) ,“تعاع70 .ل0ء 


لهاع نامج عط أكظله28 0165م 10 8256 عط ع6 00101 164[مه1]آ وتصنع7؟ اطتامل ولح 

5 .120165 77012685 220 25عط1 وعة ساءط 5زم زوهمم0 020130021 عط صذ امعصرعاة 

65 ©5121 356ا0)طعذر]1 115 10 هآ لصة ,ذعمنا 0م52 تغط كأععووه 502119نا علو 
)2( ...1 5أزلملامعة 21210 1105زوممم0 عط 


12 010211165 2 5األةه ”1220 20160؟ غقطا 10 عع553ةم عط" أقطا 15 غذ وتتط 
11 وع 60101538 ,هه عسطليدة نه سدنلمعصه2 جالدعنكتريعأعه تفط 5ه غه علمنط) 9همم عبر 
..... اللتكلة ,0697001608 ,أطواوع:10 و1051106[ 2120 ع0 مةعتالمء' ”,عتسلمء 10 ععبووم عط لمة 
8 11128مغط ه 08 620560 [92طمرمه 5تمتطة 2 لعنةد عكقط لآنا0؟ أقط) دعا لون 
0 لاالقعنصم12 «عطاعع21)0 )امم 4ع1ممز اله ”,عند ؤه عامقة ج لصة كاتناعولط عرزو طأزن 
١‏ --: ا[عواعط لإةوتصم1 .345 01 أقط) مغ 2155 غطط 210 5*زةوتطهج1 .11 


عط 01 م1100 عط 9 إوع17 101120 220 نام لتتة تتام لعانتنط؟ عحنوط 10ناه عا 
٠ ْ‏ )3( 6 


6 562-7028 عط 01 ع5 لنام دز عط بأوع؟ 10 160وة ممه لإلأسقاقدمه ذز المعصرء 1105 
©1111 علقتمع1 عطا ما عتستممزل علهجم عط ,عمسمتامتهم عط 4ه وسطاكطء عتنواد عط 0ع 
.5 لإتقصلط عدوعطا 5ه ”ععمع ل وعوعل- ماد ع8 01 عقمءة 01011020م 2“ طتل؟ 215895 اع 


01 عوهط) شقطا 22209760 معطاصميط ع6 0) قرعءة 83م ومرعاعومفط مم اإلسمتوامعح 
0 01 5ع1016 21238ه1[ء1نا لقة لواتاع عله عط أكطله38 ع1أ5)21188 غهط) دسم 10016 
اعم :1ع1112[ نآ لصة 1050 ,لإلجة11 ,لمعده) 015 كمسملاوءتن عطا دع ناتمعوتل أقطا 
1225101 50106 12 لإكنأ5ع1 ,1421107 2ه واتعسصتصرم معط ععاآنا ,وعممعمم1عم عوولل 
5 0وع1 28233 02510612861085 طأعتاة 320 ,طعدهءممة لعتقطة 2 ,أوءزعاطة ومستطرمه 2 0 
5 12052 عأوعته 0م1106 و1056 28210181 2 8ه روعه1020 22)11181 أهقط) ع05ممناد 0 
5 علط 0202 ,ضمنمهة 1 لتعممعه: عأقسناان غ0 لمهة أعتاكصمه 04 ,ممتاكصء 1هننا عنتماو 2ه 
0 5210 دععط حقط 20 وللصةط11 .205عمء0 )231:12 مققاهها؟ عط 04 لإالروعاما 
له 160181امة عاناعة 01 معدل 8 عه 55ع2120تاد ع[ط2عععمططا 01 ملاو تتعوعهم عط" ع5 
حت م 1١‏ وأع12116 10 ع5 /[1203 وع5)021 لقة و1آه20 700145 امه ,كتوعه لمتتع نو 
«ملألام سقتلمةط علط عط 1ه اغصلمم عامطى عطا املو بمتععومه عمنود حلط ,/3ة5 امعرعء فقتل 
عط ,1010 022110 عقاوعه عط - ع055161م122 15 0108 2لزعوع2م 2 طعناد أقط) 15 تارمو 
112 0 5لعع0تنائط عط عل1! رعممةموءعمم2 عيلل عتغطا عتقممط مماعتموعل 2ه 5أامعوج . 
عاعطاوعة لعص1اعصة اله نءرعةمستامط عط 0 د5عتسعمة عط عمج علموطئزط غأه ومتسمرعمة مطل 
له0معاء عط 15 70011 ماستوعالا 0 لإمتعصء عط ,لزلمة تصنو بطنوعل ,ووعمتاعن ,ععوة 1ه 
لة1 23 عط 15 عصنة - عتتوعمدء عطق5 نزط 0ع5ت1مومعع" لإابال 35 ,لزاتستمتصرء غه لمعم 
01 لا228 كه لالع1ة7ءم065 35 ,وع[088نا5 عستمضيعغط مققامهه]؟ عطا طعتط؟ أوصتدعة ععنه] 
ش 2610261118 عط )282125 20312121 3013 م0© 


-256 عطا صذ عمملة الء؟ عط منتوية لم4 .لمعم رمعل ءط5 211 غمم لآنامهء تزعم1 0 
)1( ...1112 .]80115 هأطة 010 «عط 01 عمعمرمه 


وكل896500) :عقنامطاطهفة عط" 10 صذز ”عدو امطغطونآ عط 10" ,أعناوتن0 صوءل (2) 
.9 .م ,(1970) ,وزء8 .له 

عقء2 عط 0غ ععة 3201016 قلطا هذ 5ععمععاءم ععو) .97 .م ,رعقهمطاطعنآ 156 710 (3) 
.(016108ع تاداع 

9 .2 وعمتامطأطعنآ عط1' ه6٠1‏ (1) 
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"#تتنصعع3531 01 20202" عط :القع 012[1م22ع1 15 ,لإقدتصمقظط .5م38 15 ",ع11. 1“ 
122013610 2 ,01150 101 328 568107 ع1 101 ,15 621626635م5© 586 2018215 73110115 ]3 )52) 
01 /05515111م ع5 غأهط1 صا ,لصلا 5519م -202 3219 اناعم 2 غ02 عوتآع؟ أعلز رزعودااء 01 
-120123 عموعك 2 ع5 160 معطةا 15 6220121137 01 20052 أمعامم تصططه ع1 12003 ععنالزء1 
2051 21561 ,ع5625 15طا م1 .ع20626ع28256) أقضة 01 5161117ومم ععطاتنط عغطا 01 ه10 
.ع5 © ل1ع2 وععط 5022602143 عتكقط تزعطا 25 1516 تادودعم 25 ع3 1أ1100 201 


© 2283 م10:60 1116 عط 024 0-0017صوة-ططء ع0128معمهن غطا جنم ععنالء 3 طعناك 

1 /إ52 202 176 :101205 2156 2)6132012[1 عطا 01 2116525م علأهاد عطا هذ م0عمع)متامممء 

65 50621 120312 11056 ظز 2150 أتاط ,لإ[عذاعع:م رقع متاسمتهم 5اع8121500 امآ 

«1اعء252ع2 1510131 ,علقءعم5 10 50 ,عشضتعطعه كتاطا 320 00122205110825 102281 35 لعسمواوعل 
نعع8هم 0عاطاءم عط 2ه وع7 


غ5 052 ]010 3206© لزعغطا روع510 طامط ره 2129 عصتللة؟ وعمتسمط عطا ,ععط انظ 52575 
ماعط غ20 101نامء لإوكسما .8425 لصة تغط ع«مقعط 0وععم5 583 عآمط8 عط لقة ,0033 
:1م1ع5 17/35 721 عتتاط 04 أتاآء)د[م أوععع عط 202 **[!الامتأستدعط مط رط" ,عستستواععء 
نتة] 35 أخطاعت عطا ده لطة :]105جط عط در 21051 1522 ,ع5تامطاطعننآ متومط عطا ررعط 
5 5320 7اععتع عطا ,قاغدع1م 1017 )501 2[ ,عض 1 ألجآ؟ هج عمه1ل2ة ,ععه للنامء علازء عط قق 
27 تسيا ع5 0غ 0ع22عع5 319375 طعتط؟ ,معط مه وعد5مهئع عصتج20 7110 عط طغتى 
معدم ن[ط 2160 طستمنا ,لإماستامء 31 501236 1260 

0 ع2 أقطا ,لع(ع-7عز816 2201/1828 ,1228م م50 60 عاد ,ع7 غطا 36 115246 
1( 10 


1111150177 2ه طتاب؟ 0عاو1297 026 )2 15 عوعمة حلط طعتط؟ طعتامعط مع1اعل ع1 
لصة - ",لم253 111118قناط “,1018 ,110" *”رعم الل" -- أمعصاء 1207 01 عورعع 
-210111156 2 01 5ع22ههك عط متط ا 16 35 1011اععم1258 نام 10 نزنا 0[ع2 /517نامع82ة]1نا تاد 
86 عناعط؟78 و5عع25538م هآ لمذ ‏ .5002 1عاعة نتقطء 15 ب بروع[با جح - علوخقم] 
5 2617662 ,16م 2قهكه 10 ,)12)) أعتأكمم 01 ننعهمط غطع7101؟ عمممط عطا عطة) (1212 
223 ععمعا10؟ عط (عاع2:1 حلط 5متلهعط صمنهاك عغطا هذ ,لمةا1 0هة ع5 ,ععمطةه ممة 
كقة 5وعمطامقل - وع تنوم 4مطء01 غ520 2201 01 1097020605 عط نط عاععطء مذ ل[عط عط 
5 08 و5و5عضطاتهاد عطا لصه :53167 عأتط؟"' *رعلءه: عأعقاط" ,عاتط؟ لهة عاعج[ط ,خطع11 
وعناآط - ”ثتزبناو[من 01 عوأتام عو“ 01 10 عط 59 22001660 «اعطاءنا1 )021135»© 
1 113261 عط 08 22056ا ظشتوعة طعتطس - علطتو م2202 وتاعطاه ,عام!نام ,ماععرعم 
-012© 0م0062 عط مادعنا زط ناد 01 ع2 قلطا 12 .عمتاصتوم 2 01 5130113 ل[قسدعاعه علطا 
,16565 01 أل 1 آمل سس 220 1256151085 165 طخ ,تان اده 115م1710 01 زعام 
للا 01011 0 0غ6)ه1اع: 15 156115 132811386 01 202 عغطط1 .هم غدعلااء بورعلا 2 ولإهام 
--:260تهناوء7 لمة 0عدمع1ء؟ طامط ععرعط 


3 311 15 2056 قصلطن) عط" ,تعسصال غق 5310 0هط تزإعطا 780705 عومط) 51017 1 
1240 “عط 01 ع510 0غ ع510 جزم عمتطمة؟ صنووعط 'رعء5 "إعصمط عط طانم وستمعباط لهة 
02 ,لع عده ,قغطع1! 0ع0هطد م1106 عغع1[ ,701:05 ,لعطمهة7 لاعط) 5ه لصة ,لاالمعتتسصطااطء 
5 "اأغطا عملعدع1 0عتصرءء5 320 ,لتقتمر “عط ]0 عامعل0 عطا سن صن )نا ,ام1اءنز عده رعتاط 
15060 عغطة 50 :0ع0طءء ع5 0غ 220 ]013 لإتك 10 01 ,3615035 320 202055 179 0غ معط صن 
)2( ...عامط 28م معط عتزوء5 عآطج) عطا ده أاءع1 مسد 


.6 .2 وع885هطأطهنا ع1 1٠‏ (1) 
6 0ض ,.قللط1 (2) 


5 ,000163860 -- 51188651101 12062191085 أهمقاقمم 2 15 عرعطا ,عنممتعطامن]آ 
- 7705055 01 1650115065 6201110115 116 01 53625 ناه لأوتامغطا لإللعتطك ,علصتط 1 
5 0181 70:11 2 15 ,0192 0101 10 25 رعلء 21]612:5لةم عغطا 10 0ع21عاء7 701:10 عط 
5120217 ع3 ,لإ 115 الامضطا 980011 5عضقط ع1 ,21110025م22 0111" : *7111005ممجة“ 05 ,لزآمده 
انا :2ع06 '21211018233517نا 15 غ1 ,قمنللدع2مه5 11ة 15 غ1 ,علتدك 1له 15 غ1 طنتدعودع8 .طوتلللطء 
(1) 5 ......لآ 115 م566 11املز أهقط/78 15 )2 0م32 ععتلتتاو علا 10 ه215 97 ستوعة 320 209 
©1125 01 231282321 0262128 عطا 12 أمامم 21ع1أضع10 تنه 5عع2021 ,ع115امه 01 ,عملزو ل 
65 0021530133) 56 01 ع35738 عط لاعطاتبط لالت ع7 لمد تأكتاعة هد 01 أاتوعامموط 
570 2 35 56125 12061 03192 لاعط 01 وعلوعم5 عتتعطزه15ء /إ1312053 .185125 وعلاب 
-1 1816 ع1 ,6135م ,غ261 7011135ما - **وزعطاه ما 1297151516 ,ووعمعامه0 05 عم لعمرهقطة 
ع 8056مطاطعاطً ع1" 160 12 أهقطا 523 مغ 15 قتط1' (2) ..5لاموقنن) 01 د5عمم عمكاءه1 
-6©02 20عووع0 10 ؤكأعء5 ,لاتعوعه5 2211181 عغطا 01 أقطا مك11[ ,عاعهة قط 01 1021م ترعوعل 
2 ,0825601162 12 ,ه88 كتتعاع و مقط 0011*5]؟آ زولقسمعاعء 1ه [إعع1 عطا بجم1عط لالأضهاد 
وع56255 2011081 غطا 12 *,1520102تعاعهعقطء" طعتط؟ أقطا صقط أعطأه عاتتان لإاتلدن4و 
7ل 


3 6 1612611261 171876 راع 132 19 6 ع56 تتقطا «تعطاة؟ ,مطغطا اعع؟ علالا 
55626 ماعطا باطعتنا [22 عاضا عه طاغام املاع و5ع120 عتعط1 .21128 بتاعطا طقطا كوع1 
011 نأصتق8 5 لعتضقه ملقط 01 أقطا ععلناآ متعغطا تمع 2205 اناه 12019165 
أقط عئكئ[ 01 لطلعا عط جه أرعمع016 15 لأهعنعء2 لإغطا 1116 عط غبط للعلا لإعط1' 
)3( ..... قوع 17رمع /[1211اونا 1701711515 


5 :22612011161011 70121 تتاعا-3اءزه قة [الملمعووه 15 ,11[م1710 م1 ,تعاعه تقلطت 
علا ”لمامننام" كللدء راطع أعناوتنا0 أهط) /إدذوء عط 01 أضامم لقأعنضطه عطا 15 لععل0ض1 
710015 10 ,15 7غ1اع1212 01 عتلتمدعغمط ع1 بسكمع8 .ععلة لسد اؤعسمدعمر 
01 5335 غطد 325 عط 05 5939 10237 ع٠‏ :11311261011 150016مء 01 226301285 عطا تتده1 
.18/121017 


نا أعمنعا 2 عكلً[ 125106 206 7935 ع1500مء 32 015 ع28تضوعغط عط تقلط 16 1 

2 غنا0 5عقطلءط ب109[ع 2 25 02197 001 )1 غطعناه2ط طعتط؟ غ101 عط ع ستامم1اعتكمء ,علز1واناه 

6 :2 113365اع5012 هط 28105 لإأكتطط عومط) 04 عذه 01 ووعصطعكلن[ عطغ 12 ,عمهط 
(١ ١‏ 2002511 015 21012مت سا1 لمماععم5 عط نإ 16طلوام؟ 


60 ,ع7نتأقدمعء0 01 0126م 01012 0غ قتقعة عاعةط 15 قضلءط أقتاطط وملأععللء2 اأعتطه ب 

010113337 تلع اعط1787 ”ع تتتلاععلة257 01 12012621 ع3" عطا *,لإمتقطمامء"* مدقامهه11 عطا 
-221111 ]1922165510215 غوعمع عطا متا كه - لغاأو127 عت ع[مزمعم 01012219 مه كاعءزطه 
ع" كلامطتهة 5ثلزلنآ طاتى 15 غز 50 .19ل ممم لمخمع0مء2225) 2 طاتر - وعمن1 


.0 وعقتامطاطعننا عطلا 10 (1) 


عام عطا 0غ لعأمةتامم 15 ”غ201 ل0عطمقطد-عع له" 32253[*5 18 .1115 2355386 1115 12 (2) 

مهتلا 2 يزععتامطاطع1[ عط 2ه عمناةصفصسء “,عكاممد 3لهعا5 8 عط" ,خطع11 2ه 

.170 0 5 5 002 .11270160 طتلدع3 15 عاأمأعسلهم عمهلآ -2230 
.48-52 .رم .(1971) رعق هص مطأطعشلا عطكاد 16 ,امطء1اطعك84 


3 .م .يأك .مه ,ع«عاء810 (3) 
نأك عاصة **0تغطه© طمعوهل"' (4) 


36 


علستط 1“ .ل اللأتلةء؟ 01 عتنااهم عطا 220 أعوزطه لقة أععزطنة' عستو1امطصرزة ”رواطهة - 


15 1611135 11123311 1[ 3150 5تتط1' *.ع6617] 201١‏ ع5 املا تاعط؟ 5 2ة) معطعانا 2 1ه 
-:0عللع0025© ”1922258398 عغطا طا1ا؟ وستزهأة" 01 ععمء1معمعهء 1115 


-1000 ”107 12 قسصتعط" لعللهء عطة أقط؟ ,رقعغطا عده له من 0ع1001 عده (لاعع11ئا 
01715 8تلاأاععره 220 135 )اع قن« غتاط 21ع115نا أقطا ]0 أقوم عتصوععءط6 تإعط1 .تغط 0ه 
56 زنطتغطا مغ عاعيند لزعو ع1 .107 04 وعلاء عطا طعتامغط) مععه 70210 عط 15 طعتطبى 
5 ,100 وأ[آع1 ع5 .,11128اءئء 122016 2متا 735 أقط8 ,لمث .طتاغطا طعتامغطا عقصدد دلغخاط 
8 15211583393 .1/115 220 .,128اهعا5 23120 001775 عقانوء5 132053 .31 539 516 
و11[ 20797 ,8 2012عء5 غ156 5ط 320 ع220112 0تامكء عط 220 712009 عطا قا دعصطة ل اتلس 
وغده لاإا6 عطه لع1106 عمه طعتطب 5امع1010 عنهجهمه5 1106 01 من ع020<ة عصاعط حتامم] 
5187 32 غ1 طاتة صبا عمه ع502 علطم عنو8 5 عكلنا عأمطه اسه لعانته عسموععط 
(1) .....تطعقعط عطا هه طقه0 2 طغلبةا ,عتغطا ,)1 طااة مبامك عه 


عأطونةآ عطط]' 10 مد دعه عطا أقطا :9و5 10 ” 7 8 علنا عامط اسه لع اعت 
اغتاع10 تت علاعة؟ 00 1382 علطلهجج 0غ ع5تنام 01 15 لاتلدوء [ةمم طعا *دع15[مط مدر" ععسموظ 
”لهع 50" 35 اللدهء1 01 75108عطعءءممة2 25 1م70 01 علوعمة 10 ,لااأتقلنستة زسمنقهع5 
1 12 202012621217 ,لقتعا 501836 01 عتامعه 22350121 2" 1 مذ عاأعمةعم 10 01 (2) 
537 10 15 غ1 /ا1قتهااءه طعناوطا) غ720 11016 521 10 15 (3) 01123110987 كنز عتأهأوعء 21120 
70 ه216 1106 01 115]165عاعةققطه عطا ومتاءع5 عاعط خا أقطا شقطا (ع0ج عستطأاعصسمع 
1ع 01 15011111025 220 5أاع1لممه “اعممة عط1 .131 معناوعة تإأعتعممط مقطا «#عطاأه عط 0غ 
5 0ع6251155ق6 ]20 عتتة ,122120 01 و5ععشققطء" 0ه 5ع2)0110 0م3162 عاعطا ,ورعاعةضقطء 
-201) 35 ,كأاصعلاةء 01 وعأااء5 0ع22ع00م-2119ء07201081تطء ,عام 2215010 صق 05 5التاوع ع[ 
و1125 120172 أ1اع7 ته 00115آ]آ تترلوعاكطة أععلاء: مغ عاععة أناط **,21260هه" 1002117) 
طعمةء طعاط78ا ,عع مهتنوع3277 صآ أمعنعطمع12 لصمة لعأاععتومه015 ع«عه2052 ولمتعااهم عط“ 
(4) ”.0251011526835 غ182 112012 560165 21ء12210 01 اطع1اد 


81201 ع7 ع3تاعطاأطعالا 16" 10 01 عسات جع عط مز 0ععمعمء علتط قبطل 
:01918 اع 12 110128 


21 10263123 'إ122 طعتط؟ :1 1011087 10 تاعطاأه لإقنه ]0 اعلز 106 50 عأقط 1 56 

-)177563 علاء5 320 قلطا ععآتا 5127 2077 111 1 0هة أععارعم 2261200 لزلط 12206 عتتقط .1 
-5631221 50222 'إ5 22112160 تاعط) 220 2018 تتتع 1 اع ...2 ]1 أثام 10 7156 1[ م15 رعرع 
:6625108 086 02 1601 ع5 1[لة القطة طعتط/ة ,مقتده؟ 2 غ0 غ11 0102م م17 12501 
6 08 أنا0 طتامكوه1[ط 502226201 58211 111601 :260 7عاتاطه لإاناعنأن عط [لأقط5 عنقا له 
6017 34497 .غ1 متهاطم» أاطوائط  -‏ نرء10 2 01 1211 عطا نزوو - ه1210 عم 0‏ .3256م 
(3) ......تعطالء عتصتا 208 ح ناولع ]20 وع00 1199[وع0ع22م اصعب 32[1اع3 عطا أقط عمتعط 


.5 .2 و08 0طأطعنلا ع6" 1٠‏ (1) 

15 1218ع1711 :12:1 عط صذ عأعنما5 وعطء )و31 3ر2 115ه840 عأمم) قلطا صما ءعء5 (2) 
210-30 .0م وكلآموطع85) 4 بعقدهطاطعنا ع2 ه10 ”,715105 غ0 دأاسعمدهك181 

لاأكتاهسة ,70015 2تماتعماا 01 تسوتلوع1 لمعتطم050[نطط عط1" ,تمتقطمعءو80 .2 .5 (3) 
2 .2 .(1971) ,تتتنتقطمعد10 .هه ,وطدمدملتط2 طعتاتيظ لسع ععمنوعء نا 

.6 .2 .2 .701 ,155855 0ع16ع0116© ,17100115 وتضزع71 (4) 

0ع 1 90 ا و*مع1ان7 د ,1926 ,تعطتدء؟1107 2310 ,/ا116309' 101 بإخاوظط (5) 
.(1953) ,1م177 


10 مم2 م2110 01 أقطا 15 ,عتاوتصطءة) لزإعواءع:م عمط زه *”رلمطاعمة“ فطل 
:(1) **2201561 01 أتاه طاعم0 (0)) قصتط) 0 770105 03711 1100115 


21 125 181622017 .16821 غ2 026 2121005مةه 2 فنع و1655 ©1125 15 11612011 
5 7726 2016 12017 م178 .لاعطائتطا لتهة “اعطااط ,مم 2110 من ,اناه كته قز ع1آلع16 
7010 186 1 الاعطته1207 0101083379 22056 عط ,قتتط1" .رعاكج 10110595 أقط 02 ,اعاعط 
281216 2237 رغطده 105,305 20هةأذكاما عط) 1128لاجام هد 12616 2 )2 0012 عصتاغزد 25 طاعيد 
)2( 0 12019 ,21181 2099 ,قاأتاعتتع 122 0عاأعع0ممه015 ,000 للتتتكتامطا 2 


لةتنااع5)1 م8شائز20621نا صهة علتأعملعم ووعء[عطاقء267 2093 ع7 رع لالنامة عممعووهء 1[ 
-1612201 01 112970261012 لالنه7 1116 ا يعستاماكء015 تطعق 2 غ04 5135ةط عط ععصعط لطهة ,ععسقلوط 
1 12201612626 01 قلاع قل تإلده ,211 ع1 ,15 غ1 :ألع1)ة)5 لالعشمعط) اأتعصيء220 اج 
6 ,161105 1116121 112 ,1011تزءء 10 22263725 قتلطا 170015 .0عمقء0 عط هده 513016169 
]015 32 8176132 ع5 أقتالط غطع1! 01 0ععم5 عغطا علتط؟ ,أقط) :2:200م مهتسمتعأمساظط 
261 201165 ..ق.6) 11206 01 قلاع 12 0عطوتاطواوء ع5 لالنزه تق عتت1[ة7 2 طأعناذ رعتالة؟ 
«تاعء[طناة 56 0غ 2010 1821156 ,لإاأأققع260 01 1655 120 ,لإامع1 7ق[ النواء: اأعتطم - (20ممع5 
05 220065 طغاه؟ لعأادنتوء عط أطع11 11 .ع1261مه؟7 2 ععدعط لمة لمعطنتاطواوء تزاعبد 
-261 01 220123616" 1700153122 عطا قا زأاعوعء تإأطوعاتددوة: 15 1ع11ة2212 عطا ,5مه1امععمعم 
7ت عط 0515© أقطا *0م0أووععزءم" عغطا "0ن "الاعطاممط" عطا غ1 15 *,0م00امعه ‏ 
بالاننتاك جات :لو 0 شت قات الجن لد 17021117 تاقاط 0121597 250176-0110160 116 
6م18 هوه *زعتاترعواه 0 6 ل غطا أهقطا العطتناوعة 5325 15[هاأ5ع101 
*: 265011 11117615" 812566121913-]205 2312 12 ع2120 10 


-5 501803826 11117615 ه الاعتطتاع 12168221 عنان 1 أدرمة:*5 6االالاهآء 13 ع0 عتتمعطا هآ 557 

2 27 11 مساعامماظ :0 ع12020 ع1 0325 0116 1115م 225 .10102312 7121 1111 10225 01 

,65011 5751636 1111 102125 1111م تلاع )05652973 112 1نامص ع126م ع0 235 

0 6قهاا26112 0676116266 عأوتلزء*2 11 ,3511م 5756106 112 02125 116 5ئاآم 235 
)03 ...16208 611 011 2201196126116 2ه أوء عللاغاولزة عه 51 معانء06 


كله 20ه3ه56 و5عطاة1[طة)قهة ,عتتتاعقط0 “زعتاع105 ,011060 21291011519 لإتالاء 013137 1116 

و©0135 علا ©ط!' 10 014 8هناة:؟ عطا صا ,701760؟كء عمتكقط 01 ذ5وعاء3532 17100115 امل 
05 طلا عتدهة 0550010160 1[ع1]5 خط قلطا أقطا مضه 00طاعمة ملعم 15ل لضة هلناء21هم 2 
35+ 01161 غطا 10113 35 ,للاتاء 01317 عط 01 عمأمدعطم عط مم1 :امعممء اعتطعة . 
01 1263135 عغطا م10 5ع أو[ ”0مطاعمدة' غطا أهطا علساعممه '(امتوائعه بوهم ع7 ,1160ه 
لقة .تالدع 05 **15108؟" مقطتاقءع0150050 عطلة حتطا. ومترءا 21108221 12 ع8 2اأماعوعمع 
0 206 15 ققطا غقاط ,لء2311اناعء زطناة 01 1220011126102 320 طملاععاء5 ع2ه22 عط 0غ 1201 
10 ”0وطاعتط" “عط 0560م تاو 110015 أقط؟ ]0 عتتناة [[عاء[مصم عط هده 86 أقطا 53 
مز اماع01 غوعع لقط عتقط 501110 كأعوضعغط عغطة عق [عع1 أقتاحط ع7 لصة أكاقممه 
اذ ,نتء20199 ,لعاعقطعة ععقه[هط [هتتأعتصاد 4ه لصطلعا عط1 .غ1 عسمتمقعل «عطامن1 
عط أهقطا عأهوع1لض1ا توإهمد امعو زطه" اسه ”اعو زطنو" ورعء اع عوهسمطأطعلا عطل 
عه 052)5© 18656 تغط دالتاوع1 أقط) واتتاعتططتة عط زه كاوه 9[ع21 لايد “لمطاعمم” 


3 .2 أله .05 (1) 

.6 .2 ,(1928) و200ص01) ,15مم/7آ1 نمع )0( 

,241 .2 «(1970) 1635© 12 قتتادوءع0 كتقعتطة:1 سقتتده18 علا ,تتدءع8130 ع81112 .نأك (3) 
0 


5 ,لإاللاعاطتقة كتطا عطتهموع0 0غ :0ع171659 '[131011715]1211ء: - عل[وعم57 0غ 0و - ق5تاط) 
-©261526 01 20011130108' لهة (1) ”مم1وئ؟؟ عاطنهل" 5ه وعمقغتطم طاعتاى 0عمتمه عتقط 
10 15 غ1 أقطا الدع تموأة 15 )1 -- [[ء79 بإده7 للج ع3 ,غ011 20 رعوعط سه (2) ”176 
-101 15 ع001228 8211695 لمة عاع؟ لاالقناكنا دعقققطم عدعط] أقطا ظهامتقة؟ 01 7026165 
و 2615266137 12 7211861025 25601519 15 غ1 152216 11226101متتتز 115 قا أمدعء1 216 00112131 
سققاهه7 عغطا 5ع6)دع ]هط ,أمامملاعء1؟ 01 )اعنام اناده طولاعلحسط 2 طنقطا معطاة 
5112112 2 011125 معسنس »11 فضا 25عنانجواء 01 *نطء 01م" غطا طعتطمة؟ 60)) لتلعلرء 

(3) .(/ا222108 6عوعىرء 


أقط) 20160 20177ع:21 هط 7586 روعمه 11312ا2211 10 ,1121151 ©1597 12019 022,35 17976 11 
220 نم1025 022051828 اتاعوء2ء7 10 10اعط ع5 22279 1321597 .8125 له .8/2 علتطى 
10 ,مم56 1786 :1ناع-37ع1© 5615 20 12 3156 0220510055 ع53ع5) ,وة1ماع 62م عمتصتصرء] 
-08صطع0 [لأخطع لاله باع ع تامع واع2'' 026 110121 طعنا 10 ,/[1832258 .1/125 أقطا ,عام سصوعهة 
320 عمتصتمية1 #الوعطاععءم5 2 - نمه ع1و0غ1 مه جزمه81 1401177 ع1نا - عم ملاوناد 
262802157 01 عط" 15 ع1[ - معناو 1تطاووعم لال[دعاققط 15 ,عع101 71121 2291176 الج 
5611117 عطا ,لاتلتاومط“ عطا غ0 انامطع تتمقطا 521176نلاا لالأصساط ,تإودسة 1 .8/1 علتطر 
12120111510117 21210 5010133 ]2 ,لامونتاع اط .11 010 ععلذ1 ,ددءإ[عطاتء267 15 (4) ”معطم 01 
]2231 عطا 101101012160 2309128 رأقطا م2006 “تعطامية 7111 75 لسصمة) .)15ستامه صج 
-117 21166281015 طتزو-اء/01 52055 ع6 ]2 أوع201م 10 طول /7[ع)012عتصدمة 111 786 ,قباط 
.5 05 أ2ع020© تان أهط)ا -- 17نا012 عط 5ع11 سمتعععط 20ة - ]20 15 غ1 .(701760 
مط لماع قط «اعطاه غطا ]8ه ”دعلاء عطا طعسمعط" معط ععه 76 35 لمع شضقطه 15 لإوقطنة ]1 
701110 220 ,20160521 9لاعع عم 7اله0دمتاء25 ع5 1انده **700طاعط" 2 طعيد :عاممط عط 
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 - 372261 0325 16515162665 61313‏ 261705 16 - 01161011111 7011 002 .م11 
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-1201176 1112 2108165511 120011976126114 11ل 1216 11ان عاتاعء26252 12 كمقل 6ألظنا 502 اع 
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3 ,7725 1 25 ,0101201221266 ,0910115 ,عاأمتتتذ .5وعسطعمهل +10 0م26 عط )لء1 عه 
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قل 12 ءام 132825 عط“ '. .[م00طع5 [151022 اأأعممعظ-115اء17 عغطا 0 أدععمعط0ة8 سبع 
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-تناخطة 556019ع1مم-11[غن5 15 **00مطاعم" 11195 157مءصعء عقهة 20آ؟ا عدم0طط) 01 «متسلوه عطا 
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مقع عوعوة عطا 12013160 عط لمث 17 آه0 عطقتم 0غ طكتت عه 010 وعط عغوطا 
,)1 01 عكلقمط 0غ 0ع7155 عغطة غقطن؟ا صقتط للامطد غ20 ل1تامه عط .0ع1001 عطك .معطا 
غ02 نا ع00[1 عطذ .0صقط عط ضة طئيصط ١‏ اتامطلله ,أاأعوتعط رعلاء )1 عع )مم [1نامه 
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151 عغطا طاتم 0عأ1وعاضمة للاسنا طعية 11ت غ20 ع3 أقطا 06005مته ععة عرعطل 
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«كاع 312 013339 “غ8 هز 1705مع72 عطذ .18210065ه0م 4ع21226ط 05 2615011 2 12 لإتأعتتصدوة 
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عطا 01 6010128 “اعتتتناة قلطا أقطا 0ع0ع026© ععده غ2 عط ,لصتط) 1 ,اوناك )1 
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وقطا طاعتط؟ 2ه 5اوع) لأواعنكك 1970 ع312 ماعطا ,ءع 11017 .0612160ع11216 15 )1 ,و8 
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عط غ2 قعماا! ع1أممعم عقة عدعط1' .0927م 250106 معمم2 1710815لم1 مم11[تدس 
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72 01 124102ناممم عط 01 4996 10 211218نا200 ,5ه1116نامه 28 10 .10997[ ومععط عتهط 
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نع 101 ,1101/6365 .اتلعمامماءبء0 4ه أءاع16 طوتط 2 10 دعنتاعنهم5 عوعط) 01 صمناتقمهن 
565 )152 260655317 ع5 17011104 ]1 ,15]206221ا[20 522005 320 2م0تاتلكمقن برارعله 
12611220101231 12 ع8 قط 120312361181 2 01 ألزعغضمق عطا صذ عا للبتمطع 


-06161 طعقطبه 5 ]0 اعهة 2 1211065 تاعاولاك عتأصامصمعظ 121622210221 
58011148 طعتط؟ د5أمعتوعاء عتقهط عغطط1' .2261025 2202028 2095 ل[لأعضققصة لهة غ120 عغتتده 
ظ ظ ظ : 1011018 غطا عنة لعرعلاقممه عا 


1650101665 22111131 01 2101م 320 متطودعد07 (1) 
:1 عع 5128نا 320 عتتتقطة 10 5طتنرء) (11) 


-1233310 25001106 780 م8056 عع لماع ع120م وعك1ل2) 206 طعتط؟؟ زه ذ5تترةء) (لتل) 
:2211215 131187 2111231 2011نت م7 عومط) 220 005[ظ2 م12 


-قصقن لوأعصقمة لمة عله +10 اأمعصرعلاع:5 عمتلساعصذ مسعاوزد وتمأعدمطر 2 05 
.15 31110185 1615 


,ل160). 12 .لزع10[مضطءع) 280 5221210 ,وع52501010 326 قامعتالعمعمط1 21 1أدعووء عط1' 
04 122301لتاتع اع ع ااأتاءعم 12م 3230 011055طمه أععاتمتطة عع28 زه 0م535 15 تتزعاولاد علا 
0067 103132860 316 2123206 320 «ع08[مقطعة) طامط ,عم 1م252 قل ,زع8ع 2801 .عام 
6 15 ع206ة؟209 أوعلع010صطءعا ننه لع جاأععل عرع ج20 .0161025ظمه 2202070115116 
1 ,12110118 2320118 0151511160 25 7250101065 11263121 .5122266 01 021501 11 
/لا2 13282 عقتلوعء6 لإلمتقطم ,كم2260 لعمم1عرء0 عط 108 عدوه6 'زعع:132 لأعتامط 2 
1ن" .عم20تاط مم0 105ل لناممم عط 1ه مملغومعاطر 517 1160ناع00 ع1761 001212361215 
112011851 0011211163 عننام 06710 عط8) 2ض[ 20101160 15 1650101205 28)6152[1 01. 0210101»© 
2204 و 01 6251012]© 


028 01 3 210171060 وععلام أذه غ235 0غ 1974 ضذ 08 04 بوانلنطج عط 

-210 لقتة 00551516 15 ععقتقطء 2 غهط) 7169 عطا 0عع010138ع2ء غ1 .لتعاولإة أطاع1ا ‏ قلطا 10 
لصة 222681315 39م وعم ساأاعط تطكم 21260 عمتام عط أقطا عممعلابكء علامسوعل ل0عل710 
276521 60 أتأع5010 2261015 13[1:اأذنالطة عغط1 .0م2162 ع6 صق 80005 0ع1116اأع 232112 
12 .0112165© 1201012385ه-202-011 عط 211 عستاءء5ة 19عومء3017 25 0166م لإونرعمهء عطا 
2206 107 و5لتتوطاء 12160ناممه؟ لصة لغتسن لعمتفصوعء و5عتعاسرام عمادم1ءمء0 
لعانمنآ عط 01 دمتووء5 [ونععم5 طاءاك عط على .ترعاولاة عغطا صذ وععضقطاء ل[مأتعتصة لضن 
01 2208232231226 3 3002160 3202 .10 01052ا[موع 1 ,لإلطاستعودة [28ءمه) 11201025 
رقتط1" .0:06 + عتسمدمع18 1216222010521 بوعل8 2 01 أامعءسطعتاطهواوء غطا .هه «مناعج 
زم 526 136م0عع؟ط 235 ,513165 01 10100165 كته 5أخطعت8 01 «عأمقطن) عا طلغ «عطاععه)] 
عطا لإط لإتقووعععة2 0ع0251065 وعم ضقطء 05 ]115 عط عمانزل2250ء ألاعناء00 عمرعمعاء1 
عط عم .وعناصنام ل0عمه1ءع7ء0 ع برط 0مأوعععة 8107م لسة د5عتأاسنام عسامماءبء0 
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لتتقازء 2 قملمتااعع 10523505 21082655 350126 17735 126156) ,لمتووء5 ل[لقواأععم5 طأادعاع5 
10 51560 268041210585 [هتااعف .1551165 56) 01 ع5012 052 7169/5 01 ع0معع 00761 
08 108 27 01 ناونع 5222116 2 هذ لعتاستاممهء عناع101210 طأنامك-طاءهل8 عمعطد كعوم 
عط بكوة 1977 عنوةئز عط1' .ووعتع20م عألطتعصهةا 20 لالاقننطعل؟ طلم 0ع0طه لمطة عنوعز 
للأهنا غتاط ,0عاع2013م 7إ6 10110860 1735 كقط1 .ععمعنعندمهم) دعو عطا 01 عاناللة1! 
01532001) 1216812160 10 تنا 1 05312082 ع8 011 015011551085 ,كوة1ئنم1 ,لا1امععع] 
5 ]700165 عغطا 01 تدع اط0:م اطع عطا 02 دذوعمع20م 50226 320 ,عتتتسورووعط 
ه 535 م1267 .001125165 “اعع131 '(5 261101 1260 160ة[دمقتن ع5 م1 اعلا حقط طعتطبب 
5 1631 1 1977 1232 0112115165 3285أم10ء067 10 765011665 01 'زء8325]1] هآ عستاععء0 
8ستسمنقع 82 0غ [اعمقدمه وععط اع ساموعء1202ة ه12 26055 لمعء81 م120 1ورع12لسا8 
عط 12 لامع 22076 162062165 أكتطم0عع 2201 .5ع16تأمنامهت 0عز105ء0678 عط عتامطته 
8 © 01 5اأءه1720525م 2206 عط ع8صتاءء36 7الهعظاععم5 5علتاصنامه 0ع100ءع067 
22100 عط مطااق07 ,22624عم مقععث 8111-1156 01 0001م بوعط عط1 .5ع1اصتامه 
له عمتطامكهء 058 5):1»1005ع1 56716 22016 01 1222035161011 عط 5اأتمرعم ,1981 لاعتامتطل 
5 1978 0ع6تنالع ققط أع143:1 0013123011) تتدع81102 عغطا ,حتطا عءع20ل1آ .وعم11اىء) 
عا ,ععضوء2 ,0323209 ,قألهكاأكتتث ‏ .5[ء169 1976 [32اع3 طأمعوعط 5ع1استامه ععغطا 101 
'1مع050'"' 50-1160 2210 0110135 2699 12220560 128306 تاعلع5 لطة .ذف ك.نا لصة .10.1 
ع1" .“نوء1001 01 2011ء *5ع2111نا0 عتأم 07710 عطا ره **5ادع72عع32328 مستاععا 23 
67 57601831 1110011660 28076 513165 21160نآ عط 320 2107 لاطتدممن) وعم متتباط 
عقام ه0671 م505 102 و5غع1[ناء01243 21005ء5 م2056 طاعتط؟ [ع5)6 عمتلتدعء 5ع101و 2063 
5 0823ل0عتتكا ل0عاتنهنة] عغط1 .01615مك 35 120678188 209 356 تأعتط؟ 5ع211نامه 
111 320 01125165 ع28أم 067610 150 10113 5615 1161715101 05 010185 ل0ع05م111 

.5 لتعاتدلآ عط باط 0ه2عأ2ع101 15 دملاءج 


0 (ع10مصطععء) 01 «اعأقصهتا عستلقمعء 2502705915 052 غ1وصدع1ةأه 2 15 عرعط 1ل 
1201151513131 70210 12 اتاعسادناز20 


-261 ع8 052116 ,32182861136205 623123121 3120 172082613379 01 00650108 عط 05 
313 56110115 20 15 عتعط) ,750110 عط ا 1122005 ععسقطءعء سآ كأقاعي 01 ع20ع 151و 
[12086181 126189 2 128أ2هء5 017/2105 0عاعع01 تتتماء؟ لإتهاء27200 2ه 


/(133 155065 73110115 018 25087655 511556221196 320 ,208ع28 10828 32 15 152616 2 
:ه110 12 250827635 51017 5قطا 59 1211502660 .51099 ل1[تكمتهم غناط عمتطالامة ع5 201 
1051625128 10 2001760 122976 165أقتا0كهت عمامم1ء0698 عط ,عنع101210 طانام0د 
618 21220288 05216061200085 6تتتمصمع8 .1623561765 3320118 60-0712102 
65 انا ,0992 115 01 1118[15م 225 غ1 .2221021 2699 ع5 15 (80100) وعتتاستامء 
اق[ 0م01522 11:19ادء ع01162715 312 1121 1081655م 01 211216 0116 


آلآ 


60 2660 011215165 عتقأم10ء067 عطا ,عمق 101 ع7ناوو12م عط6) 8 2للاستاصمء 12[آ 
لإآ0111681160115قة 106125 01 1ع125ئاه 32 101 ع سلووعءم 04 30عكه 1‏ .210165م عستسطعاءل 
320 5610122 لتتقاعده1540 .قوع32 [ماعع561 صا و5وعتع20م 22216 0) غ516 أ1وومم »5 '[213 )1 
.250137 051710115 312 3226315 01061 015 595623 1208618177 26197 32 5216 10 عتاحاععة 
.01061 66012011316 1216222110231 2699 عققتطكتأطهاوء صذ 5أمعمدعاء نزعآ عطا 01 غ00 15 )1 
15 )1 .]12161568 01 32635 0121201© غطع 1[ 0) عصتعصاءط 01 و1110365ط551ومم د5ع220710 )1 
1 .بطانام5 0هة طاءول8 01 ذ5أقهط عط ذه غطع نهتاد 15 01115150 عطا عتتعط؟ 856104 2 206 
0671020 3311018 01715102 120160221 عط 265055 أنه 20112111645 ]061 310 1115م5111 
ظ نام عمقامم1آء067 3820 
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014” عظا ها طتعاولزة لإتها120206 المعوعمم عط أغنامطة غمامم أمهءع قتموزه أومم عط1 
-كل .516180لز5 8 )1 قمتللقء «10 لإتهمووععع0 ع2 طاعنطه كامعطيعاء 04 ععمعوطج عط ذ1 
لا 260 ت1ممنعاع0 120005ع 'وأنعدم لعكرة نط «عطازعم [اعستصدعاء0 عمج وعغاة عومقك 
610 2211612 112128أع1ة نإط 201 ,طأومععاد عتسامممعةء عكتاواء1 طترعاء رفع ده[ 
211 عأققط 35 11220116821 35 15 200052 اتاععم 5‏ .1)1055لممه امتهم معره بوط 
10010107 01 أع7ة1 عط له 5علازعوع1 ععمقطءعرء مواع:10 01 امتاوع )0‏ .كدمتنوععل قدصم 
0 15 ع5ع18' .اأعقلعء0 826215:(هم 01 ع20ة21ط .5.لا عط ]0 ع2زو عطا دممنا أمعلمعمعل 15 
01 2108عتت غ21 تلتمنتعوللها مه نإط لعاعنة ومنغمقصذ 75010 صذ موقم ج عاععطء 160 تزوبر 
120267 12612210221 02511111665 لإعمعتتتاء 22010081 عم0 .تلإعصمطط 1هم250 معان 
عا عقصتام 0غ 06206 مه لإتأطلامه عه ]0 وعلء1[مم عتسرمممءء لوممعتمذ عط لتنة 
16 20 15 11616 .12112108 [أنالتتء201 01 طشزووععة رعء0 0 ضآ 702104 عنلامهء 
و12 12 .12212131860 ع6 هق وعكاعوه1 ععمقطءءء معئزء:20 01 عسلة؟؟ لودع عط أهطا 
1طتاءعل رمعا 01110 721116 طعناد أهطا «متأوأععمعء عأطقمرمكوء:؟ 15 عرعط) 


21 لإغطا عدتاوعء6 00011085 عوعط) “تعلقن عند د5ععاصنامه عطنامم1ء7ء0 ع1 

0 0عشوؤالوء0 25 /إأ50016 2 ها 1355 ,11 ألام أزعمعرهة .10.5 عده حةث .ووعأماعط 'إأععلامء 

عأعاتاقة7 11201025 ع11مممعه 12162226109821 صز 2595[ ؤه عممعوطة 4‏ علدء؟ عط اععاميم 

0 3516 وشاعءط م1805 01 عممعة عطا صل) 5عتعمعسنكء ”*عمميو" ]0 طرملعه؟ عط مم1 

أ لمعمع0 08 علوء7 01 11161 عط)ا أقتاط أقناطة ,(لملاعة 04 عمعمعء لمعم 00م كت 
2011 


علة1 10 01125165 عمامماعتاء0 عط 01 بوع1 01 أضامم عط جنده؟ أمقاءمصتص!ا 15 11١‏ 
لقخطع 20322 طغا؟ تتعاوزةو 2هاء12202 210221 متعاقة عستمرء0:0ه7 01 «وملأوعننن عط رزنا 
40 08217 5ع3تاعءءند "11811 أقتتتتسة عغطا )2 لعستسسدءت عساعط 5عع8 مقط 1110201 .5مترم]عم 
1 ع6 طذ ع1طوآ:70 )1 قصتلة102 ,لتتاناعة؟؟ امعوعمم عط 0غ 196[ أطمامءع2 عتلع 0غ 
و15 06076102201 156 01 50126 اللاو 2229 5لطط1' .11221071590102 أع 112011 نا 
22 12519/اعمز 701110 طعتط؟ و5ععسمقك عزقوط 2010 10 تغط" عاأطهق تزهتد غ1 كج 
22010115 12011562131 0677610260 01 2101335262 2 ,1ء 21018‏ .203111013 اتلةستتصمل "راعط) 
1 ع5 57701111 011211165 2052260 12 لمتصامه [جتاءع1اءع1م1ة عط 04 طأعنام 20ج 
.01061 120116131397 122637797 2 عطتاوء5 101 عالاووع1م قلطا هزه[ 0) 


ع5 7501010 غ1 .لتترعاولزة عطا صذ عطهاد [212ع ملسي 2 مقط 5علادمتام عطط 0 

© #ملتتعاءء5 لإلهه 01 125620 تدعاولزة عطا صذة 5ععمفط عاءء5 10 سعط ه10 ع[أطونزوعل 

برطلا .1ه 01 ععاعم عت عستاوسعلةة2 9الده001ترعم 9ط كاععلهء 111 عغطا أاأععمرمه 

2 120111231 2 35 ع2 >5 “,2099 12101561125128 01 15051012 2120 1211201023 

01س 15 وقط] 7ع210م [زه هذ عومقط جح برط لعطعتهم عط 0) غطوناه5 15 طعتطاس 

23 ,تنتعاولا5 5]2516 12016 1711-2 ألا .21113211021118 1201 15 طتاعأولزة عطا 25 1028 50 
.00 56 32 مقط 1106م 02 105 1285 11ناوه1 وطتوعل عطا 01 


5 70005 1مااء81 2 . 52160 تتعاولاة 22026121 121122110221 عط ,1944 11 
5 86 لتأونامقط) .ث.5.ل1ا لصة .11.1 معءساعط 5العسسوعد نز 7الوتكمعووء 0عل0اععءل0 
© 0) عتاقتاممه 0غ 0عاععمعه .خ.ك.نآ عط1 .عغتطلالا لمه دعموعآ1 وعع7اء5 العمتتاع 2 
6 ع7 165ئخ1 الإتأطنامه الع066 «222(0 جح .آ.لآ عط له لإتأصنامه 5ناأصغناة 2 
4 لإتأتناعك كتاأصقتاة عط 04 لإعمعسضتك غطا أقط 0م0610 9١95‏ غ1 .سعط معء جأاعط 
أقط 060060 2150 735 غ1 .2ه كم 29010 10 تإعمع تنك 800231 متعاسا 5ه لعد5ن ع5 
0 تنيت أأعق06 عط ده إلصمته »5 750104 لإعتامم عتتتاعع رم 01 تعلقتاط ‏ عط 
161 10120212611131 2 725 عاعط) ,و1216 ععسقطععء غ1ط ماد 
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عط 01 “08297116111139»© ,.1.6 ,للاعاولزة عط 01 امعططعء عتققط عط .1971 أدنوننث 112 
ااا تإتأضلامه عطا 01 لإعمعتتاهت عط ,معط ععصتة .0ع20عمدند 35 ,85010 م6غمة 0011512 
07 57011 310 1126م0ع26 01 أتقنا عطا 15 كأمعمط:9هم 01 ععسمقلةط أودعع:2د1 عطا 
)505 3 35 1120 5012236 0116و 108 0م05 عط تنوه 5ع221 عع ققطءىهء 111110311386 ع1 
8 77110116 [11612ناهت عللتاعوء1 2 15 0011312 عغطط1' .2م1)ء2 0119م عتأوعدطه0 10 
كط .01011228 علالزعوع 7‏ 2 1012 لعنتتتوع: 2011م 02 1122121085 لقة كأوم عطا 
70114 عط 10 «عغعط عط لآبده50 غ1 .25100عم 1028 2 “1051 02 مع أمقطق 51601201052 
ع0 1260 ع صقتلط سند 01 0وعاكطة 01012 لإاتهاع1202 اعم ع1 أبده علصتطا 10 167لبامطصررم 
2 061152211015 عطا عنتعط؟ صزعوعط 10 غ51 2تتاوع0 ع5 21337 11 .122210171536102 لاعتامغطا 
لهع0 م1 مبنا أءة 20 01 عع ))[ستدطمئن) عغط1' .كامعوهة نإ معكلماتء07 عدع7 أعع[طناو عطا 
101 ,1972 11 لطعأو5ز5 177ه1اء1402 [12122211028 01 جصمملع 1 01 2م1أدعنان عط طغتب 
0868 80310 عط 20 1973 12 تطنم1اع 8 01 عط ذل)ن0) أوعاط عط 0ع730 


70110 0ع ناماع 2 101 0م56 15 عتاعطا أقطا امعسرعمتع3 [2اعمعع 3 002131260 ]1 
12201011 ع8 تتقط171 1112105اك2مه 320 00-0722102 2ه 0م535 ,01071 /17ه1ا12026 
تع عطا عع38تتامع2ه 17/111 أقطا لصبيط 7وأعص140 3110281 0تعته1 لمعمعطاعمععنه 2 01 
0) «أعط 320 ,أتعتطمم1ء067 ع20121معه 2102201 ,أتاع109ممدء تنه ع20 70210 01 
1 22120 183102 طامط 27010 


عط مسعاويزة عط 01 5ع1اطهه1 متهم ع1 


اع ش ع15]361از20 لطة عأاطهاة ده لم635 ع5 11ئامط5 216 ع8صقطءعىة عط أقط (0) 
قز لإلده 0م05 عط 00104 12165 ععشضقطءئىء 2036128 علتطن؟ا ر,وعغأة23 ععصقطء 
5 5761311 


-1115ناو126 عأوعته طعتط؟ 2095 121أمهه عع122 طات؟ وستلوع0 مذ جمأأوءءم0-مه (1) 
122115 22286 111 تتنا11 


01 اتعطاعلاء5 عطا 202 لالط 2571م 01 ععموء0 عطدهة5 01 12100111102 عغطا (111) 
11111 


15 2318© 1016182 01 0621101 252008 عط 01 اتاعطتاعع 12322 (17) 
67 1512123[1م عط عقتصرمعءء5 (5101) 5غطم81 عساكةآط [واععم5 عط لات 
76011660 128ع5 272165عاكناهء علكزعوعء1 01 لتتة 011ع 08 غ201 غ2 320 ,أع255 


115 18أمم1ء06 0 5ع0170ا50ع52 2[1ع7 01 108 غط) 01 200105دممم عط () 


ع1" .عصذا وتلطا حتامعة :3533 (إ[طهونء510مهمه 12070 عتكقط م7 أقطا دنامالاطه 15 غ1 

ع1 .0ع25ع277: ع5 أمقققء 5مقططعءم 10مع 01 1221102أعدمطوعل 052:05 علج 5معاد 
11 طعنامطا ,عع5]2 قلط )2 هنا تععلة) ع5 ع1م1ع7عطا أمقصمقء «متأاوعيدن #تاتلتطنااء كوم 
5 21081655 206011216 31 201 15 15616 ك1 قل 1028 عط نز أنه لعآاتم ع6 أمصتتدء 
01821212 01 10115 10 )32 مصطتتتا عط 701111 )1 .للاعاوزة5 عالتقتتاعءغ[2 عازءط 2 ومتلاوءعى 
03 101 [(1021620© 22110581 3 2ه 212060 ]20 15 ععتتولاء طعتط؟؟ طنز متتعاولزة 3 128 
لأعقلط7 ل0ععصة207 وعءط عتتقط 20205915م 02 “عط تتام ذه .دعكازعو12 2101281 متعامة 01 
112 051710115 0056 ملهمع عتصدد عط /(الهتاضوووء عستطعدء: :10 011165 المععء 18ل )م206 
-ع1/108 18122210221 عط 19[ه517ووعمع 20 .12501111610115 عتتتاوتكاء عط 15 ستوءط 10 15 
ع5 101 125114111082 ملقت_لصقط 2]:2[1ءه 3 مغطة 0عتزع كوم ع6 10 عكقط 17111 لصبظط نزم 
-226108 08 1117طاقصمموع" عطا عنثه 21015011165 2202612197 23610131 35 ]05ل .10م 
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210 م ه 102 الإعمععنكه 70110 2 ماهضز لعأرع نهم ع6 [لآنام - 10معم 
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552017 70111 3762286 ع1 .من مع 7111 5عطاه لصة عستاعع0 5111 و5عتعمع ننه عترمك 
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قتطط' .عملعع؟؟ ولطوتط 2070م قفقط 2متأوعنان عه ,ماع00 لإنهاع12203 اعم قلطا 5آ 
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عطا ,18335 /12033 112 .0112115165 128م10ء067 عط 10 و5ع10ناموء1 [723 01 1222511 عط 
154 220 251025عطع1مم2 ما ع115 فكاع 1225 5]102عئان عط 04 2102 [نتمصده عد[ نادم 
6 715 1165نامه بلط عده 15 162اوع2 عللمعو12 عط) ,أمعوعم ألم .20511005 
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عط 15 وعةاقلامه 12019103281 تل الامجع أممققه 53253661005 015 70111122 35 ]15از , الامرع 
5 أع126 10 “ع010 12 ,501210 عط أقطط دعنامتنز غ1 .ىم مأعصفطء )50 15 [إأممن5 غ200 
8 864 هآ .ش.ذ.لآ 0) 10325 ع2150710 ]10115 ,ل[ع22012 12161230109281 01 011112126205ع1 
ة 0غ 2305ع1 2150 غ1 .001132 عط ومععلدء )1 5ج .خث.5.[]آ +150 000ع ]20 15 ولطا ,رصنم 
13002 ]101015 أعع10311 /إع202 .5.ل1آ عط .70:10 عط قز غتلععك 01 1221015150105 
8 "1015 56 32206 عقتلطع1 طعنك .كلصت 02 0عه256 سآ دعل اطلام “اعطأه مغ لمء1 
5 عتقامه1ء0697 10 2612100 تتلتتلعطط 3 108 غدع1 معطم عمأع معطا لمد 5ل100معم 
أهأمم غطا مغ عأاعوط وعتطام ع1م10ع862) «ومتاأدعنان عط .ممتهباند وطالدعطمن مج دغاوعمه 
5 31090 11 1655لا [0128 عضب لالب عط 01م 17011 عجع00 لإتفأعدممط اعم عطا أقطا 
ع1 .0101121165 متأم 10ء/067 عط 01 26605 ععتقققة [دأتمعتدصمه1ء7ء0 عطا ع متاعء22 101 
قنط .أع222:1 [هاتمقهء عط 220 أععاتهمط تإعصممد عطا ءءء علمذًا غ1أط 102570108 212 15 
2300031قعاصة عه نط 2160ه056 15 11111015 بلاعم عط 14 .لع دتمومععم عط م1 ققط علصا 
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0671020 عطا عذاع ااي 206 للتاقطد عم .0.396 10 0.696 5610 6770 عصدن ذقط 
ا8 هآ أع2 ]20115 320 72165م0اءع1ه عتاغطا 0غ 251516مصوه؟ 325 5ع طتماء )001‏ .وع متام 
0 ع1 2 1225م 132ناء11هم 2 08 أناه ل0عمه1ء069 ع260هاأقتوقة مواعنهط ‏ .أوع7ع1م 1‏ 
لاع 2 طغال؟ عطااء مامز 0غ 0ع120ومعم م772 وزعطا0) .528165 0عائطلآ عط 01 201109 
510581 متعاوء؟ عطا 01 ععمعقء0 عطا م20 لمتأصعدوء 7585 )7122 01 أومهت علطا عسشتقطة 01 
ع5 01 ]169321 72017/188ع 2 15 165 .012510628)025 231261191مه 102 01 ,لإعنامم 
5 )51 0111115165 12هع202تناط 5202116 21220118 5عأتاظتامه عهقامه1ء069 ماعط 10 عنتزوعل 
اعدع21 15 أععزقة 121756 لأمقنان عغطا ومعاظ ‏ .عتتناعام عغطا عومقطء مغ طعتامصء عط أممميى 
لا 320 0571015 15 عصانو-210 08 أوم طوتط عط1 .كممتاءلنوع" ع7لأهاتلهيو زط 
8 10106 0) أازتطعاج 0علهه 2 هآ 210 عاعدط عمتلامط ,ععرء جسم 8‏ .ماما 
5 ]05 5616011021 .051710115 778اتتامءه5 15 5ع2011216 01662460 أجرزعععة 10 5م21 منامه 
حظد 101 .أقع12161 22610281 01 625101]© 312 3565© 13123 11 15 210 209710155م 401 
-106796102 0131 01 2097 ع2 35 1102[تط 5643 لم 7اععهء1 [ع15:2 1976 11 رعهع نواد 
-16 قلطط!' .5علممعع3 [1-13681ألناط 220 5ع2)1نام 010010 1123م ع0 2واوزودف أناعد1 
11 121856 ع5 اا .1973 12 ومتللاده 5186 2م120 عدوع7عض1 مه 0مارعوعم 
0101177 2 10 210 ضز ع1201:635 عع:13 3 129701960 2306 ]115ل قلطا ,210 0356م 08 عتتل 
ممتصناع 1 ,لإاتملتستذ .قتعاك لعامعععة مه 0ن - 1502 بكتلقين امه 1ه طعتطع 
0101© 01561 312 2قط) 2201 1735 لاعتط/7؟ «م1التسط 5308 أمع (لإاعمعءلمعمء0 2) 151320 
أ 311 عط 01 )قم ستقارءه ةف أمزع8 015 7متاأوعععيهء معطا طال؟ وعتقأى4 مذ أمع 
5 520110 اأمعطيعاء «عطامهمة4 .ععمعاء0 0صه 0112م مواء:10 0غ لععمقك ع5 ل1انامطة 
1 .011121615165 28لااع-210 عط 11013 كزع أ إمتاى أمعنءع قلاعم 0غ 55103ن5 35 0ع2:0مع] 
ع5 2 لإأموعء 15 غ1 .20201221 تقطا ذوع1 طعتامط /إ[ع )تملع 15 210 01 أمعاصمه 1هع]1 
-81121 .وتع7اععع7 عط 0) ا#عدعط عطا صقطا عتمتت 15 ذاء:03م-35 2ه معلقتبط عط ممعطمى . 
م11 7631 عغطا طنام؟؟ أعقعاطتاة 005106221055 01 إاع21ة؟ 8 عتعط؟ ععموأقالدقة 22[1ء 
206612311 ]616162 2ه 35 0ع ممع ع5 1231:0179 وه «اعمصقبم ع1طهماأعتلع:م2نا صه طذا 310 1ه 
01 84056 .أضعدهمم1ء068 غ21امممءء 570:14 01 ووع200م 5162079 2 عسضاماعط 10 .1512 
1 01 51116 ع5 10 22011805 01183201660 تلتق غ20 ع3 عتغطا طعتامط) - ررآاغط أطوتدم ولط 
.أ03ه 621 ع2) 1221563512328 ]0 علو عط )2 )50 ب 


0266551081 0716م م عاطق قضععط 06هط وعلمقط [قتمتعع: لسة علتصد8 170210 عط1 

5 125أم067610 01 20معع2 عط1 .25م 01221225131 052 عسالجم02ط 'إ6 25وه1 
دءع5 5هط ]و05 ع1 .امومع 02 طتعاط0م مم وععط ق5قط عتعطا 35 رامع أاعععء 15 
056 2 2عع5 ققط علاعط1 .3ع82213206 22071060 /9إ21ه0 لإاتستتاصصمطمه 701104 عط 5ه 109 
1 261100 12261216/ا28ه2 عطا 320 10879 وععط عاكقط 13]65 أوع22 ]م1 .ك5لطنط ع21 1م 01 
55201110 1251601085 ع85407 .لمع 2تبتامعوء ع5 [لأتامطة لضعم حتطط1' .ع1ط2هه0دمء1 
0 “تأغطا ها ل0ع5وع7مءء 5هقن1 ,5ع0ئ2ه1 01 بوعل 01 أصامم عط صصوعءط .«م1اعع0. 
2316 5لاأصكتاد عط طاتاا ‏ .ع/ناع3)2 عنهة 5ع221 أوع12162 مه 521 ع31 (عمعتناء 
15 عط 02 0ع 51011101 128لطعة1 1110231ناأته1 تطأعناد ,15 هلامك عمأمم1ء067 متطااى 
20161 501836 1234 تقء201م عطا متقتعء 50011 701110 عتغطط1' .أوعء]10 01 111602[1037م2 01 
1254 عط1' .108585 202-6012665510231 02 ل9أعقتادهء لإآع أمتقتققه 165ؤتتنامه عمامم1عمعء0 
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02621 186 0598:0585 120176 10 لإتهقوع260 ع5 7701111 )اذ مولكق .25و10 لقممزووع0تمه 
20 ه56 160 قهط اعتط؟ 26605 مقصتتاط عتئقط عقشتاععج 107 علستسوععم2م 3 أقط) 
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137 


+ 2201ه 2 01 عع136م قز لاعاولاة /[1هاء1202 2 01 5م16أوء0 ,ما تتتتادة 10" 
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05 عمتقأمم06761 10 تعلااع ع5 للنامط5 ع7016 5722311 ,1]01085)قها عوعط) 10 
15 022800 1115ام1نا5 7115 8م2102 
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2 2201112 ع12265538 طععامم2ه5 1625022516 2 128أع1 تأقدطمعه 01 1037اناع3 عل“ 
66164 186 10 165201565 متتقةء2 عمتلقط كصة ,اءاء) 60)ضتام 
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33 9776 ]1اط ,06121160 لانء7؟ وععط ققط 15لتكلة عمتلدء: 01 2219515 ع1“ 
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وق اكتتاجهش1 لعنتاومة هذ دعدوتسطءه1 ,(دلء) .5 ,ه0000 غنم ي .1 ,معلل ه1 .7 
7 .م ,1974 ...60.11.52 


.155 .0 ..10ط1 .8 


56 


05 خا 11 2025نا5 000 


© © وى تاتققتعءط عط صا أموع1 )2 .أتتاع ا )20 51501110 15ع1200 مك1 .. “ 
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لا 21011060 1840120241011 عطا نه 0ع625 عصتلوء ع250202516ع1 2 ]2 119108 0طة د5عناه 
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.2 مأك .02 .ل ,11ر14 لصة .ذف 

.48 .2 ماله .زه ,1 ,لتعصدرلن) .10 
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عصنا عطا مه معطب 0110 0 015061 12 1110112311011 205141015 قوع2700 10 00 
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-1630 0156115510182 قلطا صر 01151010 55-85 للق ضة 120660 35 ,أعموعده1 قتطا 11 
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و إن زعا 


عم 5لا 
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15 26601123111285 ع8 05 220 215عء5]10 سواع10 ضآ عستلدء 5107 01 ع2115 متوتط 
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71061 7215160 6826551005 01 1211111261 37612386 56) غ821 0123 /(6 5م تلض 01 712 112 
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217 19.3 010 16.11 1.6 1.5 71م 


عط 1402 45 0[10138يره ال للة 01 511225 ذه 0ع35ط وعووععم؟+ 
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ه - )لوطلع بزاعع 132 ع5 5111 م5001 عنأع2اصلزد عط د5ع10522ناء11 طتقاععه 10 
لزه عونا .0م1أممتاد ععة 75005 أسغغصمه عط لالده 15 ع20251دأومء20ن عماعط ععمعاوعه 


لدعاع 112 عط1" .تن ,ه1111 عه 70:1 ع مااعه ممام واء!1111 01 ألنتامع20 11111 2 102 .28 
مم ,63 .10 ,186931639 لوعتعم1امطء2885 مز ”,15790 وتاصلقة عه حنبلاظ ,ررعلاع5 عزعط متتالا 
ئ 81-7 

>5 7111 11102215ء76© ]76167321 “اعطاه 01 'زع21101 3 220 كتلط 01 16مجمع [أن5 لثم .29 
.7 .01) ,أله .02 ,.نا ,2ه155عل8 ص لطتاه) 

8 .6 ,كه .زه ,.لآ ,تعوواءلة .30 

.5266© .أك .05 ,.1! ,#ععمتلؤءلطاعة .31 


65 


8 ققط ...© ,ك7عأ2 0020 619 15 ععمعامعة عطا كذ لإعمملصسلع: علأعقاصوو منط 4ه 06هم عط 
قاط أنا0 0ع51)6 56 11ض 05 كنز علأعقاهزة عط1' .عمنل0ءطص 4ه ععموعل طعنم 
ظ 066001328 عط ذه 01721030 عغطا عماعيلع» 


2 11/0 116 11 وتاطآ” 


و5277 216130 عمده تاعتطم و1803 عط تتتمط؟ رشقم عط أهط ,نإمط عط وز من (1) 

| مأئظ روعرمصطا 

وأطعناقء اخلط ع060 عط تترمناى و2 0132 لاأعقط؟ ,)ه: عط أقطا رعامط عط وذ عثط (2) 
.©1180 


016610 ععل020' عط آأه 7 2 10 1630 5111 وسنللءطصمة غه ععموعل طوتط عا 
1015310" 0 15 عأطهقطء 111 ذ5عناء عتامهمرعة عط (2) ععمعامءد ]0 عووه عط) طنز غلط 
و.©]6 وقأهح 16[ط 6 0085 820 25 طعنده م1 ذاه أععمعه 96 ركز أقط1 .عم معامعة علا 
11 ..6]© و0798لقظ ,59399 ,803323 ولإه '[(5 رماع 22 5علاك علامقطرءة لاعتاد 20 أتاط 


(1) 


عطا لعععلدع؟ 196اناأووعع500 5 1 211 5أوعطاهمتاط قنطا أوعا 0 امع سترومعه عط 10 
5خ ©1126 01 00205855 12 .5ع030دع*؟ عععطا ستطكتى (2) ععمعاممة 01 الاعاترم 
ع1 .قوع ستلدء] 101 21161 (1) ععمعامعة ]0 أمعاممء عط للاعععمه ملعم 0) عاط عععير 
هش لعسمتمارام 5 562032116 أقطا عأهه1لمة لمة ,004. 2< مر ,أمدعء قتمعأة عع 5اناوء 
]0 عقهنه أع6 321 للأزوعكه عم رعاتء5 2 


(3) ع26عامع5 طخ1 2160عو16م عط ,عنم سعط سم 


©8380 رأذط ع6 عط 13 راق كلاه تأعقط؟ رادم عط) أقط) عامط عط و كط (3) ظ 
ش ماطعتاوء 


7 15 34 - (2) 25 523206 عطا 35 غا2ء001© 115 عنتوهعم عه أناط 5ع نا 1ل 
-83]1136 ملاع هاضلزة 5غ1 25 2025625 غ120 ضز 15[ ع0معامءة عط 1‏ .ذعناه علا)تتقطعدو وره لعنل[مء 
52 عطا ع72220 غنوه عغطا أقطا 5)2165 معنن 


ا126 ,2106655 م2تلوء: عط 1210 قأطقاكس!ا 1209106م 2023 كأمع ستعمعء طعية علنط8ا 

و65/ ك1 ,لإ[ع85 تتاععه علا260 عومط) علنا 5عممعامهء 5‏ .ومناناقه طتتل لع ووز عط أونامر 

نانف أنقافا 6 15 طممدعوء: اعندط-12م0:يوفقاه ممم طعدكة 1‏ .مغوءمط13 عط علأكاتاه 
.1630 0) لعتتناوع ع6 60 تزاعلنا عتة 5أمء5]030 نتناه أقطا عع قتاع دو[ *[وم؛ 


--- 2021111698ع]1 1 عتاكوة عامطى عط 5ع15ة3 1613م ترام 1100 01 تمتأوعنان عط 
عط طاا7 عدسنا أظء2125 عط) غه 0عا00201 وصلعط 15 طاعتوعوةء: طعنتمر طعتط؟ صذ 5610 هج 
لع تططة11 هه عط 108 عهلنتمدرهغ عرءامصرمه 05 ١زوط‏ تتام 05 امعمرمماء067 امعتوعومومء 


130 .22 ,نأك .تزه ,1 ,عع طلوءاطاع5 .32 
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ع0 7القستعتنه طعتط طاعنموعوء 6انلزط 16208 .111ط202ع 01 عتتاقوء22 25 01 
أع266 12 كهق1 طاأاقمة1 عع2عامهء5 15م 220 لاأممع0 لصة آع8ع1 لإتولناطدء0 115 1[ع1)5 
15 ,ل22119امه عتاأعةاطلز5 25 طعتاو 15505 01 012510241052 10 120201760 12165 

162111165 2211 <5. 


2000© صعع6 كقط لطأعتهعوعء عغطا 01 ]1205 22[1217امه م16اع012لا5 01 ه31 عا 12 

131 15 أقأمم 5قط) غ)ة ع22ع10؟هء ع1 :23211201 122510111131021 2 تتلا 

نا عله 52162635 52125101100 1216 550112 121 كاطع تم لاعمعء 01 تناع لقنتم ذم ,نروءلن 

1122101 210 562162665 اعتتاععا 1211) 1212017 عطا مز *ع26م5 عع 50:2 1101 

عطا ععلة) 1701010 113251011221005 1570 طاابنا ع2]622ه5 3 ,1.6 ,200160081 عرع75 وغللا 
20171017 لع1تتاعع0 لزعطا عط 261:005 1م أقطة 1570 عط 101 5ع122) 0ع710تناد 


ة لاط 10110160 ع226ع21ء5 2 أوعرعء7 10 5اعة[زطن5 0م351 33 عاءع0ه8م0طعنء2 2110 53112 

لأءغ؟ لعنعءط6 تتعتطعء؟ 1770105 12160[ع1من 01 “تغط طتتتم ع1 .770105 0ع21[عقمنا 01 نعط تتام 

-2 111 1735 (01133105 51 01 6135] طذ) عممعامةة عط 01 [الىء[مصدمه عط 25 '[212 
.عاناة268 عللأوقوم - علازوووم -- [عمزعآ ,.م.ء ,ع5 


لقنة 197لهع30تلز5 عع2عانةءة5 عطا 322192 ذ5اعع[طناذ أقط) ع5 '123 2226101 أمعاء 116" 
تعؤواء!]1 قط .78312510111224108] 11216م120مم2 عغطا كام 72©6عادع:5 أعمنعا 2 25 )1 ع0600ء 
و1 5الا2 


-0112622 21028 ,غ626 1[رتطامه غ120 وعططمععط علاأعلاتناد عتأعهقاملزو عط كة... “ 
وأطع 1 01711 15 11 111061 3 65ت1امعه5 )1 ,020071513[1© [لنأ5ى عه لاعتط؟ 5مم51 
4 * ”.نإ أع8 2601012 51011115 52121010221230 21210 


ده أاعع2هء 1116 0ه دعدتتقكه 0ع00عطتتاء أقطا سيره 35 تزعع ساتوعاطء5 ,«عوعء:11058 
5 08 2111151 ذف .2630625 ]30151 02 آع2ة1 75102عطع: م تدم 320 121 عستلدء عط 
]0 للوعة: عط كة أناط 0ع1ع00هم رععط 1896 1003أوعع2عم طعععءم5 12 عمتللءطصاء ده 
طعتطب؟ )ه عستسدعاء0 0غ لفط 15 غ1 عوصتلمءء0 5ه [1أء7 25 عمتلمعط2ء دعتتتاوع7 عمعمع لمعه 
.15 118[نا 018 عطا استمم 


علاتأهاع؟ عغطا 10 لتهمعوع؟ طغ1/؟ وعممعع1اء:7 “تغط عتتاع 0) كأعءز(6ناد 0ععاوج 36 ومكروء2 
له عء51 صطه1 010 رطالا ,.عء ,كسصترمظ 01 “عط تنام 2 01 أن 1أمصتزى لسة لإكخترولء 


0217 311 أرعاة عط 1229 735 طول عوباوعء18 (1) 
.1 311 أررعاد عط 50 ..إ122[ 565 قطول (2) 
.21 311 أرعاة عط 20ة 1221 535 صطول (3) 

.8ل 211 أمعاد 116 .1229 قة9 قطه2 (4) 


عط .قصسمة 0ع0ل0عطمه براأتوعط عتمم عط أععاءد مغ لهعن عموعك 2 5ه 6زعط1 

رقلط1' ".ظعلققاط لقضء نع قطة؟" عزء109 2 عتلقط وصطرمة 0ع00عصطصطتاء أقطل ع5 711 12339 مموعم 

تقل ©1111 سقط “تعزقوء' ع5 111 ,60م ماه عسشتطاعمسد عغط) ععامعط ستمط عط) عوسوعع]1 
0 عقتتطاعهته ع1 .ععاودط 


.2 مأك .م0 ,.لا ,#عدوواعل8 صا 0ع171ممع1 .33 

.2 نأك .مه ,.لآ ,#عوواءل80 .34 

.6 .2 مأك .02 ,.1 ملاعم ساوع[طء5 .35 

-2دهن) وتمععللتطن) ده بنءء[م صمت 21621 تتسسسة01 01 886015 116" ,.2 رتاموعوء2 .36 
“,12618010115 56122121016 21812ع )0‏ 05 1012أطزععده00) قلقة للوعع1 ,مهاكمعغطءئم 
7 .ص ,1974-75 ,2 .50 ,10 .701 روامعاجههس0) طعجوعوع1 عصتلوء؟1 
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37 +6625 51016 عمتلهع؟ طللد والناء نل لعتتممعم مداع ماءوزطند يووستوعلطه5. ١‏ 

لم0 عطا ده لعاأمستعااة دوء6 علاقط 5ع ليد 110 ”.نا غنه“ عط 0غ صططعط) غاء: برعطلة 

لا 126 25 أؤناز 50 100 56 032 562162063 )68) مقعك ق2عع5 )1 أناط 5عممعامعة ,0 طاومء1 
.8 00 ع5 نوه 


65 لعكلقة 38 ولصةء1 لضة 510 أكمة:8 ومتاوعءمءم 19ماللياج ؤه وعنق عط صآل - 
21 10 220 26215 0صطامه متهقائعءه لكتدعط (للقتاعة لهط تزقطا غمص زه “عطأعطه عنهواو 0 
0 ©1616 001020161115 861 1هآ ‏ .1086206215ز تغط مذ لهقط نزعط ععمعلقصمه عط 
-601 2016 ألء1 لإعطط1' .5مملاة: ععمعلقهمه «عطوتط لهة دع م5 موملاتمع ممع بعطوتط 
قط قاط عط ل0عطكتاىق ستمامهدمسر عط رمق 0عللمع طعتطم علعمم عطل1 تمطح غمعل 
76 - عتاعط 1ما120 2 ع6 222 5غلط82 عستمعاكنآ .لإسنا 125 أقاط 11:6 أتامطة 10ل تزعرل) 
5 56216206 5120156 عغط1' .36216620 01 مما عنوعد10 عط وستتدعط 10 0ع5ن 22026 فنع ١‏ 
ظ ظ 05 001 عقاء5 01 2ضزووع:1ملت1 عط 


-3اعطآ01221ه 320 طاعضة! ععمعامعة يعء #لاعط ومتاواءسم ومطة 00 أهقطا 5م50 

عط؛ عضاعط إالعتعام صم لم206 تصوع مقطا «عطاة؟ أقط) عنأدعتلمة نتهمد نواعتل ومنو 

عاأمقلهء وعءأط ممه ع2201 م مناه تهنالهمدم 3226 5ععمعاوءة ععع100 عغط) ,تطعاطممم 
| ْ ظ 1 


9 .2 ماله .02 ...1 ,اع ضتوءلطء8ه .37 
6 .طم ,لك .تزه ...2 ,تامووء2 111 .38 
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